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رستولا ل وشخصية لتر ل ب تدع إلى 1 الجازم بأن ذلك 
“ بحول عقل محمد ومشاعره أو أى 


: عه إلى بِابين” “الباب الأول:.لدراسة: شتخصية الرشول 
الام التنى لناراضة'امحتوى القرآنى وروحه . وقد 
نكا الاب الأؤل:تدزره'إِلئّ علاثة“فقضتول" درست فيها الشبهات 
بها لللتحرقرن وَللبِسَروَكَ الشتالذئ جاء منة القرآن . 
تا اللتبلهات اترئيبا أمنطقيا بحيكا إننا عندما يفرع الذارس 
شة أؤلاها وبين "أنها غي قال خلى أناض.تاريتى” أو علثمى 
يجن أنها- للك تلقائيا إِلقْالسبّحجة العالية ؛..“زهكذا ١‏ وعذه 

نشبه اتتلتخض :فى :أنمحتمذا “عليه الشلام كان كقابامتخاعا أو 
أن كان اواقدنتخدوعا»'أو.أنه'كان'مرتا تمض حضيئ".. وقد 
' درشت هذه الشبهاتأواحدة واحدة' دراسة متأنية طرحت فينهنا كل 
.لون" من ألوان“الفخرج- بعتية"الوضول- إل ما أعتقد أنه الحق الذى من 
شأنه أن يريح النفوس المتطلعةإليه والتئ؛لاتألو فق البحث عنه أى 





جهد » واعتمدت فى ذلك كله على الروايات التاريخية الموثقة بعد 
أن أمررتها فى مصفاة المنطق الإنسانى العام » وكذلك على الدراسات 
النفسية والطبية » وبخاصة تلك التى تتعلق بمكتونات اللاوعى 
والأمراض النفسية والعصبية . ولسوف يرى القارئ اكيت .نظرت إلى 
الروايات التاريخية المتعلقة بعصر النبى عليه الضلاة والسلام وشخصه 
وأحاديثه من زاوية جديدة » فإذا بها تفتح مغاليقها وتطلعنى على 
أسرار عجيبة ؛ مع أن هذه النصوص-قلما يجهلها دارس للسيرة 
النبوية. أما الباب_الثاني » وقد قسمته هو أيضا إلى ثلاث فصول » 
فقد درست فيه شخصية القرآن ومحتواه » ووجدت أنه لا يمكن أن 
وكوف قد اسمى من أس تيدر ياكس من التديلة أي ١‏ 
وذلك بعد رده بغيره من أديان عصره 9 نهم الرسول بأنه قد 
أخذ عنها أفكاره عن وعى أو عن غير وعى + وبعد مخليل ما يتاؤلً 
على وجهه من لألاء العلم الشامل المحيط والئفس الإلهى الذى لا 
يمكن أن تخطفه النفوس المحبة للحقيقة . ولعل القارئ يذكر 
أنى أعلنت فى مقدمة كتابى ٠‏ المستشرقون والقرآن ؛ عن نيتى 
فى دراسة هذا ا موضوع الذى عه كا انام وفى 
الحقيقة لم أكن أتخيل أن ذلك سيعم يهذه السرعة »:ولكن الألطاف 
الإلهية تقرب كل بعيد ؛ وتيسر كل صعب ».فالحمندالله.جمدا 
كثيرا يليق يعظيم فضله وواسع جيتس 


ا رو و ا 





وفى نهاية هذه الكلمة أود أن أشير إلى أن هذه الدراسة هى 
ع 
بمثابة تفكير من جانبى بصوت عال ؛ فقد قمت بها لأرضى عقلى 
وروحى فى المقام الأول » ولعلها أن تشفع لى عند ربى يوم القيامة . 
وهو سبحانه رحيم يقيل عثرات الضعفاء ويتجاوز عن زلاتهم . 





الباب الأول 


الرسسول 


الشبعة الأولى 
أنه عليه السلام كان مخادعا كذابا 





ح اعد 





ووجه الرسول عاية الصلاةأوالسلام من قبل كثير من الخلق 
لز كزل ايو عنقي أغلانية إز#الاشالق.#ولأ تال تعن يومنا تنا 
يواجه* بالتكذيب > وقد-سجل الآ فئ أكفر من منوضع هذا 
الاتهام الذى رماه به.مشركو ‏ قومة وؤردده النصارى واليهود . أما 
بالنسبة لخارج المحيط.العربى فيقرر شارل لودى أن حكم الرومان عليه 
له كان شديد القسوة » إذ اتهموه بأنه: استولئ: على أموال خديجة 
وماشيتها » ولما افتضح أنه مصاب بالصرع أراد أن يواسيها » فزعم لها 
أن جَبِويْل ينزل عليه بالوحى من :السماء .2١(‏ وإذا غضضنا الآن 
البنضر عن تهمة الصرع ١‏ لأننا سنعالجها مع غيزها من 
الاتهسانات التئ تشكك فئ صحته التجْسدَية أو النفسية والعقلية فى 
فضّل لاحق ) تتبقق أُمَامنا تهمة الكَذْبٌ واضنحة لآ تحتمل لبسا . 
وليس الكتاب الرومانيون القدماء هم وحدهم من .بين الغربيين الذين 
يَرَمُونَ الرسول عليه السلام بهذه التهمة , فإن طائفة كبيرة من 
المستشرقين» نصاراهم ويهودهم وعقلائييهم ؛ يدّعون أن القرآن هو 
اختراع محمدى نسبه محمد إلى الله ”'© » وإن دفع بعضهم عن 
رسولنا هذه التهمة , كما فعل الكاتب البريطانى توماس كارلايل 


.43 :ص , امعط ع1 اع 15261 بأعمرمطد])1 ,أتلعرآ . 1 022165 (1) 
.2 , لعتسصسفطه]8! , «هدمهنل5] عدرنجج]/3 (2) 





كات 





حين ساق ما زعمه براديه من أن القرآن طائفة. من الأخاديع لفقها 
محمد ليسوغ ما اقترفه لبلوغ مطامعة 209 . وقد بنى كارلايل دفاعه 
على أساس أن الإسلام لو كان دينا كاذبا لما استطاع أن. يعيش طيلة 
هذه القرون تعتنقه كل هذه الملايين (4» + وكذلك على أساس أن 
محمدا لم يحاول ؛ وهو فى حرارة الشباب » أن يحدث ضجة جريا 
وراء الشهرة بل عاش مع زوجته عيشة لكو 227 إن ألفريد جيوم 
الذى يقاس به صدق النبى عند بنى إسرائيل » وهو يتلخص فى القول 
الغائر الملتهب ؛ والشعر 27 » والانشغال العام بالله وبالقضايا 
الأخلاقية » والشعور بأن ثمة ضغطا يسوقه سوقا لإعلان كلمة الله » 
فيجد أن هذه العلامات جميعها ظاهرة فى حالة الرسول محمد عليه 
السلام . كما يرى فى شكوكه عليه السلام فى مصدر الوحى فى 
أول الدعوة ومحاولته الانتحار دليلا قويا على صدقه ؛ مقارنا إياه فى 
هذا بالنبى أرميا "2 . وبالمثل يؤكد جب أن محمدا كان مقتنعا 
تماما بأنه مبعوث من لدن رب العالمين 240 . 


(؟) توماس كارلايل / الأبطال / ترجمة محمد السباعى / 1 8710 . 
(4) المرجع السابق / ؟' / 98 . (ه) السابق /3 / ال . 
(5) غنى عن القول أن الكاتب مخطئ هتا » فالقرآن ليس يشعر . 
. 30 - 28 .م بتسمهاأ؟1آ , عصصسدد[اتدن6 لعطقاهة - 7 
وانظر أيضا :العنصرين الأول والثانى من هذا المقياس عند مالك بن نبى ( الظاهرة 
القرآنية ‏ / 44 51 ) . 
. 25 .م ,10ى تقلع تتتسقطه]1 , طططز0 - 8 


قاد 





وإلى جانب:هذين الرأيينَ المتقابلين ثمة رأى ثالث يفرق بين 
الدعؤة. فى :مكة والدعوة فين المدينة : فقئ المرحلة الأولى كان محمد 
مخلصنا ,ضادقا : يتضخ صدقة وإخلاضة فى مخمسه الشديد » وتحمله 
المشاق ,» وإقناعه الأغنياء من أنباعنه بالتواضع للفقراء والجلوس 
ا معهيم... الخ .. أما فئ الثانية فقد أعماه مجاخه لدرجة أنه أخحذ 
يخترع: الوحى تلو الوحى لتحقيق شهواته. وتسويخ انتهازيته . وهذا هو 
السسنبتٍ » فى نظر أصحاب هذا الرأى » فى أن القرآن ملىء 
ْ بالمتناقضنات والمزاعم الكاذية 40 
والمقصود بالمزاعم الكاذبة هنا أن للرسول الحق فى الاحتفاظ 
بأكثر من أربع. زوجات : وأن إبزاهيم :هو الذى بنى الكعبة ... إلخ . 
ومن أنصار هذا الرأى الكاتب”الأمريكى الشهير واشنجتن إرقنج» 
الذي يرد على .من.اتهموا النبى عليه السلام بالزيف بأن النصف 
الأرل من دعوته يكذّب هذه التهمة ؛ إذ ما الذى كان يبتغيه ؟ أهو 
المال ؟ لد كان مال خديجة بين يديه » وهو من جهته لم يكن 
١‏ “ايا على الامنتزاذة. منه . أهو الشرف إذن ؟ لقد كان شريف) فى 
| قومه » رن لذكائه وأمانته ومكانة أسرته , التتى كان بيدها مقاليد 


(5) انظر : 5ع0 ع5]015ن]] '0 أعناسة81 - ونامقسطن ,تزطاطبة] طامعوول 
. 800 , 797 - 795 .م ,1085و ناعخ1 وهننذا؛الرأى لإدمون يباور 
( عوط ممصيلظ ) . 











عكات 








الكعبة » فلم يغامر بفقدان هذا كله فى وقت كان يصعب عليه فيه 
بناء ثروته من جديد » وهو الذى فقد ماله كما فققد أصدقاوه مالهم 
فى سبيل الدعوة ؟ ثم يمضى متسائلاً : لماذا يتتحمل كل ألوان 
الاضطهاد إذن إذا كان نبيا زائن) ؟ 2١7‏ أما فى المدينة فقد تغير » 
فى نظر الكاتب الأمريكى ؛ هذا كله , إذ بعد أن كان كل همه 
عليه السلام أن يجد من يحميه إذا به يرى أتباعه يقدسونه ويرى 
حوله. جموغا بها رغبة: إلى الحرب -.,عدقل "كار ملميفهالديوىق 
وأصبح القرآن يسوغ له كل شىء ٠‏ ووقع فى كثير من المتناقضات . 


باختصار : زال عنه صدقه وإخخلاص ٠ 23١0‏ 


هذه هى النظرية الأولى .التى حاول ومازال يحاول غير المسلمين 


,56655015 1115 لصة أعتصمطة]8 , عمتضا مماغعم نطوة/11 (10) 
. 196 - 195 .م وأحب أن أنبه القارئ أن إرفتج ومن على شاكلته لا يؤمنون 
بنبوة محمد مع ذلك » فبرغم أنه يدافع » كما هو واضح + عن صدق الرسول + 
نراه يعزو اعتقاده عليه السلام فى أنه رسول من عند الله إلى شدة تخمسه » وإلى 
الوحدة التى كان يميل إليها » وكذلك إلى مرضه الجسدى ورؤاء . فهذه الأشياء 
كلها هد قيلت 'قى "راك إزفح نم يعزهم قله رسوق. مع ويزيلةة بعد :لوا 
عضدته زوجته وشجعه ورقة بن نوفل ٠‏ 

)١١(‏ المرجع السابق / 1517 . والعجيب أن إرقنج يعود بعد صفحتين اثنتين لا غير 
فيعترف بأن مجاحه الساحق وانتصاراته عليه السلام لم قستتبع غرورا أو غطرسة : 
لأنها لم تكن لصالح أهواء أو مصالح شخصية » بل كانت لنشر الدين ': فأى 
تناقض هذا ؟ يل إنه فى نهاية ترجمته للرسول يعلن حيرته فى الحكم الدقيق على 
شخصيته عليه السلام ( ص/ 217٠61595‏ . 


لاط 





تفسير ظاهرة الوحى القرآنى بها . ولقد رد القرآن هذه التهمة عن 
الرصول يله وبيّن الباعث عليها ٠‏ وذلك فى الآية / 17١7‏ من سورة 
«الأتعام» إذ يقول : « فإنهم لا يكذبونك » ولكن الظالمين بآيات الله 
يَجَحَدونَا» . بيد أننا لن نلجاً هنا إلى مغل هذه الآية » وإلا كان 
هذا مصادرة منا على المطلوب ٠‏ فإن علينا أولا أن نتتأكد بالدليل 
القاطع من أن القرآن ليس اختراعا محمديا ».وإلا كان محمد هنا » 
وهو المتهم بالكذب والتلفيق » يشهد لنفسه ؛ وهى شهادة بالطبع 
مردودة » بل سوف تلجأ فى مناقشتنا لهذه النظرية إلى سيرة الرسول 
عله فى مصادرها الأولى » متتبعين ملامح شخصيته عن كثب » غير 
ملقين بالا » من أخبار حياته وأخلاقه ؛ إلا لما لاح عليه نور الصدق 
بأمنطق العَتقل المجرّد . وسوف تحاول أن تكون الزوايا التى نظن 
منها إلى شخصيته والموازين التى نقيس بها أعماله عليه السلام 
إلى مجرد مضغ لآراء من سبقونا من الكتاب والمفكرين؛ وإن لم 
نقتصد بَأىَ حال من الأحوال » فى ذات الوقت ؛“أن نغمطهم 
حقوقهم ٠‏ فمن المؤكد أننا لولاهم ما كنا ببالغى شىء مما بلغناه فى 


هذة الدراسة. 
ايا 


لقد اشتهر الرسول بين قومه بالصدق والأمانة حتى لقَد لقبوه 
بالأمين » ولم أجد أحدا من المستشرقين شاحّ فى هذا . والملاحظ أنه 











ققد 











علية الصلاة والسلام » حين أعلن دعوته لعشيرته الأقربين أول مرة » 
قد:اغتمند على استفاضة هذه الشهرة يهم فلم يشأأن يفاجعهم ' 
بالدعوة إلى الدين الجديد قبل أن يحصل على اعترافهم الصريح ' 
بصدقه وأمانته » إذ سألهم وهو واقف فوق أحد المرتفعات المحيطة ' 
بمكة : ١‏ أرأيتم لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا (يقصئد : 
خيلا مغيرة عليهكم ) أكنتم مصدقى ؟ © فزقوا جنميعا فئ يفن 
واحد : 2 نعم © . عندئذ دعاهم إلى الإسلام . لكتهم » ولا تقض ١‏ 
ثوان على إقرارهم بصدقه وأمانته » عادوا فسقهوا حلمه وانفضوا” 

110" »قد ركان وك اصالة يطل ماضن ككل لمت فد 
وأسرته وأخلاقه » فلو كان يعرف أقل مغمز فى شخصية الرسول ' - 
عله ما دخل فى الإسلام » فضلا عن أن يسارع فيه بدون ذرة من 


تردد ونشنة 


وقد بلغ من ثقتهم به أنهم كانوا يأتمنونه على أموالهم , 
وودائعهم حتى بعد البعثة واستحكام عداوتهم له . ولو كان لتم ١‏ 


(11) انظر تفسير البيضاوى للآية / 1١4‏ من سورة الشعراء . والملاظ أن عبد الله 
ابن سلام ٠‏ وكان حيرا جليلا من أحبار اليهود » اعتمد خطة مشابهة » فلم يشأ 
أن يعلن إسلامه على قومه قبل أن يسألهم الرسول علية السلام عن رأيهم فيه » 
فأنتوا عليه وعلى علمه ومنزلته ثناء مستطابا » ليرجعوا فور تطقه أمامهم بالشهادتين 
«فيرموه يكل متقصة . أنظر « سيرة اين هشام » / 1 / 1١1/4‏ 9 

(15) سيرة ابن هشام / 1١‏ / 299 

















: ف وصيلت هذه الى الال 33 قل التأمر اللقسيس على قتلة .. 
ع لين بجق » لم يستحل لنفسه منها دائقا 1 
وراءه ابن بعمه وربيبه عليا » ركان لايزال صبيًا » فنام فى 
ضليلا لهم حتى أصبح الصباح فغدا عليهم فسلم لكل منهم 

عليه محمد عليه الصلاة والسلام © . وهذه 
ذإ الصدق فى دعاق 3 الناى لع" نزايااه الحظلة أواحدة 


وك 
5 إسحاق 0_0 القصة 
ن إسحاق "كان من جديث الأسود الراعى » 


قولة 


سوم ٠"‏ 375 . وانظر كذلك كيف أن أبا العاص بن الربيع 
١‏ رج زيغب بنت رسول الله » وكان قد وقع أسيرا قبيل الفتح فى أيدى المسلمين 
, نة ومعه مخارة قريش وأموالها , إذ كان مؤتمنا فيهم ؛ قد حرص على آلآ يعلن 
١ 1‏ إظلامة إلا فى مكة وبعد أن أطلق المسشلمون سراحة يخا كان معه من أموال ردها 
0< كاملة إلى أصحابها قئل إنه لم يمنعه من إعلان الإسلام عند حَمِيه عليه الصلاة 
2 ' والسلام إلا تخوفه من أن يظنوا أنه أراد أن يأكل أموالهم ( اين هشام / 2١18/1‏ 

٠ ) 119 -‏ وهو ما يدل على أن الشبيه ينجذب إلى شبيهه قهذا هو الحتن » 
ولاق سد > 











5 





فيما بلغنى ؛ أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسَلم وهو مَحَاصرٌ 
لبعض حصون خيبر » ومعه غنم له كان فيها أجيرا لرجل من يهود » 
فقال : يا رسول الله » اعرض على الإسلام » فعرضه عليه ؛ فأسلم . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أجدا أن يدعوه إلى 
الإسلام ويعرضه عليه . فلما أسلم قال :يا رول الله » إنى كنت" 
أجير) لصاحب هذه الغثم » وهى أمانة عندى » فكيف أصنع بها ؟ 
قال : اضرب فى وجوهها ‏ فإنها سترجع إلى ربها » أو كما قال . 
فال الأسود : فأخذ حفنة من الحصا فرمى بها فى وجوهها وقال : 
ارجعى إلى صاحبك » فواللة لا أصحبك أبدا . فخرجت مجتمعة 
كأن سائقا يسوقها حتى دخلت الحصن , ثم تقدم إلى الحصن 
ليقاتل مع المسلمين فأصابه حجر فقغله .:. إلخ:) 2©9. 
والشاهد فى هذا أن رسول الله صلى الله علية ومتلم لم يرد أن يلوث 
مسلم جديد إسلامه بمثل هذه الخيانة » مع العلم بأنه يعد انتصاره 
على يهود خيبر قد حاز من أموالهم وأرضيهم وماشيتهم أضعاف 
أضعاف هذا القطيع من الغنم . ولكن غنم الأموال فى حرب شريفة 
شىء » واتخاذ الدخول فى الإسلام نَكأة لثل هذا الاستيلاء الغادر 
عليها شىء آخر لا تقبله أخلاق الصادقين الْمظبْوعِينَ على الأمانة 
والوفاء حتى مع ألد الأعداء . 


الولف ابن هشام / 3 / 1137 : 


جاه 


“كان موقفه عليه السلام » حين نزل عليه الوحى أول مرة » 
ذلائل صدقه التى لا تقبل المماراة . لقد شك فى مصدر 














٠‏ دثرونى . دثُرونى » أشهر من أن نحتاج إلى سوقها 
21 . ووه الغبرة فيها : قيما تحن بصيددة , أنه لى_ كات 
ِي أمر جبريل والوحى لكانت له فى ميدان الكذب مراغم 
يستطيع أن يصول فيها ويجول كيفما شاء . لقد كان الأحرى 
انةامزيفا مجلا » أن يدعى أن جبريل » بدلا من أن يخطة 
ت ثلاث حتى كادت روحه أن تزهق » قد أخذ بيده أخذا رفيا 
9 معه سمر الأصدقاء المتفاهمين بدلا من هذا الأمر 
ف الجازم الذى لم يستطع صل الله عليه وسلم أن يفهم 
.ولا المقصود يه ٠:‏ اقرأ » . كذلك كان الأحرى به عندئذ أن 
يعود إل ليتة ميتسما منشرح الصدر . أي يزعم أنه قد نزل عليه 
بحى. من إعند: رب العالمين ؟ إذن فقد اصطفاه هذا الرب خليلةٌ 
ومنولا. 4 وإذن.فالتتيجة المنطقية لهذء الكذبة: العريضة أن يشففعهنا 
1 لأخرى عزيستة نقلهنا بن وكاو تومنجل ل مخعنيكء 
#منافيئة '» وريت على كففه :.ب إل كور هذا الهراء ال هو 
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(15) يمكن الرجوع :إلى أى تفسنيز للآيات الأولى من سورة ٠‏ المدثر» : 


به 





ع 





بالكاذبين الدجالين أقمن ؛ وبصدوره عن عقولهم ونفوسهم الملتوية 
أشبه 0 


إننا حين تيوق هذا الدليل. ل تفعل ليك ترد أننا لحرن ! 
فقد قمت بهذه الدراسة المضنية لتبرئة ضميرى أمام نفسى وربى أولا 
قبل كل عويع »© لألى حب أ الديت ت من كل ما أعتقد أنه 'تحق 
على قدر ما تسع طاقتى العقلية والنفسية من بحث وتقصُ وتقليب 
للأمر على وجرهه امختلفة ٠‏ ثم إننا قد ريما الفريد يجيوم ٠‏ وهو 
مستخرق بزيطاق” لا يؤعن يبوه محمد علي الخد قبن هلا 
المقياس دليلا على صدقه ورغبته فى الثقبت من أن ما يجلى له 'فئ 
غار حراء إنما هو حق لا ريب فيه . وها هو ذا واشنجتن إرقنج أيضا 
يعدم هذا لقيش كام ايلا سلج اجدطد إن قل يناجتلا 
من فوره لما كان يمكن » من باب الاحتمال العقلق المجرد » أن 
يكون ضربا من الوهم .2١40‏ ليس ذلك فحسب ٠»‏ فإن مكسيم 
رودنسون » وهو الشيوعى الذى لا يؤمن أصلا بقوى روحية ويرجع 
بكل شىء إلى البيئة المادية أو أثرها فى النفس -الإنسانية: + لا يفوته 


)١17(‏ قارنه فى ذلك بمسيلمة الكذاب والقادياتى والباب وبهاء الله » وضع خوفه 
ورعبه جنب ثقتهم المطلقة بأنفسهم وادعاءاتهم التى تتجاوز حدود العقل والمتطق. 

(1) إرفنج / 77. مرة أخرى أود أن أنبه القارئ إلى أن هذا الكانب لا يومن بنبوة 
محمد ؛ ولكتنا الآن نتاقش نظرية 9 الكذب والتدجيل »© ليس غير . 


هت 
يبرز هذه النقطة » إذ يعترف بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد 
نك طويلا قبل أن يطمئن إلى أن الذى يأتيه هو وحى من عند 


5 . وهذا الشك وهذه الرغبة فى التغبت هما بدورهما دليل 


4 لا يمكن رده على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتطلع قبل 















(15) رودنسون / 11 7/ . هذا ء ولن أقف عند الرواية الى تتحدث عن رغبة 
تخذيجة رضى الله عنها فى التثبت من أن الذى يأنيه عليه السلام إنما هو ملاك 
. الااشيطان : لأتى فى الحقيقة لا أطمئن إليها كثيرا » وهو ما من شأنه أن يقيم 
' جسرا من الثقة بين كانب هذه السطور وبين القارئ الذى يبحث عن الحقيقة أيا 
5 كان معتقده , إذ إن معنى "ذلك" ٠‏ فيما أقدّر » هو أنتى'لا أسارع إلى اهتبال أية 
أفرضة سناتخة ام'بِعْسَن النظراعن' قيتمعها البزهانية » للعدليل علئ: صندق رسالة 
: الإشلام .. أما سبب عدم اطمكتانى لهذه الرواية .فهو استبعادى أن تكون خديجة 
فى أول الدعوة » ركاتت قريبة عهد بالوثنية » قادرة على التوصل إلى هذا المقياس 
اذى استطاعت'به » على حسب الرواية : أن تميز بين الملاك والشيطان . وهو 
٠‏ ايتلخص فى أنه إذا ظهر للرسول صاحبه وهو جالس على فخدها أو فى حجرها 
! بينما يختفى إذا ألقت خمارها فمعنى ذلك أنه ملاك . ألم يكن الرسول أحرى أن 
يتوصل هو إلى هذا المقياى » وهو الذى كان يقضى من كل عام الليالى ذوات 
العدد فى غار حراء يتأمل الكون ويتفكر فى الملكوت باحذا عن الحقيقة ؟ ونفس 
الكلام ينطبق على الرواية الأخرى التى تقول إنها أدخلته عليه السلام بينها وبين 
درعها فذهب عتد ذلك جبريل » فكان ذلك دليلا عتدها على أنه ملك وليس 
بشيطان ( ابن هشام / 737/١‏ ) . 





حتف 





فيل رسا 4001 وانساد عل ام ا ا 0 
الرسول ولا تصرفاته دليلا واحدا ولو متهافتا على ذلك » ذإن استعانة 
قريش بمحمد » عن طريق المصادفة المحضة » فى فض خصومتهم 
حول نقل الحجر الأسود ؛ لا يمكن أن تستتبع متطقيا اعتقاده فى 
كون ذلك نذيرا يأنه مدعو لحمل رسالة ما . إن عقل محمد لم 
يكن فى يوم من الأيام بهذا التهافت ولا بهذه الفسولة فى الربط بين 
المقدمات ونتائجها . 

ويتصل بهذا مسألة فتور الوحى بعد الدفقة الأولى إلى الدرجة 
التى وجدها قومه فرصة لإيذاء مشاعره مدّعين أن شيطانه قد 
هجره٠١‏ "2 فينزل الوحى مطمئنا الرسول إلى أن حب ربه له باق لم 
يتغير » ما يدل على أن أثر هذا الادعاء قد وجد إلى قلبه سبيلة : 
ترى لو كان كاذبا دجالا فما الذى يجعله يتؤقف عن "ادعاء الوحى 
ولو باللغو الفارغ من القول أو بتدبيج المدائح الإلهية الملفقة فى 
شخصه ؟ ولو افترضتا أنه قد فاته هذا فلم يتأثر بمثل هذا الاذعاء 
تساععى بقل لتو و فشي رجاب الو ل 
كاذب وأن الأمر كله لا يعدو أن يكون تلفيقا فى تلفيق ؟ إن ما 


. 335 .م ,كهمتع تاع8 2ه لدمإونط كح , أعلاء؟1 (20) 
)1١(‏ انظر البخارى / 1١51/ / ١‏ . 





سات 





داخله من حزن بسبب تقولات قريش عنه إنما هو حزن الصادقين . 
إنّاهذه السورة ليست دفاعا عن محمد ولا مدحا له ولا شتما 
لأعدائه": وإنما هى طمأنة له.فى جملة قصيرة : ١‏ ما ودّعك ربك 
لياق( الشحئ 20/7 الت كير بتعتمة الله عليه وأنه كان 
يتما فآواه الله » ضالا فهداه سبحانه 77:. إلخ . وكيفما كان معنى 
الضلالة والهداية هنا فإن هذا الكلام هو آخر شىء يمكن أن يصدر 
عنَ كاذب محتال فى مثل هذا الموقف . ثم بعد الطمأنة والتذكير 
تأت الأوامر الإلهية التى نحس فيها نبرة علوية لا يمكن أن تكون 
صادزة “منه عليه السلام إلى نفسه . 2 

2 وعندما تنجلى مرحلة القلق الأولى بشكوكها وتوتراتها جد 
جمدا عليه الصلاة والسلام طيلة حياته قوى الإيمان بربه وبرسالته » 
3 اليقين والاطمثنان لدرجة مذهلة . إنه برغم ألوان الأذى التى 
عليه وعلى أتباعه على قلتهم وغربتهم فى بلدهم » وبرغم 
غوف المؤامرات وتتالى الحروب التى فرض عليه خوضها ضد جميع 
وى فئ. الجزيرة العربية وخارجها بعد هجرته إلى المدينة » فإنه عليه 
3 ت الله وسلامه لم يتزحزح قيد شعرة عن شىء من معتقداته . 
م إنه لو كان دجالا مخادعا فما الذى أجبره أن يبقى فى مكة 


مع أبى بكر وعلى حتى هاجر كل من أراد الهجرة ؟ لماذا لم 
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وإذا كان إرقنج قد جعل أحد ركائز اقتناعه بإخلاص الرسول 
وصدقه فى المرحلة المكية مله عليه الأسلام لألوان ,الاضطهاد 
امختلفة (2"5 » فإن مستشرقين آخرين يهوتون من مسألة الاضطهاد 
هذه ويقولون إنها قد بولغ فيها كثيرا . وفى رأيهم أنه لو كان ثمة 
اضطهاد بهذه الدرجة لانتقمت. للمسلمين المضطهدين قبائلهم جريا 
على عادة العرب فى تعصب كل قبيلة لأبنائها . 

وهؤلاء المستشرقون ينسون أن هذا التعصب لم يمنع أبا لهب " 
مشلا وزوجته من إيذاء النبى والتحريض عليه , ولا عمر من - 
البطش بأخته وزوجها » الذى كان هو أيضا من أقربائه الأدنين » 
وأين ؟ فى بيتهما . كذلك لم يمنع هذا التعصب قريشا أن تقاطع 
بتى اهم واس زه اف شعب أبى طالب أشهك) عد 'نفاله 
باهظات . أم هل ينبغى أن نكذب هذا كله ونكدّبٌ كذلك الحجارة 
اللتى رشقه بها » وهم يطاردونه ؛ صبيان الطائف وعبيدهم 


(11) قارن ذلك بفرار كل من عكرمة بن أبى جهل يوم فتح مكة وصفوان بن أمية 
وتركه زوجته وأرلاده . وهروب عدى بن حاتم الطائى إلى الشام » عدد اقتراب 
جيوش المسلمين من بلاده » على إبل كان قد أعدها لذلك اليوم وتركه ملكه 
وأخته ‏ التى من عليها التبى بإطلاق سراحها فذهبت إلى أخيها فى مهربه ولامته 
لوما شديدا ( اين هشام / 4 / 58 621554 . 

05 إرقج 6 ككل 


-/اا- 





وسفهاؤهم » ولا أحد من سادتهم يتدخل لمنعهم ولو من باب المجاملة 
الكاذبة ؟ ثم هل ينبغى علينا أيضا يا ترى أن ننبذ ما جاء فى القرآن 
عن التمارهم به ليقتلوه عليه السلام ؟ ( الأنفال / فخ > , القاد 
نسى هذا الفريق من الكتاب (؟؟ أن القبيلة العربية كانت تخلع 
عنها من يخرج على تقاليدها وأعرافها . وأى خروج على هذه 

الأعراف والتقاليد أشنع: فى نظرهم :من دين 'يستفه أخلامهم وأحلام 
آبائهم من قبلهم ؛ ويسخر من أسلوب حياتهم وأصنامهم ومعتقداتهم 
التى ضربت بجذورها الحديدية فى نفوسهم جيلا بعد جيل ؟ لقد 
بلغ من إصرار قريش على محاربة الإسلام وأتباعه أن تعقبتهم خارج 
حدؤد الجزيرة العربية حين تركوا لها الجمل بما حمل وفروا إلى 
الحيشة جاة بحريتهم فى الاعتقاد وبحياتهم. وأولادهم ٠‏ فأرسلت إلى 
النجاشى مخاول » عن طريق الهدايا والتملق والإيقاع بينه وبين هؤلاء 
المهانجزين المستضعفين » إقناعه بإرجاعهم إلى بلادهم . ولا أظن 
عاقلا يتوهم ولو للحظة أن قريشا كانت حريصة على استعادتهم 
لتفريغ عليهم حنانها وتذرف دموع الندم عند أقدامهم . ولولا أن 
النجاشئ كان ملكا عادلا ومتعاطفا مع هؤلاء المساكين لدرجة أنه قد 
دخل معهم فى دينهم لعادوا كرة أخرى إلى التضييق والتعذيب . 


(14) انظر جوزيف هبى ٠ 417 ١‏ وألفريد جيوم / 4" 58 . 








وما يعطيك فكرة عن مدى خوف هؤلاء المهاجرين من قريش أنهم 





لم يرجعوا نهائيا إلى إخوانهم المسلمين إلا بعد أن هاجر هؤلاء إلى 


المدينة بعد سنير” ا دولة وشوكة كك 
و2 


(15) انظر تفصيل ذلك فى «سيرة ابن هشام؛ / 745 1915. والذى حدا بى إلى 
تصديق رواية إسلام النجاشى ليس ٠‏ جرد ورودها فى المصادر الإسلامية المعتمدة , 
بل التفصيلات التاريخية. والته.رير الواقعى 'لهذه الفترة الحاسمة من تاريخ الحبشة 


بما فيها من منازعات اسعمرت زمنا بين النجاشى وشتعبه ..فقمثل هذه التفصيلات! ,أ 


وإيرادها على هذا النحو الذى يقتنع به منطق العقل والتاريخ والطبيعة اليشرية » 
وبالذات المشهد الذى ضم النجاشى وبطارقته ورسولى قريش (عمرو بن العاص 
وعبد الله بن أبى ربيعة.) والمسلمين المهاجزين وعلى_رأسهم جغفر بن أبى طالب 
ودارت فيه المناقشات حول طبيعة المسيح عليه السلام كما يغعتقد المسلمون » 
وهياج البطارقة عندما أُمّن النجاشى على ما تلاه جعفر من سورة ١‏ مريم » متعلقا 
بهذه القضية ؛ تبدو جد مقتعة ؛ وإلا فلو كان الرواة كأذبين لزعموا أيضا أن 
هرقل ٠‏ ركانت له قصة مشهورة مختوى“علئ مثل#مشتهد النجاشق مع القرشيين 
من بعض الوجوه » قد دخل الإسلام ‏ أو أن أبا طالب ٠‏ وهو.عم الرسنول وحامية, 
قد أسلم ولو سرا . كذلك لو أن الأمور فى الحبشة مرت على غير هذا النحو 
لوصلتنا رواية مناقضة على لسان عمرو بن العاص وابن أبى ربيعة » فإن الكتاب 
المسلمين مشهورون بالاستقصاء إلى دزجة مرهقة . وانظر “عق “"[1دا0 1062" 
-ع6 عل , ععزماوذ]1 'ل , عتطممعوما8 عل عتهممملنععلط , ععاعدعج8 
3 .م ,2 عا "فممتأطتاكما دعل )ع 65اأسولغصخ دعل , عتطممععوه 
(مادة "]2131012") ؛ حيث يجد القارئ أن أصمخة مجاشى الحبشة 
رفض أن يعيد المهاجرين إلى مكة واعتنق الإسلام سرا . ولابأس أن أشير هنا إلى 
ما يقوله إرفئج من أن النجاشى لم يجد فى رأى الإسلام فى المسيح عليه 
السلام» كما شرحه له جعفر بن أبى طالبء ما يخالف مذهيه التسطورى - 
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لها ا قد قوق 7 والطغياد والنفاق قو أكان 
ك اقيق “داحل المدينة أم خارجها » وفى نطاق الجزيرة أم على 


لم . ولكن إذا كان هذا صحيحا فلم هاج القساوسة » فى 
الس «الذى عقده التجاشى للاستماع اق عقيدة المسلمين اللاجعين إلى بلاده » 
عنما أن على ما ثلى عليه من قرآن ؟ كذلك فإن النساطرة لا يؤمنون للمسيح 
بطبيعتين فقط بل يعتقدون بأنه شخصان أحدهما إلهى ؛ وهو اين الله » وإن كان 
٠‏ لهذين الشخصين مظهر واحد فقط . فين هذا مما تلاء جعفر على التجاشى من 
لق تفخ عو" عي فلمو ماران مر : وأله #عبدالله» وأن الله قدا 
٠‏ “نبيا ».ب إلخ ؟:وانظر فى عقنيدة التساطرة مادة ''5]011385ع20" 
فى "اتقدملءلط طععسطك 5لوه1]". 

6 ا مثلا: صمننومم<8 لمع © ل رتلة طعدتعغط0 دسصدانهك/1 
1 عةانام20 ع13] 04 وهى دراسة مستقصية لهذه القضية ؛ وإن خالفناه 
بعض آرائه المتعلقة بحروب الخلفاء الراشدين مع القوتين العظميين فى ذلك 
2 : فارس والروم . وانظر كذلك ٠:‏ 04 156 , 1221 آنافاث 1/1122 
مم ا .٠‏ وقد أشرت إلى هانين الدراستين بالذات لسببين : أولهما 
٠ :‏ أنهما مكتاة بل أروية بية » بحيث يستطيع مطالعتهما المستشرقون جميعا : من 
.. يعرف العربية منهم ومن لا يعرفها بل يعتمد على كتابات عارفيها » والآخر أن 


مويل 
4 ثانى هذين الكاتبين» على الأقلء ينتمى لطائفة الأحمدية » وهى موضع - 





ظ 











ترى لو كان الرسول كاذبا فما الذى يضطرة لتحمل كل هذا 
العناء والاضطهاد والاستهداف لعدوان قوى الشر وتآمرها عليه ؟ إن 
آية صدقه أنه ظل وفيا لعقيدته رغم هذه لمحن المتلاجقة + سواء فى 
حالة الضعف والتعرض للإيذاء أو فى حالة القوة,والمقدرة على رده" 
العدوان » فلم يهن ولم يتبدل . ولو كان كاذبا لتكل عن هذا 
الطريق بعد قليل . ومع ذلك فإن المستشرقين يأبون إلا أن يتهموه فى 
قوة إيمانه برسالته وبالوحدانية المطلقة التى هى محور هذه الرسالة » 
متشبثين فى ذلك تشبثا غريبا برواية ضعيفة لا تيت على سحك 
النقد التاريخى أو المنطقى تزعم أنه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام 
قد قدم لقومه بعض التنازلات المتعلقة بعقيدة الوحدانية بغية كسبهم 
إلى صفه » وذلك بعد ما يس من أن يتبعوا دينه على ما هو عليه 
من عداء للأصنام والوثنية » فأورد آيتين يمجد فيهما اللات لعزي ش 


اتهام من بقية المسلمين لمالأتها الإمجليز فى أيام استعمارهم للهند 
واستظلالها بحمايتهم وترويجها لفكرة نسخ الجهاد . فلو أن المسلمين الأوائل 
كانوا هم المعتدين لما اتبرى مثل هذا الكاتب للدفاع الحار عنهم والبرهنة 
القاطعة على أنهم هم المظلومون المعتدى عليهم . وهناك مستشرق رومانى اسمه 
لاأطع:0260© 7711311 قد ألف سيرة للنبى عنوانها فى الترجمة 
الفرنسية ")2/1307 06 ع1/آ 1-2" » رفيها يعرض الصراع بين الإسلام 
وقوى الكفر من وثنية وبهودية ونصرانية عرضا معتدلا لم يتجاهل فيه تلك الوقائع 
التاريخية الثابتة أو يلو عنقها كما يفعل كثير من المستشرقين . 





اكاك 





















امشو ضمت دناه لشلفام 5 : 

ويعلن أنها مناط الشفاعة يوم القيامة . ويستبعد ألفريد جيوم أن 
كُونْ هذه الرواية مصنوعة ؛ وإلا كان معنى ذلك أن المسلمين قد 
زأذوا الإسَاءة إلى الإسلام والرسول:» وهو ما يستبعد العقل صدوره 
لين الخلصين كما زقول 007 كا مسيم رودنسون فإنه 
د القّصة“بشىء من التفصيل بناء على بعض أرويات الإسلامية » 
َعَقَبَ ليها بقوله إن القرشيين عندما سمعوا هذه الآية ( يقصد 
ا سنا سور علي ترا مخ 00 

2 الليلفة 
كيه > 3 : 

وقبل أن نناقش هذه الآراء أحبُ ألا تفوتنى الإشارة إلى أن 


المستشرقين » مثل كايتانى المستشرق الإيطالى » قد رفضوا 


جيوم / م" : 

نوكا / ٠١77‏ . ولابد من القول بأن الكاتبين قد أشارا إلى أن الرسول سرعان 
عضا قاله وتيدَ هانين الآيتين . انظر كذلك كلت / 737 » وجوريف 
1 كل 55ءر ,ملعناع8 1ه لم10 5ع سدلام 
+2 » .وشارل لودى / ٠٠١‏ . أما بلاشير فإنه فى الفصل الذى عقده فى 
ء الثانى من كتابه "8طدعخ عتبطه انآ به[ عل عجذه)و لق" يدير 
يبدوء إلى هاتين الآيتين » ولكن على نحو خخاطف وامض 7 انظر كتابى 
للستشرةون والقرآن؛ ١‏ 14 ؛ وتعقيبى السريع عليه / ص 75 هل من نفس 
تتاب ) . والملاحظ أنه فى ترجمته للقرآن لم يشر » عندما بلغ هذه الآيات من 
ة 9 التجم » » إلى هذه الرواية من قريب أو بعيد على رغم كثرة الهوامش التى 
اها إلى تلك الترجمة. 


| 
|| 
| 





قبول هذه الرواية 250+ وهو ما يأخذ به المسلمون بعامة » 0 
المعاصرون منهم : تقليديوهم وعقلانيوهم على السواء 2700 . 
إلى مناقشة هذه الرواية . وأول شئء أفضل أن أتناوله هو ما ساقه 
جيوم ما ظنه حجة قاطعة على صحتها ٠‏ إذ“نا أذراء أن المسلميط” 
الخلصين هم الذين وضعوا هذه القصة ؟ إن ابن إسحاق بن خخزيمة 
قد عزاها دون تردد إلى بعض. الزنادقة 22١(‏ علاوة على أنها لم ترد 
فى ابن هشام ولا فى أى من كتب الصحاخ: على هذا النحو . ومع _ 
ذلك فإنى:لن أععمد على شىء من هذا » إنما سأععمد علق 
التحليل المنطقى لمضمون الرواية ذاتها وللملابسات التاريخية التئ 
أحاطت بأحدائها » وهو منهجى العام فى هذه الدراسة بل فى كل ما 
أكتبه عادة . إننا لو أعدنا قراءة ما كتبه رودنسون فى هذه المسألة” 
فسنجد أن المسلمين والمشركين جميعا لدئ سماعهم هاتين الآيتين 
قد خروا إلى الأرض سجدا بهجة وسرورا . وإنى فى الحقيقة لا أدرى 






)2 جوزيف هبى / 488لا . 

(") راجع مثلا د . محمد حسين هيكل / حياة مخلمد / 1507-15٠١‏ . أما 
الشوكانى فإنه يورد حديثا مؤداه أن المشركين عند مجرد سماغهم لقوله تعالى : 
«أفرأيتم اللات والعزى ** ومناة الثالثة الأخرى 69 خروا ساجدين ٠‏ والملاحظ أن 
هذه الرواية لا يوجد فيها أية إشارة إلى الآيتين المزعومتين : « إنهن الغرانيق 
العلَى* وإن شفاعتهن لتريجى » ١‏ انظر الشوكانى / مجلد * / جزء 18 ص 
417 . 


ا و سكل 0ه 
















ولا لم تضيجنا هؤلاء أو أولئك عند هاتين الآيتين : فأما 
كون فإنى لم أقرأ قط أنهم كانوا يسجدون لأصنامهم . وإليك 
آن » وإليك ابن هشام » وقد تناول عبادة الأوثان فى جزيرة العرب 
اذ » وإليك كذلك ابن الكلبئ:» الذى خص هذا الموضوع 
اب مستقل هو كتاب « الأصنام.» » وقلّب هذه المصادر كلها ' 
مهل كما يحلو لك » فلن جد أن مشركا قد سجد لصنم . لقد 
|.يطوفون بالحجارة والأصتام والكعبة ٠‏ وكانوا يينون البيوت لهذه 
صنام: ويعينوت لها السدنة » ويهدون إليها ٠‏ ويتقربون إليها 
بالذيائج, » ويقسمون لها من أنعامهم وحرثهم » ويحجون إليها 
ون رؤوسهم عندها » ويتمسحون بها ؛ ويجعلون ما حولها 
لزيا جتته ري اديه بالفداي ايبيمان ونا :ويتسمون. بيد 
للا رمد ماة ... إل +-ولكن لم يرف قي أ امنهة أنهم كانوا 
جدون لصنم أو وثن ولا حتى فى الكعبة . فإذا كانوا لا يسجدون 
فكيفف سجدوا إذن عند مجرد سماعهم أسماء اللات والعزى 
ثاة فى آية قرآنية ؟ والمسلمون : ما الذى يجعلهم يسجدون عند 
هاتين الآيتين ؟ إن هاتين الآيتين ليستنا موضع سجدة » 
اضع السجدة فى القرآن معروفة ولها قاعدتها التى: لا.تنطبق على 
نّ الآيتين ولا على الآيات التى نزلت بعد. ذلك » بناء على هذه 
0 لإنسيخها.. والعجيب أن رودنسون ٠‏ الذى مخمس حمسا 














شديدا لنقل هذه الرواية وما جاء فيها من أن القرشيين جميعا 
مسلمين ومشركين » قد.سجدوا لدى سماعهم هاتين الآيتين » 
بعد أقل من صفحة فيعزو رجوع محمد عليه السلام عن 
التخاذل إلى تمرد المسلمين وحنقهم » وهو ما لم يحدث . فهل 
اضطراب فى الرواية أشنع من ذلك ؟ ("©هذا على الرواية, كما 
عرضها رودنسون ٠‏ أما الدكتور هيكل فيقول إن الرسول بعد أن:تاا 
الآيتين موضوع بحثنا مضى وقرأ السورة كلها وسجد فى آخرها . 
هنالك سجد القوم جميعا لم يتخلف منهم أحد ٠‏ وأعلنت قريشن 
رضاها عما تلا النبى وقالوا : قد عرفنا أن الله يحيى ويميت ويخلق 
ويرزق » ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده . أما إذ جعلت لها : 
فنحن معك . وبذلك زال وجه الخلاف بينه وبينهنم 2217. فالسجود 
إذن: > على بعذه.الرواية:» لم يقع: إلا فق خب الطليورة.(! أي عدد :قبا | 
تعالى :3 تاسجدها لله واغينوا » لا عند سماع الحاضرين الآيعيق 
المشار إليهما . وهو على هذا النحو مفهوم من المسلمين » أما من 
المشركين فكلاً » إذ إنهم لم يتعودوا السجود لأصنامهم ولا لله © 
ولس يشفل أن رنقيارا حتا الانقاوب: الفجاقى ماد أن عمد ا 
بعض أصنامهم بخير . على أن هذا » برغم كل شئء » لا يهمتى” 


00 رودتسون 3181/7 . 


.ميكل الات 





















نرا.» بل المهم هو أن السورة كلها من أول آية فيها إلى الآية 
خخيرة ترفض هاتين الآيتين بعنف كما يرفض الجسم عضوا غريبا 
ه لاإيمكنه.التفاعل معه . إن الدكتوز هيكل يرد هاتين الآيتين 
؛الآينات العى تعلوهما تخجرى هكذا : ٠‏ أَلَكُم الذكر وله 
0ل ايلك يدن قسمد ضبيرئ 7 إإواامق :إلا للنماء سميتقوها 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان - إن يبون إلا الظنّ ونما 
العمل بولتهه جاءهم من ربهم الشهئدى :6 . وهى »كما 
؛ » تغيب هذه الأصنام » فكيف يتعاقب مدح وذم على مثل هذا 
ل" والحقيقة أنه “لا يستبعد أن يرد مورذو هذه الرواية 
: بأن هذه الآيات الثلاث إنما جاءت فى موضع الآيتين 
ا/ ييا م هيقن » ولم تكن موجودة مذ البداية 60©, 


1 ال ا اي 0 
١‏ ى أن الأبتين اللشار إليهما قد نسختا وحلت.محلهبما الآيات إلتى تغيب هذه 
اه ة الزائفة . ومع ذلك فإن جيوم يرى أن عدول الرسول عن هاتين الآيتين 
وعودته إلى تأكيد مبدا الوجدائية دليل قوى على صدقه وإخلاصه . وبرى نفس 
هدا ١‏ الرأى 0مءاممث .2 .8 صاحب كاب -26 02 عم00)|1 مخم" 

”5ع106نتان) ,ه20 رماعة! ( ص 517١ ١‏ ) . رالكتاب ٠‏ وإن كان مكعويات 


ل سس ليشي ة سنا 








ومن ثم فإنى لا أعوّل كثير) على التناقص بين الآيات المتعاقب 
التى تتحدث عن اللات والعزى ومناة مدحا وقدحا قدر تءويلى على 
تخايل مضمون السورة كلها والجو النفسى. الذى يخيم.عليها من 
مفتتحها إلى مختتمها » وهو جو عداء مستحكم بين الرسول وقومه : 
فالآيات ( ١‏ 18 ) ترد على تكذيب قريش اللنبى عليه الصلاة 
والسلام ورميهم إياه بالضلالة والغواية واتباع. الهوى . وإن القارئ 
المتذوق ليلمح عنف الرد فى قسمه سبحانه ب « النجم إذا هوى » » 
الذى يشير فى رأبى إلى تهديد القرآن لمشركى مكة بأنهم سيلاقون: 
مصير النجوم حين تنخلع من مداراتها التى كانت مستقرة فيها على 
مدى الأحقاب المتطاولة وتهوى متبددة فى الفضاء اللانهائى . 
كذلك يتبدى عنف الرد فى التفصيل الذى تحدئت به الآيات عن 
يجلى الوحى للرسول ٠‏ وفى تعدد الصفات التى وصف بها جبريل ٠‏ 
عليه السلام » وفى إعادة التأكيد على أن ما رآه محمد عليه السلام 
حين نزول الوحى عليه إنما هو حق لا مرية فيه . ولا يوي القارئ 
إشارة الآيات الأخيرة من هذه المجموعة )1.١5(‏ إلى حادثة 


- للأطفال » فإنه يتناول موضوعا أكبر من مداركهم » بل إن مراجعه فى الفصل 
الذى خصصه لدراسة الإسلام هى من طراز -11650 320 121065" 
" متطوتوه لكارلابل و "10ءوثلا عط زه برمماونط اتتمط5 ه". 
ولذلك يرانى الققارئع قد جعلت هذا الككتاب من مراجعى ‏ 














عراج » وهى الحادثة التى كذّب بها أهل مكة تكذيبا شديدا . وإذا 
زنا فوق الآيات التتى تتحدث عن الأصنام الثلاثة فإننا سنجد أن 
ه عز وجل ينفى أنبيكون لملّك من الملائكة أية شفاعة إلا يعد 
ن الله ورضاه » ثم تعود الآيات فتتهكم بمن يؤتثون الملائكة بلا 
م أو تغبت ٠‏ وتأمر الرسول بالإعراض عنهم لتوليهم عن ذكر الله 
مان وراء الحياة الدنيا 2©"77. أما الآيات 17 - 8ه) فإنها 
حدث عن أحد القرشيين المفتونين بثرواتهم والباخلين مع ذلك 
| » وتقرّعه تقريعا شديدا مسفهة اعتقاده المنحرف فى الجزاء 
امسؤولية الأخلاقية » ومهددة إياه بمثل مصائر عاد وثمود وقوم 
لن) ومعلنة بصوت مجلسجل أن هذا ليس إلا نذيرا من العذّر الأولى 
شا الفضب الإلقى والعيمات اللزلزل: قد دنت كم عنهق 
سورة بالتعجب من تكذيب قريش للرسول وللقرآن وتصلب قلوبهم 
حتى إنهم ليضحكون ولا يبكون ٠‏ وتأمرهم أمر تقريع وتهديد بأن 
اسجدوا للّه واعبدوا» . أيمكن أن يرد فى مثل هذا السياق الفكرى 


(150) هذا » ولن أنعرض للآية الثانية والثلاثين لأنها ؛ عند علماء القرآن » آية مدنية . 

وهى تتتاول نقطة تفريعية متعلقة بالآية السابقة » وليس فيها على كل حال ما 
' 'يصنادم من قريب أو من بعيد أى شىء ما قلناه أو سنقوله عن تركيب هذه السورة 
٠‏ '/ وجوها النفسى . انظر فى مدنية هذه الآية مثلا ١‏ القرآن المجيد » لمحمرد 
. الشرقاوى/! ٠٠‏ . 





حيللقكت 





والنفسى آيات تمجد بعض آلهة قريش ؟ إن.ذلك هو 'المستحيل 
بعينه..ثم. لو قبلنا جدلا أن هذا ممكن ٠‏ قكيقن يفاك قري أن السورةة ا 
جمعاء هى حملة عنيفة عليهم وعلى موقفهم من الدعوة الجديدة 
وتسفيه لعقولهم وتهديد جلى لهم وانخدعوا ببعض كلمات معسولة 
عن آلهتهم وسجدوا مع المسلمين؟ 

فهذه واحدة . والثانية أن الآيتين المزعومتين جعلان الآلهة 
الغلاث مناطا للشفاعة يوم القيامة » وهو ما لم يسنده القرآن على هذا 
النحو لأى كائن مهما تكن منزلته عند الله . ولماذا نذهبٍ يعيدا »2 
وثمة آية فى سورة « النجم ؛ ذاتها لا يتفصلها عن الآيتين المزعومتين 
إلا ختمس آيات جند اقصيرة نصها كالاتى 9 وكم من ملك لقن | 
السموات لا تَعنى شفاعئهم شيعا إلا من بِمْد أن يأذنَ الله لمن يشاء 
ويرضى » ؟ ( النجم / 17 ) . فكيف يقال هذا عن الملائكة فى 
ذات الوقت الذى تؤكد فيه إحدى الآيتين المزعومتين أن شفاعة 
الأصنام الثلاثة السالف ذكرها جديرة بالرجاء من غير تعليق لها على 
إذن الله ؟ 

أما النقطة الثالثة فهى أن الرسول عليه أفضل الصلوات والتسليم 
لم يكن من شيمته التردد حتى يقال إنه قد تذبذبت قدماه فى 
منتصف الطريق وتراجع عن بعض مبادئه .. إن صلابة استمساكه 


يدينه لهى مضرب المثل فى صفاء اليقين والشجاعة المثلى . بل إنه 


يوت 





لم إيؤئر عنه مثل هذا التذبذب ولا فى الحرب حيث يعيد الإنسان 
دائمنا حساباته. ولقد رأيناه ( وقد لبس لأمنمه ووافق على الخروج 
الملاقاة مشركى قريش خارج المدينة عندما عزموا على مهاجمتها فى 
'غزوة أحد » وكان يرى البقاء فيها والتحصن بداخلها ) يرفض 
الرجوع حين أبدى الندم من خالفؤه فى 'التخصن داخل المدينة » 
اقائلا قولته الشهيرة : (ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها احتى 
يقاتل » 2"0©. فما عدا إذن ما بدا و بر فشي بعلن 
أكثر من مرة أن يخفف من موقفه جاه الأصنام وعبادها فرض رفضا 
قاطغا وصاح قائلا : « والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما 
تركته » 7©. أفبعد أن عضّده عمه كل هذه المذة » وبعد أن وقف 
معه بنو هاشم وبنو المطلب مسلمهم وكافرهم (إلا أبا لهب) وتحملوا 
من أنجله قسوة الحصار والمقاطعة فى الشّعُب شهورا عددا » يتراجع 
هو هذا التراجع المشين ؟ ومتى ؟ بعد أن عرٌ الإسلام بدخول اثنين 
من صناديد مكة فيه: عمر بن الخطاب2'57وحمزة بن عبد المطلب » 


90) آبن ههام / 1 37-1507. 

30) المرجع السابق / 140/١‏ . 

(15) يخطئ شارل لودى ( ]1.601 .01) ) هنا خطأ تاريخيا فاحشا , إذ يؤخر إسلام 
عمر إلى مابعد حادثة الغرانيق المزعومة ؛ ويجعل لدخوله فى الدين الجديد تأثيرا 
حاسما على شخصية الرسول ؛ إذ بت عنا.ئذ علاقته تماما بالأصنام وأصبحت- 
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وأخذ يفشو بين القبائل . ثم ما الذى دفعه :إلى هذا التنازل وقد أناه 
عتبة بن ربيعة موفدا من زعماء قريش يعرض عليه 6 على طابق من 
ذهب » المال والرئاسة فرفض أن يجيبه » مكتفيا بقراءة صسدر سورة 
« السجدة » بآياته التى زلزلت قلب عتبة حتى لقا رجغ :إلى أصحابه 
بوجه غير الذى انصرف به عنهم ؟ 4'7) إن الرسول"“لم يتساهل يوما 
فى مسألة التوحيد ؛ حتى ولا عندما كانت العرب تتههاوى أمام .دعوة 
الإسلام قبيلة إثر قبيلة » واتضمح تماما أن دين الله غالب لا شك فى 
ذلك . لقد أعقى قوما مثلا من الزكاة » وأعفى بعض الناس من 
الالتزام بخمس صلوات كاملات ٠‏ ولكنه لم يوافق ثقيفاً على أن 
ينقى الها وثنها ولو شهرا ولخدا يسظيع بده أن يفل أيه 5آ 
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دعوته خالصة للوحدانية حسبما قال ( ص 7 95 37 ) . بل إنه أيضا يجعل 
سورة 3 الكافرون » تصحيحا لما جاء فى سورة « النجم © قبل التنديل المزعوم 
الذى جرى فيها . والصواب هو أن سورة ٠‏ الكافرون » قد نزلت قبل سورة 
«النجم » » لم تشذ عن ذلك رواية من الروايات التى وردت فى الكتتاب الأول من 
« مقدمتان فى علوم القرآن » ( نشر آرثر جفرى / 4 ١١ ٠‏ ) خاصة بترتيب سور 
القرآن على حسب النزول . فتأمل ! وانظر كذلك به الإنقان » للسيوطى (11/1+ 
4) للتأكد من هذه الغلطة اليلقاء المريبة ! وأيضا ٠‏ القرآن المجيد » لمحمود 
الشرقاوى ( ص / 0٠‏ 5ه ٠‏ 55 بهذا العرتيب ) » ولسوف ترى يعد هذا 
الاستقصاء أن « النجم » قد نزلت بعد « الكافرون » لا العكس . 

(*4) انظر اين هشام 1 11 3537-5151 . 


مؤفك 

















> إنه لم يشا العدرج فى هذه المسألة مع ما عرف عنه من 
» كان كثيرا ما يأخخذ الناس به . فإذا كان لم يوافق ّ شىء من 
لك “وهو أقل ألف مرة من تمجيده بنفسه وفى قرآنه اللات 
لعز ومناة واعترافه بأن شفاعتهن مَرَيجاة » وكان ذلك فى أواخر 
حياثة تمن سلطانه واطمعنانة إلى أنه“لا“ردة بعد ذلك إلى الوثنية» 
نَ مالا الكفارٌ على وثنيتهم وهو لا يزال فى أول الطريق وكله 
9 سَة ونار مشععلة ؟ ثم أيكون أتباعه الذين فروا بدينهم من 
فب أقريش إلى الحبشة أشجع منه وهم الذين كانوا يستمدون منه 
لثم والإيمان والضبر على البلاء ؟ لقد صمدوا فى وجه المؤامرة 
لتى دبرها لهم رسولا قريش عند النجاشى وبطارقته » إذ جىء بهم 
يعضو علئ الملا فى البلاظ الملكى دينهم وعقيدتهم فى عيسى 
علية السلام فلم يكتموا منها حرفا وهم الأغراب المشردون المحتاجون 
لى تلق مشاعر مضيّفيهم ولو عن طريق التعبير الرواغ عن رأى 
الإسلام: فى المسيح صلوات الله وسلامه عليه . 

لد ذكر أبن السائب الكلبى فى الصفحجة التاسعة عشرة :من 
كعاب «الأصنام» أن قريشا كانت تطوف بالكعبة وتقول : «واللات 
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ومناة الشالقة الأخرى ٠»‏ فإنهن القرائيق العلى » وإن 
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ا شفاعتهن لترتجى » ٠‏ وأنها كانت تعتقد أنهن ينات الله ( عز وجل - 
عن ذلك ) وأنهن يشفعن إليه » فلما بعث الله رسوله أنزل عليه : 
٠‏ أفرم اللات والعرّى * ومناة الثالثة الأخرى ؟ * ألكم الذكرٌ وله + 
الأنثى ؟ * تلك إذن .قسمة ضيرى * إن هى إلا أسماء سميتموها 
أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها منْ سلطان » ٠‏ والخحقيرقة أقدهنا هن 
الأشبه بأن يكون هو الصواب . ويبدو أن أحد الزنادقة. قد أخذ هذه 
الرواية وحرفها » واضعا "ثلام قريش فى أصنامها على لسان الرسول 
عليه الصلاة والسلام . ولنفترض أننا بعد هذا كله قد ضربنا عرض 
الحائط بكل هذا التحليل التاريخى والنصّى » وقلنا إن هذه الآيات قد 
جرت فعلا على لسان الرسول » فهل يعنى ذلك تذيذيا فى 
إيمانه ؟ أم هل الأحرى أن نفسرها بأنها زلة لسان ما نقع فيه 
جميعا كل يوم » وعذره أن هذه الكلمات المزعومة » من كثرة ما 
كان القرشيون يرددونها أمامه » قد علقت بذهنه فجرى.يها لسانه فى 
لحظة من لحظات السهو ولكنه سرعان ما تنبه لها فتراجع عنها 
قبل أن تلصق بدينة ؟ أقول هذا برغم تفنيدى لها ء وذلك قطعا 
للطريق على ذوى اللجاجة المكابرين . ولكى أخحفف المسألة على 
ضمير المسلم أذكره بزلة اللسان التى وقع فيها أحد المؤمنين 
الأتقياء: : وكانت قد ضلت ناقته كما جاء فى الحديث الشريف 2 
فلما وجدها انطلق لسانه ليشكر ربه » الذى ردها عليه؛ فإذا به من 
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كيده الفنوحة٠يضطرب:‏ قائلا 1و شكرا ياعتيدى ! أنا ربك © * 
والمقصود العكس طبعا . وهى » لو حاسبناه على طريقة المستشرقين » 
أفدح من زلة اللسنان المفترضة فى رواية الغرانيق . 
:” افإذا انتقلنا إلى المرحلة المذنية » وهى التى يتهمه من يسلّم من 
المستشرقين بصدقه وأمانته فى النصف الأول من تاريخ الدعوة بأنه 
اطرح عن ضميره فيها مؤنة الصدق والأمانة » وجدنا أن أهم ما انهم 
صلى الله عليه وسلم به هو قسوته على اليهود » وعدم احترامه 
للمعاهدات التى عقدها مع المشركين » وتساهله ( مرة أخرى » 
لاحظ ) فى قضية الوحدانية » إذ أبقى فى فريضة الحج على بعض 
الشعائر الوثنية » ثم الانغماس فى شهوات الجنس . 

فأما بالنسبة لموقفه من اليهود فقد أدخلهم عليه السلام فى 
المعاهدة التى عقدها مع كل الأطراف الموجودة فى المدينة آنذاك 
وسوّى فها بين الجميع » وألزمهم أن يكونوا يدا واحدة على من 
يريدهم بشرٌ . ولم تكن هذه السوية » بالنسبة لليهود » مع غيرهم 
من سكان المدينة فقط ٠‏ بل مست أيضا علاقتهم بعضهم ببعض » إذ 
كانوا فى الجاهلية » قبل أن يقدم عليهم النبى عليه السلام » 
متعادين منقسمين يرى فريق منهم أن له فضلا وعلوا على إخوان 
الدين والوطن حتى فى الديات ٠‏ فأبطلت المعاهدة هذا كلّه . فإذا 
أضفنا إلى ذلك أن النبى لم يجبرهم على الدخول فى الإسلام تبين 
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لنا كيف أن ما ابتلى به الرسول والمسلمون: من قبن هؤلاء القوم من 
غدر كان سخفا شديدا فوق كونه خيانة لا تغتفر .. :ولقد كان الرسول 
رحيما مع بنى الُضير وبنى قينقاع فاكتفى بالعقوبات المالية إلى 
جانب الطرد » إلى أن جاء دور بنى قريظّة » وكانت جريمتهم هى 
الخيانة العظمى » إذ انقلبوا أثناء حرب الخندق على المسلمين برغم 
أخوّة الوطن وبرغم المعاهدة الوثيقة التى كانت تربطهم بهم ٠‏ يريدون 
أن يستأصلوا شأفتهم ويمحقوهم مع دينهم محقا » مع أن هذه 
المعاهدة كانت توجب عليهم أن يحاريوا مع المسلمين ('2»4. فما 
الذى كان ينبغى على الرسول أن يفعله ؟ هل كان عليه أن يربّت 
على ظهورهم ويعتذر لهم عما ارتكبوه من خخيانة بشعة فى حقه 
وحق دينه وحق المسلمين ؟ إن أحد المستشرقين مثلا يتعجب كيف 
أن دينا يدّعى أن إلهه هو الرحمن الرحيم يفعل ببنى قريظة ما فعله 
الرسول 4419 ؛ متجاهلا أنهم قد خانوا العهد “ركان لاتسرطاوم أن 
يزيلوا الإسلام والمسلمين من على وجه الأرض ٠‏ فم الجدير إن 
بأن يشعر جاه هذا المستشرق بالرثاء ؟ إنهم المسلمون يكل كيد 


انظر تص المعاهدة فى ابن هشام ( 7 / 1١8 ٠١“‏ ) . رانظر كذلك -3/15 
انطع رمع0 أأع نى كتابه " أع7تمطد]/1 عل عزلا 12 " ص 171727- 
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(1)) الغريد جيوم 1441 . 
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لين :لو » لا قدر الله » استطاع اليهود تنفيذ خطتهم التى اشتركوا 
مع قوى الشرك والوثنية من جميع أرجاء ا«جزيرة العربية وقضوا 
لمن ما :آنا عل 98 لكاتب دمعة تدرف » بل ابتسامة 
قن وابتهاج . إن المستشرقين يدَعَونَ دائما كذيا أن التوحيد عند 
اليهؤذ أظهر منه فى الإسلام وأْصِفَى 2440 ٠‏ أتعرف ماذا كان اليهود 
فاعلية بموجب حكم التوراة ( التى أوحاها إلى نبيهم إلههم الذى 
ا لو حاار لتلدوةى لاقن )ل 
أنهم هم الذين انتصروا وفتحوا بلاد المسلمين ؟ تقول التوراة : 
رب من مدينة لكى تخاربها استدعها إلى الصلح » فإن ع 
سالمك بل عملت معك حربا فحاصرها , وإذا دفعها الرب إلهك 
إى يتيك فناضرب جميع ذكورها بحدَ السيف . وأما النساء 
والأظفال والبهائم وكل ما فى المدينة كلّ غنيمتها فتغتنمها 
نفْسك وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إلهك . وهكذا 
تفع بجميع المدن البعيدة منك جدا التى ليست من مدن هؤلاء 
أن( وَغو مالا ينطبق على المسَلَمَين » لأنهم لم يكوتوا 
بالنسبة'لليهود» الذين يجاورونهم فى نفس المدينة » من الأم البعيدة» 
لى ينطبق عليهم الاتى : ) وأما هولاء الشعوب التى يعطيك الرب 


5 انظر مثلا جوزيف هبى / 0/417 . 
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إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما » 6400. أفلآ يري القارئ أن 
إله المسلمين كان رحيما باليهود حتى بمقياسهم ؟ فمنا الذى أنسى 
المستشرق البريطانى هذا وجغله أكثر ملكيّة من الملك؟ إن واجدا من 
اليهود على الأقل هو عمرو بن سعدى رفض أن يشاركهم فى 
غدرهم الدنىء وقال : لا أغدر بمحمد أبدا 7+ وهو سوق 
رجولى كريم ؛ إذ إنه لم يشأ أن يغدر بالرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضوان الله عليهم ٠‏ الذين لم ور علهم غَدْرة ولى ناقهة 
فى حق اليهود . ولكى يرى القارئ مبلغ دناءة الوم وغبائهم 
وجبنهم ساعة الجن ؛ وإن انتفشوا انتفاش الديكة حين يتوهمون 
ا ارا لع و ا 
فرغ لهم الرسول عليه السلام بعد انفضاض الأحزاب من جول 
المدينة وحاصرهم » عرض عليهم أن ار أو على الأقل أن 
يكونوا رجالة ريخرجوا على المسلمين مباغتة من داخمل الحصن 
فيحاربوهم مواجهة لكنهم رفضوا ذلك كله » فما كان منه إلا 
أاقال الها +« ميات رجل سكم منة ونب أي ١‏ وير 
من الدهر حازم » (40) ٠‏ وهنا العجب كل العجيب » بل هنا 





(40) سفر و الضية )1 196 216و 
490 ابن هشام / "1 1 144 . 
40) ابن عهام / 148116 140 , 
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الع ريستخلصها الباحث الموضوعى من الصراع بين الإسلام 
هود . ترى لو كان اليهود مخلصين فى التمسك بدينهم والكفر 
5 فلم لَم يستعينوا بربهم كما كان محمد يستعين بربه 
| محمذا مرة واحدة فى حرب صريحة شريفة ؟ لقد كان 
مش ركو العرب » برغم وثنيتهم » أشرف امتهم وأرجل ألف مرة . أم 
رى كان اليهود ينفذون أمر ربهم حين وضعوا أيُديهم فى أيدئ 
َك والوثنية ليحاربوا محمدا ؛ الذى حتى لو سلمنا بأنه رسول 
أئف انهو على كل حال يدعو إلى التوحيد ويؤمن بموسى وبقية 
بياء بنى إسرائيل ؟ أتراهم كانوا مصغين للصوت الخارج من 
عماق ضمائرهم حين أكدوا لقريش أن وثنيتهم خير من دين محمد 
نهم أؤلى بالحق من ؟ ”244 إن إدمؤن باور يدعى على الرسول 


[44) المرجع السابق / 1 / 171 . ولا بد من مقارنة هذا بموقف المسلمين من 
الحزب بين الروم. والغرس فى أوائل الدعوة » وكيف تعاطفوا مع الروم لأنهم أهل 
٠‏ كاب مغلهم , مع إيمانهم بأنهم قد حرفوا دينهم » ومع أن الروم لم يكونرا 
يؤغنون 'بمحمد ولا كان المسلمون يتتلروت منهم ذلك .. صحيح أن يهودا من غير 
٠‏ بتى قريظة هم الذين قالوا'هذا لقريش وم يؤلبونها وغيرها من قبائل العرب على 
الاشترلك معهم فى حرب تقصم ظهر الإسلام وأتباعه إلى الأيد » إلا أن ملة اليهود 
. “كلهم واحدة . والدليل على ذلك هو هذه الخيانة السافلة التى اجترحها بنو قريظة 
والتى ليس لها عقاب إلا الإعدام » وبخاصة أن حبال صبر الرسول على اليهود 
كانت قد مروت تماما. وكان ينبغى عليهم أن يتعلموا الدرس مما فعله بنو قينقاع- 
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الكريم أنه أكل اليهود لينقد بأموالهم أتباعه ,من الفقر » وينكر أن 
يكون هناك دليل على خيانة بنى قريظة (1؟» . وهذا غير صحيح 
بالمرة » وإلا لاكتفى الرسول عله بإجلائهم ومصادرة أموالهم أو 
لأبقاهم فى المدينة يعد أن يستصفى ممتلكاتهم لحباب اناعم . أما 
بالنسبة للخيانة فإنهم أنفسهم لم يفكروا لحظة واحدة فى إنكارها . 
ومن المضحك إذن أن يأتى مثل هذا المستشرق.بعد تلك القرون 
المتطاولة ويتظاهر بأنه ملكىّ أكثر من الملك . وأما ألفريد جيوم فإنه 
يعزو ما فعله الرسول بهم إلى أنهم رفضوا الإيمان يه وأخذوا يسخرون 
منه ويكثرون من مجادلته » وإلى أنهم كانوا متفوقين اقتصاديا . ثم 
أرجع عدم إيمانهم به إلى اعترافه بنبوة عيسى ٠‏ والحقيقة أن الرسول 
التى سلفت الإشارة إليها يؤكد حرية العقيدة الدينية (*5©. أما اليهود 


> وبنو النضير من قبل . لكنهم ٠‏ بغبائهم وقصر نظرهم وسخف عقولهم وقلة أدبهم؛ 
رهموا أن مصيرهم لن يكون أسرأ من مصير إخرانهم السابقين » غافلين عن أن 
المؤمن لا ينبغى أن يلدغ من ذات الحجر ثلاث مرات . وريما "كان هذا هو السيب 
فى أنهم لم ينصتوا إلى ما قاله لهم كعب بن أسد فتالوا جزاءهم. . 

(45) انظر جوزيف هبى/ 4017 - 

(00) ابن هشام / 2١77 /١‏ و5 / ١7١‏ . وانظر كذلك كتابه عليه السلام إلى 


ملوك حمير بعد أن دانت له الجزيرة كلها فهو يؤكد ذات المبد! ( نفس المرجع/ 
لال لا 

















هم فإنهم كانوا » قبل مبعث الرسول عليه السلام » يهددون به 
والخزرج ؛ فلما بعثه الله من العرب كفروا به وبدينه وتراجعوا 
كانوا يقولوت . ولا يمكن أن يكون هذا مجرد ادعاء من 
1 4 فإنه مسجل فى القرآن الذى كان يتلى على اليهود ولم 
أن اعترضوا عليه (251 . وهذاانِبِين 'لنا حقيقة موقفهم 
: نعهم » وبخاصة إذا علمنا أن بعضهم كان إذا لقى المسلمين 
الإسلام فإذا نلا إلى أمثاله من اليهود. قرّعوه وطلبوا منه أن 
ما يعلمه من الحى 2517 , كما أن بعضا منهم كان ينتهج 
جهنمية لتدمير ثقة المسلمين بدينهم » إذ كان يعلن إسلامه 
النهار ولا يكاد النهار يولّى حتى يعلن كفره 67» . أفهذا هر 

اللحرية الدينية التى منحهم إياها الإسلام ؟ أم هل هذه 
ات“ناسن يعتقدون فعلا أنهم:على الحق ؟:لقد كان.بات 
اج أمامهم مفتو » الحجاج العاقل لا الحجاج السفيه من 
٠‏ إن الله فقير ونحن أغنياء » و يد الله مغلولة » و١‏ لن 
الثار إلا أيانا معدودة » و« نحن أبناء الله وأحباوه » ... إلى 
هذا الهراء الذى لا يخطر إلا فى عقول الهازلين المخرفين . لكن 
دجب » فقد نزلوا فى ذلك على طبيعة الغدر والنذالة المتأصلة 
ومع هذا فقد آمن متهم بالإسلام صادقا طائفة كان من نيئهم 


البقرة / 45 ء وانظر ابن هشام / ؟ / 140 . 
البقرة / "لاا ء واين هشام / ؟ / ١717‏ . 
آل عمران / الا . 





بعض أحبارهم كي بن كعب” * ومسخيريق وعبد الله بن سلام. 
أما بالنسبة إلى مسألة التفوق الاقتصادى فإن أموال الغنائم لم تكن 
لتترك المسلمين بحاجة إلى ما فى أيدى اليهود ., ومعروف أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان زاهدا فى المال » وليس من المعقول أن 
يخطط لقتل بنى قريظة ليوزع بعد ذلك أموالهم على المسلمين »؛ 
الذين لم يكونوا حينئذ فقراء كما أوضحنا : ثم لو كانت الرغبة ف 
الاستيلاء على أموال اليهود هى دافعه عليه السلام إلى قتلهم فلم 
َم يقتل من قبل بنى قينقاع أو بنى النضير ؟ وإذا قيل إن مشاعر 


الغيظ والكراهية عنده مجاه اليهود كانت تتصاعد وتشتد مع مره 
الزمن ٠‏ لقد كان الأحرى إذن أن ينكل بيهود خيبر » الذين حاربهم 
بعد بنى قريظة » تنكيلا لا يغادر منهم كبيرا ولا صغيرا ولا رجلا ولا 
امرأة . بيد أن عقوبته لهؤلاء اليهود كانت أنخفل كثيرا من عقوياناً 
نظرائهم السابقين بل أخف مما طلبوه هم أنفسهم **2 . وانظر عدلة 


(04) الزركلى / الأعلام / مادة « أبى ين كعب » ».رفس المادة فى « القاموس 
الإسلامى » لأحمد عطية الله . وانظر قصة إسلامه .فى ابن هشام (1 1 118) 
لترى كيف أن اليهود قوم بهت . وفى إسلام من أسلم من يهود انظر ابن هشام 
ل ل يي ا 1 
وإن كان هناك أيضا من أسلم منهم نفاقا . جما له دلالته على كذبهم فى رفض 
الإسلام » فإن هذا ليس سلوك الصادقين . 

(06) انظر ابن هشام / * / 318-5١10‏ . 





















ترامه عليه السلام لإرادة اليهودى الذى كان له دين عند جابر 
عبد الله ورفض شفاعة النبى له فأعطاه عليه السلام حتى 
ماه » وكيف أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودى كان قد استدان 
طعام) . ثم إن الرسول لو كان طامم) فى ثروات اليهود لما أفلت 
صة يمكنه فيها أن يستولى على أموالهم ».ومع ذلك فقد رأينا 
قبل رفضه عليه السلام للغنم التى كان يرعاها حادم لليهود 
ف ها للرسول عند إسلامه أثناء حصار خيبر » فأمره 6ك بأن 
ا إليهم . وإليك قصة أخرى تبين إنصافه وتخرّجه عليه الصلاة 
ملام من أخذ أى شىء منهم بغير حق : «أصيب عبد الله بن 
يخيير » وكان خرج إليها فى أصحاب له يمتار منها تمرا » 
د فى عين قد كسرت عنقه ثم طرح فيهها ؛ فأخذوه فغيبوه ثم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له شأنه » فتقدم 
وه عبد: الرجمن بن: سهل , ومغه ابنا:عمه حريصة ومحيصة 
نآ مسعود ٠‏ وكان عبد الرحمن من أحدئهم سنا » وكان صاحب 
بم .وكان ذا قدم فى القوم . فلما تكلم قبل ابنى عمه قال رسول 
على الله عليه وسلم 0 » كبر( أى دع من هو أكبر منك 

) . فتكلم هو بعد » فذكروا لرسول الله #ه قل صاحبهم 
رسول لله : أتسمّون قاتلكم ( أى هل تستطيعون أن تذكروا 
سم أحدا تتهمونه ) ثم تخلفون عليه خمسين يمينا فنسلمه 








إليكم ؟ قالوا : يارسول الله » ما كنا لنحلدفة على ما لا تعلم 
قال : أفيحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلوه "ولا يغلمون له قاتلا ثم 
يبرأون من دمه ؟ قالوا : يارسول الله » ماكنا لنقبل أيمان يهود . 
فيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم . فوداه ( أى ذف 
ديقه ) رسول الله عه من عنده مائة ناقة 1" أ. إن رسولا يربئ 
أتباعه هذه التربية السامية التى تمنعهم من أن يحلفوا على قائل لم 
يشاهدوه بأعينهم » رغم تأكدهم أن القاتل واحد من اليهود ورغم 
العداوة التى بين الفريقين وانعدام الشقة فى اليهود ودينهم لد 
المسلمين ؛ لهو رجل جدير أن يعلو فوق الشكوك والاتهامات . وقد 
كان بمستطاع الرسول » لو أراد » أن يلم البهود بدفع:الدية متأ 
أية حجة » وليس بأضعفها أن القتيل قد وجد فى إحدى عيونهم وأنداً 
لم ذكلع بيه وبين الخد آعز عدارةاء ازإلا كر للع لارسولة اوليك 
دمه » ولكنه عليه السلام آثر أن يدفع الدية من مالة 40979.. 

أما الاتهام الثانى فهو عدم احترامه عليه السلام لمعاهداته مع 
مشركى مكة . والحقيقة أن هذا كلام من لا يجد شيئا يقوله » وإلا 
فالدنيا كلها تعلم أن المشركين هم الذين نقضوا صلح الحديبية برغم 


(95) اين عشام / "3 / 3701535 . 
(017) انظر فى هذه الحادئة أيضا « الموطأ » / 7 / 78-177 . 


حاهت 














انهم الذنين' أملوا شروطها ٠‏ ووافقهم عليها النبى عل ايتغاء السنّلم 
نؤا هم الحكام على أنفسهم إذا :اناهن جراء علاة 
أل المسلمين خرتوا عَلليهام/زبلنا لأول مرة » عندما أراد أن 
ن رأسه ويضحَى الهذى الذئ كان أخضره معه ليذبحه . ولولا 
ملمتة عليها رضوان الله 'طيبت نخاظره:واقعزحت عليه أن 
م فيخلق شعره ويضحى هديه حتى يراه المسلمون فيستحوا منه 
تعواضنيعه لظلوا حرنين ”2*5 . ومعروف كذلك اعتراض عَمْر 
| لود الصلح رقؤلمة المشهزرة ٠:‏ عَلم نط الدنيّة فى 
١‏ 9 لقد أملى المشركون شروطهم المتعنتة أشد التعنت » 
لهم الرسنؤل أعظم توفنية ثرت عن إنسان فَرَدٌ » ولا تكن 
انين برها سن ااي لفك للركين مسلا لأن 
منوافقة أهله على هذا الإسلام لم يكن متوفرا . بل إنه لم 
؛ ولو:فى السر » أحدا من أسلم من أهل مكة بغير موافقة 
1ق نجاء القرشيون إليه يترجوته أن يقبل كل من جاءة 
: 0ن + إد سكل الناخلدره من أفل مكنة :فق الإستلام 
كره من أهلينهم عتضابة ‏ فى طريق مخارة قريش فسَببوا لها 
ب. ومع ذلك كله فإن المشركين هم الذين نقضوا الصلح حتى 


لتر بتري + ١١‏ ١١١ا.‏ 





-غه- 








لقند" اضطرٌ أب و نبا + بتجلالة قندرة ١‏ أرفه رش فطل بالمزنة باج , 

مذعورا يحاول أن يسترضى. الرسول ٠‏ كأن الأمرالعباعيال. ٠‏ فقوبل" 

من ابنته حبيبة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام مقابلة اجاقة » إذا 

إٍ! ربت ,بفراش رسول :الله :أن .يجلس "عليه أبؤها اليكافر: برعيه | خازل أن 
يضحك .على المسبلمين :»روكانت آخررمحاولاته أن رجا فاطهة :بنك 

رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام أن تأمر ابنها. الحسن + وكان + 
طفلا صغيرا يدب بين يديها ».أن يجِيّر بين الناس .ليكون. » على حد. ٠‏ 

قوله فك الب ا ؛ ظنا منه أنه. يتسنعطيع أن 
ْ يضحك على ذقنها بمثل هذا الكلام » وهو الذى أبى حتى تلك ١‏ 
0 اللحظة أن يعترف لأبيها رسول الله بالسيادة على العرب . فكيفن 
يزعم زاعم » وهذه هى الحقائق سافرة ٠‏ أن الرسول قد.قام بهجوم 

غادر على مكة بعد محاولات: فاشلة سابقة ؟ 7" إن المقصود هنا 
هو الأحداث المسجلة فى أول سورة ؛ التوبة » » مع أن الآيات هناك : 
تغنى عن كل تعليق » إذ القرآن يفرق بين من وى من هؤلاء ١‏ 

ْ المشركين بعهوده مع المسلمين ٠‏ فهذا يتم إليه المبيلمون عهده إلى 


مدته » وبين من غدر وفجر » فهؤلاء يمدجون مهلة أربعة أشهر 2 





بطة 7افاجسييي ا ل ب تك 


(55) انظر فى الصلح ونقضه ابن هشام / 7 / ٠١1‏ قمابعدها, 80/4 
فصاعدا . 
00 انظر أيضا كلت / 741 . 

















لق يَعَاملوت” معاملة العدؤ انازب » فأين الغدر هنا ؟ 2910 إن 
[و هام 'الشركوت + الذي “توا مع ذلك يقر سماح أريعة 
در كاملة يسيحون فيها فى الأرض بملء حريتهم . ولو كان 
ل عليه السلام غادرا فلم لم يقل رسولّى مسيلمة ٠‏ الذى نازعه 
تن ة والسلطان » وكان الرسول فى أُوج سلطانه وانتصاراته ؟ لكنه 
السثلام عفّ عن ذلك برغم تفيظه من صفاقة مسيلمة وصفاقة 
: يه وقذاحة الأمر , إذ يريد هذا المسيلمة الذى كان قد ورد عليه 
ذلك بقليل مع من أسلم من قومه أن يأتى فى آخر المطاف 
دم الضرح الشامخ الذى قضى محمد عمره كله يضحى من أجل 
5 لفل استمكة عاليااضى السما 29 : 

هٍ ونصل إلى التهمة الكبيرة الثالئة » تهمة التساهل فى قضية 
دانية أو » كما يقول بعض المستشرقين ٠‏ المصالحة مع الوثنية » 


ل الرسول إلى الكعبة بعد أن كان يصلى نحو بيت 
'ااتلف 


. وبرميه بعض آخر بأنه زيف وحيا فى المدينة لربط 
بة بإبراهيم عليه السلام ”214 » على حين يستغرب بعض ثالث 


لهام 
» الشوكانى!/ مجلد 4 / ج 8 اا ص 35 . 

ل يزيت هبى ل لذلاب اكلارء 

ذاك لامانس ( انظر جوزيف هبى ٠ ) ٠١1‏ ويتابعه فى ذلك إدمون باور ( نفس 
مرجع / 411 ) 8 





أنه عليه الصلاة والسلام. قد أبقى على الحجر الأسود » وهو 


0162 


. ويستطيع القارئ أن يرى أن المجادلة فى تخول النبى 

ا اب ل لمم اد بس ري ١‏ 
الفرق بين ايجاه المسلم إلى هذه الجهة أو تلك ما دام الأمر كله رمز 
على طاعة الله سبحانه وعلى وحدة المسلمين ؟ هل. استقبال بيت" 
المقدس دليل على التوحيد واستقبال الكعبة دليل على الوثنية ؟ 
ولكن لم ؟ إن الله موجود سبحانه أينما تولى المؤمن ٠‏ والمههم الاتفاق 
على وجهة ما » ويا حبذا لو كانت مهوى.الأفئدة المؤمنة . وإذا كان 
النبى قد صلى هو والمسلمون بعد الهجرة زمنا إلى بيت المقدس وقيل 
إن هذا كان تألفا منه لليهود كى يجتذبهم إلى الدين الجديد » فمما 
العيب إذن فى ذلك ؟ على أننا ينبغى ألا ننسى أن الرسول فى 
صلاته فى مكة قبل الهجرة كان يستقبل القبلتين معا . يتضح ذلك 
من عبارة لبن هشام : ٠‏ وكان رسول الله عله بمكة وقبلئه إلى الشام» 
فكان إذا مبلى صلى بين الركن اليمانى والحجر الأسود .» وجعل 
الكعبة بينه وبين الشام 2'"”6. فما معنى ذلك ؟ أليس معناه أنه 
كان يجمع بين التوجه إلى الكعبة وبيت المقدس مع من قبل 





(58) مرجليرث / 58 . 
(287 انظر أمر تمول القبلة فى البخارى / 150/١‏ . 
6 ابن هام / 531/١‏ :180 , 


اليه 





الهجرة ؟ لكنه لما انتقل إلى يشرب »٠‏ التى تقع فى شمال مكة بينها 
وبي الشام ؛ وكان من المستحيل الجمع بين 'النبلقين » ظل يصلى 
إلى :بيت المقدس وهو يتوق إلى أن يستدير إلى الجنوب » إلى الكعبة 
التى..بناها أبو الأنبياء إبراهيم وابته إسماعيل عليهما السلام . فلو 
كان الأمر مجرد عواطف شخصية حا اليهوة"» فهل كانت عواطف 
الرسول نحو قريش فى ذلك الوقت هى عنواطف الحبّ والوله حتى 
حول عن قبلة بيت المقدس إلى الكعبة ٠‏ التى كانوا يقومون عليها؟ 
كان مؤقف مشركى مكة منه ضلى الله عليه وسلم ومن أتباعه 
الآللك”الرقتالمبكر (بغْد 107 شهنرا من الهجرة» نما يبعت على 
مل فى إسلامهم كى يتبع قبلة البيت الحرام » الذى مقاليده فى 
؟ إن العلاقة بين الرسول عليه السلام واليهود لم تكن بعد 
تطورت إلى ما تطورت إليه من عداوة مستحكمة » فليس ثمة 
ان للقول بأنه تحرل إلى الكعبة من تلقَاءَ نفسه يسا متهم . 
عن ذلك فلو كان الرسول قد قصد حمقا بالصلاة إلى بيت 
تالف قلوب اليهود » وإن كنت لا أرى فى ذلك ماايضيته 
أى وجه ؛ فلم نفر من اتخاذ البوق أداة لنداء المسلمين إلى 
1 رمو كات النهرى تنمن »© لسنات الف رصم ترلح هلم ريغن 
لكا القن عندما عرض اغلية الك دمن "أغتزافهم ليؤمنوا 












ارهج 








340 وهنا ينبرى بعض المستشرقين يقهمنونه 4 بأنه اخمرع 


قصة زيارة إبراهيم لمكة وبنائه الكعبة ٠‏ ناسين 'بذلك أمورا ثلاثة هامة: 
الأمر الأول أن العرب كانوا يؤمنون بهذا أجيالا: بعد أجيال » أى أن 
النبى لم يخترع هذه القصة . وقد جاء فى تاريخ ديودورس الصقلى 6 
الذى كان يعيش فى القرن الأول للميلاد » أن..من العرب فى ذلك 
الوقت من كانوا ينتسبون إلى نبات بن إسماعيل » وهو ما مجده فى 
شعر جاهلى لجد الصحابى حسان بن ثابت يفتخر فيه بوراثته 
مفاعير نبت ين إسفتاميل 1 الذى ذكر فى العهد القديم ). كما 
جاء فى التوراة السامرية أن بريّة فاران ( موطن إسماعيل. كما جاء 
فى العهد القديم أيضا ) تقع فى الحجاز . ويذكر المؤرخ سوزومين أن 
اليهود كانوا ينظرون إلى العرب الساكنين شرق الحد العربى على 
أنهم من نسل إسماعيل وإبراهيم وأنهم من لم من ذزى رحمهم : 
وهناك نص لتيودوريتو من النصف الأول للقرن الخامس الميلادى 
يصف فيه العرب بالقبائل الإسماعيلية (265. إذن فإبراهيم عليه 
السلام هو جد العرب ٠‏ وإسماعيل ابنه كان يعيش فى الججاز » 





(50) انظر ابن هشام / 3 / 3436111 

2150 من الفصل الخاض ب «:تزجمة النصوص القرآنية والتعليق عليها فى دائرة 
المعارف الإسلامية ؟ من كتاب « دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية ‏ أضاليل 
وأباطيل » ؛ الذى سيصدر قريي) بمشيئة الله لكاتب هذه السطور . 








وه 


















ومغنئ ذلك أنه هو نفسه قد زار ذلك الإقليم . كذلك كان الحنقاء 
ن لبعضهم البعض : 9 تعلّموا والله ما قوءكم على شىء . لقد 
طنأوا دين أبيهم إبراهيم: لاحمو وليك ل الاللسدبولاا نسزه) 
لتر ولا ينفع ؟ ياقوم: » » التمشوا لأنفسكم » فإنكم والله ما أنتم 
.شىء 2. نوات - ٠:‏ فتفرقوا فى البلدان 
ن الحنيفية دين إبراهيم.» ”'"© :وكان زيد. بن عمرو بن 
ميل؛ وهو أحد هؤلاء المتحنفين » يقول : 9 أعبد رب إبزاهيم © » 
قال يوما وقد أسند ظهره إلى الكعبة :ة يامعشر قريش » والذى 
0 زيد بن عمرؤ بيده » ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم 
"3١332‏ . والأمر الثانى هو أن المشركين كانوا'قد صنعوا 
براهيم وإسماعيل عليهما السلام صورة فى الكعبة مع ما صنعوا 
شور للملاائكة وفى أيديهما الأزلام يستقسمان بها 7" . وإن 
ا ١‏ 'لة ذلك واضحة تمام الوضوح؛ وهى أن الرسول لم يخترع العلاقة 
بن الكعبة وإبراهيم عليه السلام 0 بل كانت العرب تؤمن بذلك 
جازم) . وثالئ : لو كان الرسول هو الذى زيف مثل هذه 
(6) اين هتام/ 150611 . 
1ل المرجع السايق 37087017717 . 


0/0 اين هسام / 4 7 41 » وابن كثير فى تفسير قولة تثعالى : 9 وأن تستقسموا 
ببالأزلام ؟ ( المائدة / 61 . 


صوك'ت 





العلاقة » أو لو كان العرب واهمين فيما كانوا يعتقدون بشأنها ٠‏ لما 
سكت اليهود وهم البارعون فى إثارة الفتن. » ولملدُوا الدنيا. ضجيجا 
وعجيجا. وأخيرا فإذا كان النبى عليه السلام قد اخترع قصة بناء 
إبراهيم وإسماعيل للكعبة فلماذا » بدلاً من ذلك:» لم ينسب بناءها 
إلى هود مثلا أو صالح أو أى نبى عربى آخر ؛ وبذلك يكون البيت 
عربيا وبانيه عربياء مادام المقصود هو تملق العروبة لكسب قلوب 
مشركى مكة ؟ 

وما قيل عن استقبال الكعبة أنْناء الصلاة يقال مثله عن الحجر 
الأسود » فإن الوثنية لا تقوم فى الأشياء أو الأفعال ذاتها بل فى 
العقل والضمير . والمسلمون حين يحجون إلى مكة ويستلمون الحجر 
الأسود لا يفعلون ذلك لأنهم يعبدونه كى يقربهم إلى الله زلفى 
( بل لم يؤثر عن عرب الجاهلية أنفسهم أنهم كانوا يعبدونه كما 
كانوا يعبدون الأصنام ). إنما هو سنة من سنن الطواف ٠‏ وكل ما 
يفعله الحاج هو أن يلمسه بيده » فإن تعذر ذلك يسبب الزحام 
اكتفى بالإشارة إليه من بعيد . وقد قال الرسول طلله لعمر رضى الله 
عنه  :‏ يا أبا حفص »؛ إنك رجل قوى » قلا نزاخم على الركن 
( أى الحجر ) ٠‏ فإنك تؤذى الضعيف . ولكنْ إذا وجدت “خلوة 
فاستلم ؛ ولا فكبر وامض » ..وقد:روى:ابن عمر أن .رسول. الله كك 
استلم الحجر ثم وضع شفتيه ييكى طويلا » فإذا عمر يبكى طويلا » 
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:يا تمر » :هنا تسكب العبرات . ومن المألور أن 'يقول:التخاج 
عند استلام الحجر : 9 اللهم إيمانا بك » وتصايقا بكتابك » ووفاء 
عهدك » واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد عله » 2"7. ويرى القارئ 
كيف أن كل كلمة وكل حركة بل كل .نخالجة إحساس تدل على 
لييمان الغميق بالله سبجانه وتعالى وحده . فهذا هو الحجر الأسود 
ذى يدعى كثير من المستشرقين أنه بقية من الوثنية الجاهلية . لقد 
ذ؛:الرسول حتى فى الجاهلية ينبذ العادات الوثنية فى الحبج. . 
شهدت السنة التاسعة بعد الهجرة القضاء على هذه العادات 
قيفة 4"". إن شعائر الحج كلها ؛ مثلها كمثَل شعائر الصلاة 
م والزكاة » هى عنوان على طاعة الله والمسارعة فى مرضاته . 
أنها تعبير عن الوحدة بين المسلمين » إذ يرتبطون جميعهم 
لى تنائى البلاد واختلاف اللغات والسّحن بقبلة وآحذة على كل 
م أن بحج إليها ويجتمع عندها بإخوانه المسلمين من كل صقع 
فى العمر . ثم أكان الحجر الأسود أهم من هب أو بقية الأصنام 
مائة 'والشتين » التى أطيح بها جمعاء غداة الفتح إلى الأيد ؟ 

والآن نصل إلى التهمة الأخيرة » وهى تهمة الانغماس فى 
وات الجنس واختراع الوحى بعد الوحى لتسويغها . والمستشرقون 
ل سمه سه سو 010 بي شمو وان 


لأحمد عطية الله / مادة 9 امتلام الحجر) . 
أنظر اين عشام / ١‏ / 184-184 ,و4 /141. 








حين يتناولون هذه النقطة لا يلتزمون بحقائق التاريخ حتى لو كانت 
استنتاجاتهم خاطئة من وجهة نظرنا » بل إن بعضهم ليخترع من 
عنده أشياء ما أنزل الله بها من سلطان : فإدمون باور مشلا يزعم أن 


الرسول قد أعفى نفسه من الالتزام ببحرمة زواج لحارم 2*0 , أما 
واشنجتن إرقنج فإنه يدعى أن آية ( .لزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ... إلخ » 57" :قد منعته عليه الصلاة والسلام من 
اتخاذ مارية حظيّة فاخت خ وبحيا خاصًا به "2 , مع أن مارية كانت 
ملك يمين » وهذا جائز فى الإسلام لأى مسلم » ولا تسبب خالتها 
أي مشكلة من أى نوع » فضلا عن أن الرسول عليه السلام قد 
أعطى حسان بن ثابت أختها سيرين » فهل اقرع له الرسول أيضا 
و له ؟ أم ماذا ؟ ولقد أفاض الكتاب والمفكرون المسلمون فى 
العصر الحديث فى الرد على اتهامات المستشرقين للرسول عليه 
الصلاة والسلام فيما يتعلق بزواجه مما لا أجد معه ضرورة لتناول هذه 

المسألة » وإن كنت أرى مع ذلك أن الأمر » قبل نزول الوحى بتحديد 
, الزوجات اللاتى يستطيع المسلم أن يحتفظ بهن فى نفس الوقت 
بأربع » لا يحتاج كل هذا العناء » فما دام التزوج بأكثر من أربع 





() انظر جوزيف هبى / 41١8‏ . 
50 الغور / 17 . 


070 انظر إرقتج / 1337 
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انأقبل ذلك مباحا فما معنى اختصاص أعداء الإسلام للرسول 
الصلاة والسلام بالنقد ؟ أما احتفاظ الرسول بكل زوجاته بعد 
يد » وهن أكثر من أربع : فهو الذى يحتاج إلى بيان . ون أهم 
ل فى نظرى هو : أكان الأمر هنا أمر شهوة وتلفيق وحى لتسويغها 
مر سماح إلهى وسيل لا دلرو اولع :لقند انز عن 
ل اعلية الصلاة والسلام فيسا أ عنه أن مما حب إليه من 
ثيانا النساء » وإن كان قد ذكر أيض) أن الوكالةة ور ينين" 
خ حب الرجال للنساء ؛ والعكس أيضا » ليس عيبا . إنما القضية 


ل زالته للذكتوره :فى حضل عليه من بازيس 18 عل صه60ن0لم0© 1.4 ) 
-قتحمدا5] '[ عل ممتسامظ '!1 )ع ممنائلة1 15 ومهل عصصمع]1 
:18 .2 ,206 ردد د. منصور فهمى رأى المستشرقين فى هذه المسألة » ولكنه 
صرعان ما عاد بعد رجوعه من فرنسا عن مثل هذه الآراء » ما يدل على مدى ما 
التأئير المسعشرقين على أبناء المسلمين أحيانا من خطر شديد . انظر ‏ الملل 
" والنخل » للشهرستانى | محقيق محمد سيد كيلانى 5١‏ / 47-41 . 

7 انظر مثلا الشوكائى / مجلد ١‏ / ج /١‏ ص/1717 . أما ما ورد متسويا إلى بعض 
, الصبحابة عن قرته الجنسية وأنه كان يطوف على نسائه جميعهن فى الليلة الواحدة 
فهر سخف لا يحتبمل الناقشة » فحن أين لهم أنه كان ينام مع كل متهن فى 
.نفس الليلة ؟ إنه لم يئر عن الرصول ,عليه الصلاة والسلام ولا عن واحد من 
.أمهات المؤمتين عليهن رضوان الله كلام فى هذا الموضوع ؛ فهل كان هتاك إذن 
مق #يقتفى أثره وبتجسس عليه ع ليرى ماذا يفعل إذا دخل عند كل زوجة من 
+ازواجاته..؟ ثم من أين لرجل ٠‏ كائنه ما كانت قوته الجنسية » الوقت لمضاجعة نسع 
تشاء فى ليلة واحدة » وبخاصة إذا كان كالرسول عليه السلام يقوم الليل- 


كك 


ايبيلل لل ا اااي ماص 


هى : أكان: الرسول متتهالكا علئ المراة؟ 40 إن المعبروفٌ معالة 





- يعبد ربه » أما عندما ينام فكلما تقلب فى فراشه. وظن الفجر قد حان قام فغسل 
أستانه وأخخذ يدعو ربه ثم يخلد ثانية إلى التوم: جتى يطلع الفجر ويسمع صرت 
بلال ؟ (انظر مثلا الشوكانى / مجلد ” / ج7 / ص77 » حيث تقول عائشة 
, ردا على من سألها عن وتر صلاة رسو الله عليه السلام ٠:‏ كنا تعد له سواكة 
وطهوره فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل..فيقسوك 'ويتوضا ويصلى تسع 
ركعات ... إلخ 2 ب وانظر أكذلك ٠‏ فى كيفية .قضبائه.عليه السلام الليل ؛ 
البخارى / 1١9: 451/١‏ 2158ر5/1١1ءو4‏ / 4لاء والموطأ / 
٠١17 / ''‏ »2 . ثم كيف أمكن هذا الشهوانى العارم أن يفطم نفسه عن زوجاته 
شهرا كما سيأتى بيانه بعد قليل ؟ وأيضا ما القول فى أن ذلك يخالف ما هو 
معروف عنه عل من أنه كان يخصص لكل واحدة من زوجاته ليلة لاتشاركها 
0 فيها غيرها ؟ لكل هذا أجدنى غير مطمئن لهذا الحديث الذى يستطيع القارئ أن 
يجده فى الشوكانى ( مجلد ١‏ / ج ١‏ / ص 7*0 ) . 
ا (40) فلم إذن لم ينزوج على خديجة وقد كان شابا لم ترهقه.السئون ولا متاعب 
١‏ الدعوة والحروب ؟ إن المستشرقين ينبرون هنا زاعمين أن مكانة خديجة ومالها قد 
أخضعاه لها وجعلا لها الكذمة العليا فى البيت ٠‏ كأن مكانته عليه السلام فى 
قومه لم تكن أكبر من مكانتها ٠‏ وإلا قلم اختارته هى نفسها وأرسلت إليه من 
تعرض عليه الزواج يعد أن رفضت رجالات قريش الذين تقدموا لها ؟ ثم إذا لم 
يكن يستطيع أن يتزوج عليها أكان أيضا لا يستطيع أن يجد متنفسا لشهرانه 
المنطلقة مع مومسات مكة مثلا ؟ أما المال فإن أيا يكر:قد أنفق مالة كله على 
الدعوة » وكان تعضيده للرسؤل عليه الننلام من العؤامل الهامة جدا لانتصار 
الإسلام » ومع ذلك“فلم يمن ذلك كله الرسؤل أن يتزوج.على عائشة ابنته 
(وكانت صغيرة بكرا نضرة على عكس خحديجة) لا زوجة واحدة ولا اثنتين بل 
ثمانى ؟ وأخيرا كيف نعلل إخلاصه لذكرى خديجة إلى آخر حياته وتفضيله لها 
حتى على عائشة » التى كان يغيظها ذلك منه أيما غيظ ؟ 

















عَليْه الصلاة والسلام أنه كان يعزف عن مصافحة النساء(81 , 
الَو كان شهوانيا » كما:يحلو لأعدائه أن يتقولوا عليه » أفما 
الأحرى به أن يحرص على مصافحتهن والتلذذ بلمس أيديهن 
خّصةؤاستبقائها بين يديه أطول مدة ؟ بل لم شرّع الاحتشام فى 
بحيث لا يظهر من المرأة إذا بلغت المحبيض إلا وجهها 
اها؟ أفما كان الأجدر بمثل هذا الرجل الشهوانى كما تصوره 
بات هؤلاء المستشرقين ألا يفكر مجرد تفكير فى وضع مثل هذا 
, الذى سيوقف عينيه النهمتين عند حدهما ؟ إنه عليه 
5 والسلام لم تؤثر عنه طيلة حياته » لا قبل المبعث ولا بعده » 
ة أو فى المدينة » ريبة قط ولوكلمة غزل عابرة أو غامضة . 
الشخصية ؛ والحمد لله » واضحة وضوح الشمس ليس فيها 
و . ثم إن حياته عليه الصلاة والسلام كانت ؛ بوجه عام » 
فة » ولم يعرف عنه تله اهتمام بالغذاء » بل كان يأكل 
؛ وكانت الأسابيع تمر على بيعه لا يوقد فيها نار » ولا 
طعاقنه أثناءها التمر والماء . وفى بعض الأحيان كان لا يوجد 
1 شىء أصلا . وهذا ثابت مستفيض لا أحتاج إلى أن أحيل 


نه المباذئ الأخعلاقية الصارمة فى الإسلام بالتحلل 'الخلقى (كإسقاط الصلاة 
الزتا والخمر » فى دين مسيلمة حسيما جاء مثلا عند اين هشام ( 4 / 
01 


























القارئ على مصادره ..ولا يمكن أن يقول عاقل أبدا إن هذا 
المتعبدين لشهواتهم - كذلك: لو كان الرسول عبد لشهوة الجنه 
أكان بمقدوره أن يفطم نفسه عن زوجاته شهرا حين أبدين شيعا ل 
التطلع إلى عيشة أرفه بما كن فيه ؟ قد يقال إنه أراد أن يعاقبهن” 
لكن السؤال هو : ولم يريد أن يعاقبهن أضلا ‏ والشهوانى فى 
هذه الحالة يعمل بكل-ما فى وشعة واف غير وسعه لإرضاء 

يهواهن الفؤاد ؟ ثج لو سلتمنا بهذا ؛ وهو لا يمكن العسليم به 
9 واو عر قادرا على أن يتزوج خلال هذا الشهر النجاف 

جنسيا من ثبل ريقه وتخفف عنه الحرقات التى بين الضلوع 4/ 
إن ن ولام التى كان يصنعها فى أعراسه عليه الصلاة ة والسلام كا 
تتسم بالبساطة الشديدة » مع أن أموال الدولة كانت كلها نحت يد 
يقدر أن يغترف منها بالكفين كما يشاء ليرضى زوجاته » وهن ب 
نساء لا يكرهن » على الأقل » أن يعبر زوجهن عن رغبته في 
بإقامة الولائم الفخمة التى تراق فيها الخمور ويكوم فيها | 
تكويما ٠‏ لا + ليس هذا سلوك شهوانى معهيلاك على المرأنا 
وكذلك ليس شهوانيا لثيما من تستعيذ منه بالله إحدى زوب 
حين أراد الدخول بها » وكانت حديثة عهد بكفر ؛ فلا يكون. ر: 
فعله إلا أن يقول ٠:‏ مني عائة الله » ثم يسرحها بإحسات ويردها 
إلى أهلها معززة مكرمة دون كلمة واحدة تسىء إليها أو نية ذ 
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على ما بدر منها 2417 . ( للتفكهة ألفت نظر القارئٌ هنا لما 
لعن إرفنج 244 من أنه عليه الصلام والسلام كان إذا 
أ جميلة سوى شعره ومسح على حواجيه . ولا أدرى من 
يذه الرواية التى لا تنطبق إلا علئ المتعطلين الذين يقفون 
التواصيى يعاكسون العابرات ويجتكون بهن... والغريب أن إرفتج 
قد وصف الرسول قبل ذلك بصفحة بأنه كان مخيا للصوم » 
له يكزه يطبييتة المظاهر الفارعة .. كماء وصيقة.فن ,ملاضيع 
أن الصلاة كانت سلوى روحه 4*0 . وفى موضع ثالث يقف 
ساطة معيشته وبيته كما رسمها عدى بن حاتم حين وفد عليه 
7 ؛ وهو ما يتعارض تمام التعارض مع الشهوانية » . أما 
: لاحتفاظه # بزوجاته جميعا بعد نزول القرآن بتحديد زوجات 
يأربع غير ما ملكت يمينه » فأول ما ينبغى أن نذكره هنا هو 
التحديد لم يتم إلا فى السنة الغامنة للهجرة » أى فى آخر 
سول » وكان قد جاوز الستين وبتى يزوجاته جميعا فلم يتخل 
لك زوجة أخرى . وإن المرء ليتساءل : ترى لو كان الرسول 


أنظر اين هشام / 5 / 317 . وانظر أيضا البخارى / 3 / 5» والشوكانى / 
ا 4ه 
تا 























متدلها فى حب النساء قلم حدذهن جيذ بأرْبِع إذا كان لن يأ 
بذلك التحديد ؟ أكانت غايته أن يحرج نفسه بإضدار تشريع لا يأ 
هو به ؟.أم يا ترى كان حتئ ذلك الخين » أئ يعند ثمانى 
من التهالك على النساء كما يصورة أعذاء الإسلام » يجهل 
الضعف فى نفسه وأخلاقه ؟ إن الزسول لو كان هو مؤلف الوجئ 
أصدر مثل هذا التشريع أبدا حت لو انطبقت المسعناء على الأرضض 
أُورِعَلئ الأقل كاذ ربق عليه أنايتسحه إذا ويمد أنه كن د 
الالتزام به كما ظن قبلا . ولا يقولن قائل إن النسخ فى الشريء 
إنما يكون تدرجا نحو الأصعب ٠؛‏ فإن القرآن قد توقع من | 
فى بداية معاركهم مع الكفار أن يهزم الواحد: منهم عشرة 
أعدائهم ثم خفف ذلك إلى اثنين فقط 2879 . كذلك شرع القرا 
فى فترة من الفتوات على كل من يريد مناجاة الرسول على حدة أن 
يقدم بين يدى مجواه صدقة ثم نسخ ذلك 28/0 ٠‏ فإذا لم يكن هذ 
ولا ذاك فلم أصدر مثل هذا التشريع وقد كان التعدد بلا ضابط عر 
متبعا ؟ أكان هناك حزب نسائى بين أتباعه يقوم بالضغط 
ويلوح له بأنه لن يعطيه أصواته فى الانتخابات إلا إذا حدد 
الزوجات ؟ أم. تمرد .عليه أحب أربع زوجاته إلى قابه وخيرنه بين 


00 الأنفال / 56 55 . 
8/0 المجادلة / 18-11 . 


وك 











أو تركه واللجاق بأهلهن ؟ ولكن من هن ياترى هؤلاء 
بع االوائقات بأنفسهن كل هذه :الثقة ؟ ولم لم يسرّح الباقى من 
ناته ويحتفظ بهؤلاء وحدهن وله عم ةق مموقدر مق ري 
مخالفة التحديد ؟ بل لقد كان يستطيع :» مادام نوى أن 
در هذا التتشريع ‏ أن يطبقه على نفسه مع إرضاء شهوته 
ة بأن يطلق كل زوجاته القديمات التى لم يكن له من 
ندة منهن ولد يمكن أن يبقى عليها من أجله ويتزوج بدلا منهن 
امن أجمل بكارى العرب . إن العجيب أن يكون محمد 
وانيا إلى هذا الحد الذى يتفئن فى تصويره هؤلاء المستشرقون . 
1 يهنا ارس الحرج مع أ قبل .ذلك بسنة واحدة كان ,قد 
'صفية بنت حبى » رضوان الله عليها , اليهودية الأصل » 

طيخ أنحتيها أده لإنهارس الى قزل صغية بسنة 
جويرية بنت الحارث زوجة» مع أنها كانت من نصيب أحد 
ن من سبى بتى المصطلق » فكان الأحرى أن يتخذها عليه 
ام أَمَةَ » ولكنه لم يفعل هذا أيضا . فهل كان يبحث عن 
يخلقها النفسه خلقا لنِزداد إحراجا فوق إخراج؛بإضافة 
ن إلى زوجاته اللائى سيصدر بعد شهور تشريعا. لا يسرى 
ن ؟ إن هذا إنما يدل على التخبط؛ وهؤالم يكن يوما من 
الرسؤل علية الصلاة والسلام . كذلك فإِن الذين يأخذون 
ه أعفئ نفسه من الالتزام بأريع زوجات يتناسون أن القرآن بعد 


ذلك بقليل قد نزل يحرم عليه:هؤ وحنده من دون المسلمين أن 
يستبدل بأى من زوجاته زوجة جديدة» ما يدل على أنه عايه السلام ‏ 
كان له وضع خاص فى هذه المشألة'قتارة يلعَرّم المسلمون بماءلاا 
يلتزم به + وتازة ‏ العكس . وفى النهاية أوذ أن أشير إلى أن 'أحدا من 
المسلمين أو حتى من المشتركين لم يتكر عليه صلئ الله علية وشلا 
ذلك: ولو قد أحسن المسللثمنؤن”أن “فى “الأفراقا يدعو إلى الزيبة علا 
سكتوا ٠»‏ وفيهم عمر التقاذة ٠»‏ ؤكان “حم للرشول ويهلمه ألا يكون 
لبنته كل هؤّلاء الضرائر » فيضطر الرسول إلى إصداز تشريع يعفيهم. 
مثله من الاقتصار على أربع زوجات ليسكتتهم قلا يسييؤااله 
المشاكل. الحقيقة أننى كيفما قبت هذه المسألة لا أجذ فيها ملا 
يؤخذ على الرسول ٠‏ فإن السماء هى التى شرّعت »٠‏ أما هو افلم 
يشرع لنفسه ولا للمسلمين من عنده شيثا . وأظنن كنت صريحاً 
جدا فى معالجة الأمر: كله سلبا وإيجابا 045 : 


(85) أحب أن أشير هنا إلى رأى هريرك جورج ريل (الكاتب والعالم والمؤرخ الإجليزق 
المشهور ) فى الرسول عليه السلام .». فهو » وإن وصف الإسلام الذى صتخه » 
على حد قوله » محمد نفسه بأنه دين عظيم » يرمى رسولنا صلى الله عليه وسلم ‏ 
بالشهوانية » ويستكثر عليه أن يوضع فى مضاف عيسى عليه السلام وجوتاما وماتى. 
(234 .م ,ماذذ11 015601 عط1) . إن ويلز هذا الممقزز من لق 
نبينا عليه السلام فيما يتعلق بامرأة » والمتدله فى عفة المسيح عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام » يتناول حياته هو نفسه بالتشريح فى كتابه 112624عم12" 
"لاتأم1081مانالك 18 »كاشفا غسيله القذر فى حديثه عن اللومسات <- 





دويهك 


















ويتصل بهذا الاتهام المتهافت ما تلقفه المستشرقون من رواية 
اخترعها ورواها بعض من ينتسبون إلى الإسلام ولا يقدرون 
لية فيما يقولون ويتناقلون » وهى الرواية التى تعلق بزواج 

الأكرم بابنة عمته زينب بنت جحش . وتتلخص هذه الرواية 
نّ رسول الله يله ذهب يوما إلى بيت زيد فى أمر فلم يجده » 
كه زوجته. زينب .من وراء الستتبارإوهئ: تلبس ملابسها على 
» فإذا بالهواء يرفع الستارة بغتة ليراها الرسول حاسرة » ما كان 
طاغ على مشاعره فانصرف وهو يرد : 9 سبحان مقلب 
14 » . ولا جاء زيد وعلم من زوجته بما حدث فهم أن 
قد علق زوجته » فذهب إليه لحو 
مره :عليه السلام أن يمسك عليه زوجته ويتقى الله ٠‏ ولكن 
منا لبث أن نزل على الرسول يكشف مشاغره التى حاول عبثا 
كرا سيرب اوبوت . هذا » وقد 
واشنجتن إرقنج من عنده بعض التوابل » إذ ذكر أن الرسول 
لام هو الذدئ“فاجاً ويئب .وهى فى منباذل. البيت » وذلك 


كان يصطادهن من أزقة لندن ؛ وعن تكرار خياتته لزوجته فى أول فرصة 
اف ل لوانقارنة مذو باتو 7ل كاااكناحدت 
عشلا عنذما خلا عليه البيت هو وانسة كانت تساعدة فى ب يلل الأعمال حسيما 
جاء فى الفصل الثانى من الباب السايع من ذلك الكتاب . 




















حين اقتحم عليها خلوتها فى بيتها بضنفته أبا لزوجها بالتبنى , ذز) 
جمالها مكشوفا أمام عينه امحملقة وباعيد 
وى ايان أسارع فأقوله هو أننا لم تنسمع بمء 
حادثة السعار هذه فى أية رواية أخرى عن ذلك العهد , بل | 
: السعور لم ترخ فى بموت الرصوّل إلا بعد زولجه من وين 880] 
الحقيقة أن هذه رواية من الروايات الغرامية التى هى بامرئ القيل 
دابن أبى ربيعة أليق . أما ادعاء إرفتج بأنه تكله قد اقتحم على زينب 
خلوتها فليقل لنا أولا من أين له به ٠‏ فإن مثل هذا السلوك ؛ فضا 
عن أنه يجافى خلق الرسول والصحاية » لم يرد ولا حتى فى تلك 
8 الرواية التافهة التى هى محل كلامنا الآن . 


وثمة نقطة هامة جدا فى ,قصة زينب هليه هي أنها وأهلها كانوا 





رشتين 133 دروقد لورة ا محمن ن هيكل هذه القصة فى ١‏ ححياة 
يرج و حسين فى 


محمد ) ( ص] 7025-5 ) على نحو قريب من هذا . كما روي مكسر ا 
رودنسون هذه القصة أيضا ( ص / 3١8-52١8‏ ) ء وإن لم يرد فيها ذكر لستَارٌ 
بل قال إن زينب قد قابلته وهى شبه عارية . ولا أدرى كيف رانت زينب الجراءة 
على مقابلة الرسول عله بهذا الشكل . إن هنا ليسلوك ممشلات أدوار الإغراء 
أشبه. وانظر إشارة لهذا الأمسر ساخسرة أقبى ص ./ :311 مسن كعاب 

١‏ "ملع ذاع1 عاللهتةممرو 0" لبركيه (أ06ض0 8.0.80 ) , رهو 

. رجل دين نصراتى بريطاتى‎ ١ 

ش 1 انظر البخارى / ٠”‏ / /ال11 . 
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ارفضا بانا أن تتزوج زيد » الذى لم يكن إلا عبد للرسول 
ليه خديجة عند زواجها فأعتقه عليه السلام » بينما زينب هى 
عمة محمد زعيم المسلمين وحاكمهم ورسول السماء » وأسرتها 
أزقع أسر قريش عزة ومكانة 6:ولولا:أن وحيا قرآنيا شديد اللهجة 
فى زينب وأهلها يعنفهم على هذا"الرّفض ما رضيت ولا 
وا أبدا . والشاهد هنا أن هذه هى المرة الوحيدة تقريبا التى أرغم 
نا الرسنول امرأة على العزوج ممن لا تريد 42510 فإن الشريعة 
فثية تتشدد فى هذه المسألة حتى إن فتاة ذهبت إلى الرسول 
زاله-من أن أباها قد زوجها من ابن عمها ليرفع بذلك الزواج 
ست » ففكُ الرسول عليه السلام عقد الزواج بسبب رفض 
» التى عادت بعد فسخ العقسد فأعلنت موافقتها قائلة إنها 
ا فعلت ذلك ليعرف الآباء أن لبناتهم إرادة مستقلة لا يجوز لهم 
ايجوروا عليها 579 ». بل إن الرسول نفسه عليه السلام لم يحاول» 
ن بعيد » إرغام زوجته الى استعاذت بالله منه ( وكانت 
1 هناك حالة أخرئا قايلنتى فى كتب الحديث الفى رجعت إليها جد فيلها 
الرسول عليه الصلاة والسلام يتدخل لدى العروس لترضى بمن خطيها له . 
] والطريف أن الرجل الذى رشحه الرسول فى هذه المرة هو أسامة بن زيد بن حارئة! 
( الشركانى / مجلد ٠"‏ / ج ” | ص .)1١١8‏ 

5) انظر « فققه السنة » لسيد سابق /؟ / 1١‏ . وانظر كذلك الشوكانى / 
اتلد ج15 اص ١11-11ل.‏ 


بقسينيدهك 








حديثة عهد بكفر ) على البقاء فى عصمتهٍ» وإنما سرجها تسريجا؛ 
جميلا .. وفضلا عن ذلك فلدينيا رجيالة ببيرة بو ركانت )0 | 
فأعتقت ؛ وعندئذ أعلنت أنها لا تريد البقاء مع زوجها » الذى أخين 
يجوب شرارع المدينة ورادها وهو ييكى من:فرط تعلقه بها , وقليها لأ 
يوق له. وعبثا جاول الرسول عليه السلام.الشفاعة له » فقد أصرت" 
على أن ينفصلا , فكان لها ما أرادت ”؟؟ ». فأين بريرة من زيتب" 
سليلة العز والشرف: ؟ ولماذا ينزل وجى فيها هَتى وأهلها خاصة 
يرغمهم على أن يرضوا بالزوج الذى اقترحه الرسول عليهم وهو عبد 
عتيق ؟ ألا إن فى الأمر سرا سوف ينجلى حين ينزل وحى آخر يرغم 
الرسول عليه السلام بدوره على أن يتزوج زينب هذه . ولكن فلننتظن 

ثم لو أن الرسول كان طالب شهرة فلم لم يذخل البيت عندما ‏ 
رأى زينب على تلك الهنيئة المزعومة ( فهو على كل حال ابن - 
خالها » ويتودد إليها متظاهرا بأنه يريد أن يكفر عن إرغامه إياها علق - 
سا ا ا 3 
ما ترام بسبب إحساسها أنها مغموطة فى هذا الزواج » ثم يتخذها ' 
( أستنفز الله ) عشيقة. ؟.وهي بعد ليست إلا زوجة لمن كان فى يوم 





(15) انظر «رياض الصالحين»/ 53‏ 1: والشوكانى/ مجلد؟ / ج.” / ص197. 





ولاك 
















له:“غيدا أفمن عليه بالحرية نوقربه-منه » أما هو فزعيم الأمة 
هلا المطلق على زعم المستشرقين » أمره مطاع زلا يتورع عن 
الؤحى لتسويغ ما'يريد :إن القازئ يمكنه أن يتصور منطقية 


إذا وضع فى ذهنه أن ملك) مستت فى عينه زوجة خخادمه 
لاعلا ,ركان هذا الملك لا يتالئ تتخلو) بولا اعرف: كويم /» 


ازوجة له . ثم إن هناك فى المسألة جانبا خطيرا أشد الخطورة » 
اقرب .لم تكن. قر قط مثل هذا الزواج ٠.‏ لأن التبنى فى نظرهم 
هو:والأبوة الطبيعية شيعا واحدا . وهذا هو لب المشكلة كلها » 
نستطيغ :أن نفهنم اتردة الزسول: وعدم رغبته فى ليقام هذا 
,كما هو واضح من قوله تعالى : ٠‏ وتخشئ الناسَ » والله 
نادبع 2160:: الذئ فهمة رودنسون على أنه إشارة إلى أن 
ندا قلا ناف أن يعرف الناس تعلق قلبه بزينب ووقوعه فى هواها 
تلك النظرة المرغومة 0319 » مع أن له تفسيراً آخر يتسق: مع 
مدا الذى تراه أقرب <تماما اإللى:المنطق ».ولا نبارئ مَل يشر 


كلم واحدة » وهو أن الرسول .لم يشأ أن يواجه الناس بأن عليه 


9) الأحزاب / 3737 . 
روفتسون 504 101 . 





أن يتزوج زينب . لكن وحى الله ينبغى أن يلغ .للناس :مهما تكر 
مرارته؛ وشرع الله لا بد أن يطبق مهما يتعارض مع التقاليد 
الحديدية. وليكن أول من يطبق هذا التشريع .هو :الرسول نفسه على 
رغم ما سوف يثيره من لغط لما منيسببه.للنان من صدمة شديدة . أما 
الادعاء بأن نظرة واحدة مباغتة لزيئب ».ولما تكن قد.استكملت 
ارتداء ملابسها » قد زلزلت قلب محمد فمن الصعبٍ جدا قبوله . 
لماذا ؟ لأن الرسول.هو.الذى.أرغمنها على الزواج من -زيد » وكان 
ذلك منذ:وقت قرياب: . فِما :الذى تغير:فيها فى.هذه.المدة القصيرة 
جدا حتى ترج كياته نظرة إليها ؟ لو أنه عليه السلام لم.يرها منذ 
طفولتها ثم فوجىء بها امرأة ناضجة الأنوثة لقلنا : هذا معقول. , فإن 
فترة المراهقة تحدث من التغييرات فى :الفتيات. الأعاجيب :.. أما. أن 
تعغير امرأة فاضيجة..فعلا. فى :هذا الزفن ن .الوجيز فهو غير معقول © 
وبالذات إذا عرفنا أن زينب .لم تكن راضية. عن زوجها ودائما تعيّرة 
بأنها أشرف منه , لأن مثل هذه الزوجة لا جد فى حياتها الزوجية 
دافعا إلى الاهتمام بشكلها أو ملابسها أو زينتها » وهى الأشنياء التى 
يمكن أن يجعلها تبدو جميلة إِذا لم تكن كذلك : أو تزيدها , إن 
كانت » جمالا فوق جمال . 

[3 القصية تمضى فتقول إن محمدا عليه أفضل الصلاة وأركق 
السلام ؛ عندما وقع بصره عليها وهى فى حالتها تلك » قد انصرف 


الات 

















أَقَوْرهُ وهو يرذد : و سبحان مقلب القلوب ! » . فقف معى هنا 
القآرَئْ وقل لى : علام تدل هذه العبارة ؟ ألا تدل » حتى بفرض 
حة هد الزواية » على أن الإيمان بالله كان يملا قلب محمد عليه 
م“ وأنه كان يرى ربه مظلق المشيفَة ؟ ترَى أهذه مشاعر دجال 
كبا :أنه متصل بالله يأتيه الوحئ من لذّنه'بينما هو فى الحقيقة 
؛ هذا الوحى ليحقق به شهواته ؟ على أية حال لقَد رجع محمد » 
على هذه الرواية ؛ ولم يفكر ولو لحظة فى الدخول عَلى زيب 
أن البتيت كان خاليا عليها . إن رد الفعل الطبيعى هنا ؛ مادام 
سير لشهوته كما تصوره كتابات المستشرقين » هو أن يدخل 
َ'يْمَنَ زلزلت كيانه » حتى لو كان كل ما سيفوز منها حينذاك 
لجز ثالأنش بالحديت تعها شاغة :وملا “القن امن ماله إل أن 
الزوج المسكين من الخارج . 

ولتقعرض أن محمدا قد أخطأ خطأ العمر حين ترك هذه 
ا الغالية نفلت منه فاتصرف يذلا من أن يدخثل فلم لم 
1 تلك الفرصة الأخرى التى قدمها إليه فى منديل من حرير 
ج الساذج السادر فى حب سيده غفلة منه وحمقا 4 أستغهر 
؛ حين أتى إليه تو علمه بالحاذئة وعرض عليه بإخلاص السذّج 
آرةالحمقى أن يتنازل له عن زوجته» التى وقعت فى قلبه 
نما؟ لقد "كان جواب الرسول على هذا العرض هو: ‏ أمسك عليك 





مشي 








َوجك رائّق الله » . أتراه كان يتردد خوفا من كلام الناس » جتئ 
إذا ما ييا أت العام لذلك لم يجد غضاضة فى قبول العرض ؟ 
لكن هذا الأمر ققد ظل برا بين أطرافٍ هذا المشلث فلم يبلغ آذان 
الرأى العام » ولم يتهياً 57 هذا الرأى العام لذلك الأمر الجلل . 
ثم ألم يكن أفضل من هذا كله وأسرع وأبلغ بمحمد إلى غرضه 
وشهوته أن يتفاهم مع زوجة عبده السابق على ترتيب لقاء سرى 
بينهما كلما سنحت الفرصة بدلا من وجع الدماغ هذا والدخول فى 
هذه المتاهات المعقدة والتعرض لألسنة الناس ؟ أم .تراه حين أخخطاً 
وأفلت فرصة الخلوة بها قد فاته أيضا أن يلجأ إلى حيلة داود على 
حسب ما يرويه الكتاب المقدس » الذى يتهم هؤلاء المستشرقون 
البعيم سيدا رسول الله بالسرقة منه » فيرسل زيد) فى غزوة من 
الغزوات المهلكة بعد الاتفاق مع واحد من أصحايه الذين يغارون منه 
على أن يضعه فى مقدمة الصفوف عرضة لرماح الأعداء وسهامهم 
وسيوفهم كى يموت ٠‏ بالضبط كما فعل داود مع أوريا قائده المقرب 
إليه عندما وقع له شىء مشابه لما وقع محمد على حسب هذه الرواية 
الملفقة » على رغم أنه » على عكس محمد » قد أروى غلته من 
امرأة هذا القائد قبل أن يرسله إلى الحرب ليموت هناك ويخلو له 
بذلك وجه الزوجة ؟ لقد فعل داود هذا بقائده المقرب إليه » فلم لم 
يفعله محمد مع عبده السابق ؟ إن التخلص من عبد سابق لأهون 


ةلا 


مرة من التخلص من قائد له مكانته الاجتماعية والسياسية 
ل مل أوريا 330 »: آم تراه عليه السلام لم يكن يسرق من 
ود إلا الأفكار الطيبة بيدما يف عن الأفكار الشريرة ؟ 

على أننى مازلت أرى أن من المستحيل أن يكون الأمر قد تم 
التّحو الذى تزعمه تلك الرواية المنهافتة » فقد كانت علاقة 
ب المتبادلة بين محمد وزيد من المتانة والعمق والرسوخ حتى إن 
ف صباه قد فضله على أبيه وأمه وكل أهله الذين لم يكن قد 
م مذ اخقطف وبيع بيع العبيد وتقاذفته المقادير حتى استقر فى 'يد 












؛ ؤرفض أن يرجع معهم حين خيره النبى بين البقاء معه أو 
مع أهله 140 ». .ولم يؤر عنه بعد ذلك قط أنه حَن إلى أهله 
أ ترى أيمكن أن يبلغ الب من قلبة هذا البلغ المنحيل لو أنه 
,امن محمد ريبة على مدى هذه السنوات الطويلة ؟ أم ترى كان 
ى ابَعْذَ هذه الحادثة معه عليه السلام لو أن مجرد صدى هاجس 
تْ قد عبر قليه ؟ أم ترى محمدا ؛ وهذه أبوته لزيد الذى رباه 
يديه وسقاه من كؤوس حنانه الصافية منذ كان صبيا ختى 
الآن رجلا فأرغم بنت عتمعه هو الزعيم والخاكم المطلق 
ال ؛ فى قصة تاود رأوريا ٠‏ الكتاب المقدس 1 مسصوثيل الثائى 1 71 197 


' 907 . واقرأ فى تفتيدى لها كتابى « المستشرقون والقرآن » / 117١‏ 
)ا انظر ابن هشام / ١‏ / 5170 3151 , وإزشنج / 34 . 








السلطان على الزواج من هبذا.العيد السايق ٠‏ يمكن أن يقنع فى مغلا 
هذا الغرام المشتعل فجأة مع زوجة ابنه ؟ أم تراه » بافتراض صحة 
وقوعه فى هواها من مجرد نظرة.عابرة. »كان يرضى أن يتزوجها للا 
أمر السماء له بأن يكون أول من يطبق ذلك التشريع الجديد على 
نفسه ليحطم التقليد الجاهلى الذى كات يعد الاين بالتبتى مثل الازر) 
الحقيقى تماما ؟ 


على أن هناك شيعا فات هؤلاء المسارعين إلى تصديق كل ما 
من شأنه أن يلطخ سمعة الرسول الأعظم محمد #6 , وهو أن تلك 
الرواية المتهافتة تقول إن زواج محمد من زينب يعد طلاقها من زيد 
قد أثار زوبعة شديدة لأن الناس لم يستطيعوا بسهولة أن يهضموا 
زاج رجل من مطلقة ابنه » حتى لو كان ابنا سابقا بالتبنى . أقلم 
يكن البطقي إذث ألا رفكي ويد فى عرش تطليق ,رسيي على أرب 
السابق ليتزوجها ما دام ,الناس أكانوا يستدكرون مثل هذا الزواج إلى 
هذه الدرجة العنيفة ؟ ثم أليس من المنطقى أن ندكر نحن إمكان 
حدوث ذلك ؟ 

تم رعاقعة | لقده كانت بووجتيغيو] بزلا أيهار سرك ين 
بحاك فى الخفاء .1 سكنث. . ولد تتمتة عليه السلاج يقل ين 
تخل جاء إلى ميته فى أمر اما د (رركن لجو امير هن + فلما 
قابله رهش له رألان الكلام لم تسكت على ذلك رغم تفاهة الأمز 















أن هذه هى المرة الوحيدة ( فيما نعرف ) التى وقع ذلك فيها 
سول عليه السلام وسألته عن سر هذا التناقض الثّافه 95 . 
ئئ يهنا ألا تاكتك لق درت بشىء مما يعقوله المستشرّقونت. 
ْ لعائشة الجريئة'ذَأت الدلال على رسول الله كله رأى 
» إذقالت : لو كان رسول الله له كاتما شيع لكتم 
0 ذلك أنها كانت تدرك تَمام الإدراك فذاحة الصدمة الى 
لفها زواج رسول ا ١‏ 


. ل 3 رصيفه 
030 . ثم فلنفترض أن وقائع القصة كلها صحيحة 0 
الذى يؤُخذ على الرسول فيها ؟ أيؤْخذ عليه أن نظره وقع عفوا 
زينب فكان لذلك تأثيره على قلبه ؟ أم يؤخذ عليه أنه بدلا من 
حل انصرف وهو يتمتم  :‏ سبحان مقلب القلوب » ؟ أم 
د عليه نهيه زيد) أن يطلق زوجته من أجله 2١١”‏ وقوله له : 
0 

؛) انظر فى هذه القصة مثلا ١‏ الموطأً » 10/3711 . 

. 74(1 / 541 / البخارى‎ ١ 

ال ررسسْوت / 3037 . 

)١‏ هذا ما يدعيه المستشرقون ٠‏ أما الرواية القديمة ( كما فى تفسير 
والزمخشرى مثلا لهذه الآية ) فتقول إن زيذا ذغب إلى الرسول عليه - 

























1-0 


مسك عليك زوجك واتق الله » ؟ 





أم يؤؤخذ عليه أنه تزوج 
زواجا شرعيا بعد أن ظلقها زُوجها بملء إرادته وحريى ؟ ألا 
القارئ أن الأمر كله عراك فى غير معترك » وأن ما يقق 
المستشرقون إنما هو ضجة فارغة » وأن الآية محل النقاش ليست 
وحيا إلهيا نزل يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يكون أول 
يطبق على نفسه التشريع الجديد؟ 


ومن دلائل صدقه عليه السلام فى دعوته أنه كان أول النا 
وأشدهم التزاما بمبادئ الإسلام عقيدة وعبادة 
بربه وشعوره بقدرته وعظمته ومجده ورحمته 
عباده يوم القيامة 
عقله 


تشريعا . إن | 


ونعمه وأنة.اميكا 
على ما اقترفت أيديهم من خير أو شر كان ب 
وقليه وضميره ٠‏ وينيجسٍدائما على البسانة فى كل سناع 
كاد دعر حالما يب في كل وفك ارتو ل تناب ا دي 
استيقظ دعاه سبحانه بما يدل على تقديره نعمة الحياة ليوم جديد 
170100009111اايور وي 
- السلام وعرض عليه أن يفارقها . قهتق يه ٠:‏ أرابك متها شىء 5 , وَقل 
ال واللهباررسول الل سا رإوى مريا شي زلا رارج لحك در 0 
تتعظم على لشرقها وتؤيتى 6؛ ققال له الرسول : ٠‏ اق الله وأا 
دك ».+ تانسكها لزيذ»» زولك متاطمها ايه اتعد سي لقداتيي ارا .0 


إلغ ٠‏ فانظر الفرق واقهم السبب فى هذا التحريق . وأصل الرواية » كما ترى 
قلناء قبلا من أن زيدا لم يكن ليجرق على أن يعرش على الرصول الزوا 


من زينب ,. 


يؤكد ما 


]لايم 














إلى فراشه دعاه عز وجل دعوة المطمئن إليه المسلم له 
4 وكل كيانه . وهو إذا هطل المطر دعا ؛ وإذا كسفت الشمس 
إل« القمر صلى: ودعاا م وإذارأجديت السنماء صلى ودعا + وإذا 
ابعهل إلى ربه » وإذا عاد رفع صوته تالحمد والشكران » وإذا 
ورددت تلبيته لقال والفجاج والوهاد . وهو لا ينسى ربه 
لسانه عن اللهج بذكره فى سلم أو حرب . وهو يدعو 
ى ويدعو للأجياء فى ضوء النهار وفى جوف الليل . لقد كان 
العسلاة والسلام إذا ركب دابته هتف ٠‏ سبّحان الذى سخر لنا 
» ومنا كنا له مقرتين » إنا إلى ربّنا لمنقلبون . اللهم إنَا نسآلك 
3 نا هذا البرٌ والتتقوى تم العمل ها فى اللهم هون 
سفرنا هذا واطوعنا بعْده . اللهم أنت امنا حت افو القن 
فى _الأهل .. الهم إنى أعوذ:يك بن 'وعفاء السغر وكآبة 
وسوء النْقلَبٍ فى المال.والأهل والولد ؛ . وإذا رجع قالهن وزاد 
: «أيبون تائبون عابدون لرينا حامدون » 2١١0‏ . وكان إذا قفل 
لان السمرة كبر قلذنا كلمي أوف على تي أو فُدفد ثم 
9لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمدٍ وهو 
كل شىء قدير ‏ آيبون تابون عابدون ساجدون لربنا حامدون 


الله وعده » وتصر عبذله » وهزم الأحرات وحده ) ند" 


) رياضَ الصالحين 7 375 . 
)١‏ المرجع السابق / //ا3 . 














وكان إذا خاف قوما قال : ٠‏ اللهم مجعلك فى نحورهم ٠‏ ونعوذ با 
من شرورهم » (2709. وعند لبسه ثويا جديدا كان عليه ١‏ 
والسلام يقول : « اللهم لك الحمد ؛ أنت كسوتنيه . أسألك حب 
وخير ما صنع له » وأعوذ بك من'شره وشر ما صنع له 21077. وأ 
أرى إلى النوم قال : 9 اللهم أسلمت نفسى إليك ٠‏ ورجهث وجلا 
إليك» وفوضت أمرى إليك ٠‏ وألجأت ظهرى إليك » رغبة ور 
إليك ؛ لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك . آمنت بكتابك اذ 
أنزلت » ونبيك الذى أرسلت » 23١1‏ , وإذا استيقظ قال : 9 الحم 
لله الذى أحيانا بعدما أماتنا » وإليه النشور » .21١4‏ ومن أ 
عليه الصلاة والسلام  :‏ اللهم إنى أسألك فعل الخيرات وترا 
المنكرات وحب المساكين » وإذا أردت فى الناس فتنة فاقبضنى !| 
غير مون 6 221١50‏ . وكان يدعو وهو داخل المرحاض أو خارج منه 
وقلما قام عليه السلام من مجلس إلا ودعا قائلا : ٠‏ اللهم اقسم ا: 


3 


, السابق / 4لا‎ )٠١6( 

0 السابق / 547 . 

+ السابق / 141 . وتأمل ملي إقرارة فى نهاية الدعاء بالوحى وبالرسل‎ 2٠00 
فهل يمكن أن يكون مثل هذا الرجل كاذيا ؟ أيمكن أن‎ ٠ وهر منهم‎ 
الإنسان حتى ,على نفسه فى مثل هذا الدعاء العفوى ؟‎ 

»١(‏ السابق /1417 . وانظر كيف يريط .بين النوم والموت وكذلك بين الامنعد 
والبعث » وهو ما يدل على امتلاء عقله وقليه يصدق عقيدة الألوهية والنشور  .‏ 

(235» الموطأ / .115/١‏ والتفت إلى خوفه عليه السلام من ربه رتعلق قليه بيه وفزء 
عن قفي . 





قافول يننا وبيزا-نعاضيك ومو عطلاضك ما انيه 
اول ايفين ما تهوت به علينا مصائب الدنيا .'اللهم متعنا 
وأبصارنا ما أحييتنا ؛ واجعلة الوارث منا » واجعل ثأرنا على 

نا 6 وانصرنا على من عادانا » ولا جعل مصيبتنا فى ديننا » 
حل الثتيا أكبر همنا ولا مبلغ لمن ءأولاتسلط غلينا من لا 
]371 . ترى لو كان محمد كذابا أكان يعتزف هكذا أنه » 
الله :الذى يتنزل عليه الوحى من السماء ؛ يحتاج إلى بذل 
الوق اكه #“زيعان نخوفة من المعضّيلة غلى هذا الخو ؟ 
نَ أن يفنى الكاذب الدجال فى ربه على هذا النحو 


3 ؟ .وكان:دعازه للمرضى : : اللهم رن النان + أده 
وأشف » أنت الشافى » لا شفاء إلا 'شفاؤك ٠‏ شفاء لا يغادر 
1330 .. أما أدعيعه وضلواله-عتد. الكشوفق والحسوف 
2 وموت لخد الناس فمعروفة فى جميع كنك الفقه . 
لخظات حياته كان دعازه ٠:‏ اللهم أُعنّى على غمرات 
زات الموت ٠‏ اللهم اغفر لى وارحمنى »؛ وألحقنى 
الأعلى » 2 . فهل هذا كلام مزيف محتال ؟ أم هل 


ريض الصالحين / 745 . 

ا مرجع السابق / 5855 . 

السابق / ١5؟.‏ وفى مرضه الأخير هذا نهى.بشدة عن اتخاذ قبره وثنا (الموطا/ 
1007 كن . 





يُقيل المزيف المحعال على .الموت بمثل هذا التعلق بالله » الذى 
يكذب عليه ويضع, الوجى_وينسيه إليه ؟ كذلك كان جك. يطالسيا وا 
بعض صحابته أن يدعوا له » كما هو الحال مثلا عندما قال لعمر 
الخطاب  :‏ لا تنسنا من دعائك يا أخنى » 2١١(‏ . ومن ذلك طل 
من الومتين أن يسالوا له الرسيلة ريغام انر نكي لم 41140 
القرآن فكان ربيع قلبه » كما كان ييكى أحيانا لدى سماعي(11 
وهل رؤى كاذب يبكى لسماعه كلاما يعلم فى قرارة نفسه ت 
العلم أنه هو الذى زوّره ونسبه إلى الله ؟ اللهم إلا إذا قيل إنه 
عليه السلام ممثلاً بارعا . لكن ليل شخصيته واستقصاء دق 
حياته يبعدان عنه تماما شبهة التظاهر بالبكاء من غير تأثر حقيقى 
ليس هذا فقط بل كان عليه السلام يرقى نفسه بالقرآن » وعد و 
يأوى إلى فراشه كان يقرأ المعوذتين ويمسح بهما جسده 21 . 
أما بالنسبة لعيادته صلى الله عليه وسلم فققد أعلن أن | 


0 رياض الصالحين / 1777 . زانظر كيف » وهو المبشر التذير » يعلن على أنباء 
أنه بحاجة إلى دعائهم ؛ بما يدل على أنه لا يرجد فرق بينه وبين أى إنسان 
فى مسألة الحساب والثواب والعقاب ٠‏ والظمع فى الجنة ورضا الله » الخوف 
عذابه وثاره . 

. ج ؟ / صهه‎ / ١ انظر الشوكانى / مجلد‎ )١١4( 

. ١45 / رياض الصالحين‎ )١١15( 

0) رياض الصالحين / ١1/ا”‏ . 





لام - 

















قرة عينه» بل كان يبكى أحيانا وهو يصلى 2١17‏ . ولم يكن 
السلام يكتفى بالمفروضة على ما فى صلاة الفجر وحدها من 
الفراش الدافئ وبخاصة فى ليالى الشتاء واستعمال الماء البارد 
الوضوء . ويتنبه كلت إلى هذه النقطة من شخصيته فيشير إلى أنه 
ظل يؤدى الصلاة حتى اللحظة كارن لحياته . بل 
ت له نوافل عند كل صلاة » وذلك غير صلاة القيام والضحى . 
ن لأ يدع هذه النوافل حتى فى اللحرب أو المرض أو وهو مسافر 
ب حماره أو بعيره . وتأمل كيف أنه » وقد فتحت جيوشه مكة 

ألوثئنية الأعظم ( مكة التى أخرجته من بيته وبلده وتآمرت 
قعله وناصبعه الحرب الضروس طيلة هذه الأعوام؛ مكة أبى 
أن وهند وأضرابهما ) ٠‏ لا يزدهيه هذا النضر فيتسيه ربه ولو 
له من نهار » بل ييادر فيصلى الضحئ نمانى ركغات؛ مما يدل 
أنه كان موصول القلب والضمير بالله مشدودا إليه بأمراس من 
نلااتتقطع أبن 2١0‏ نولم يكن يحرج الزكاة فقط » بل 
ل كل ماتضلة من مأل خلى كترته » كما كانت زوجاته 


. 16٠ / رياض الصالحين‎ )١ 

١١‏ كلت / 541 . كذلك لم يفته أن يذكر اشتهار الرسول عليه السلام بين 
قومه بالصدق والأمانة ( ص / 788 ). 

(0) ابن عشام / 40/4 . 

















اللائى أنهم بأنه تزوجهن زواج الشهوة المغتلمة يخرجنها مضاعفة 
وذلك على عكس زوجات الكذابين الذين يتوسلون با 
وبالدعوات النبيلة لاحتبال أُمُوال الآخرين والتنعم بها خلف ) 
قصورهم المبنية من عرق الكادحين المخدوعين . وكان عليه | 
والسلام عندما يصوم ويتتصادف أن يكون الجو شديد الحرارة / 
يستنكف أن يصب الماء على رأسه » وفى هذا من التواضع وا 
ما فيه » وإلا لتظاهر بالتحمل ليكبر فى أعين أتباعه » شأن المنافقين 
وله فيما يستطيع أن يكرعه من ماء إذا خلا بنفسه مندو ا 
واسئعة” 17) . ولست بحاجه إلى أن أشير إلى حجه لله وما لم 
فيه سر وحلاً من متاعب ما كان أغناه عنها فته أن يزعم أ 
الله قد أعفاه منها لو أنه كان كاذيا . وكانت النية عنذه 
الأساس فى هذا كله » مما يدل أقوى الدلالة على أن مدار أمر 
كله هو الصيدق والإثمان الصحيح لااجتجرد التظاهر والشم ا 
بالشكليات ”١١١؟2.‏ وكانت زوجاته فى الصف الأول بين المطي 
لما جاء به عليه السلام . وانظر كيف أفطرت عائشة وحفصة يوما 
صيام نفل لم يكن يعرف عنه شيعا فأخبرتاه تستفتيانه » ومآ 





. هلالا‎ / ١ / » انظر فى هذا « الموطأ‎ )١٠١( 
. 37١ ص‎ / ١ ج‎ / ١ انظر مثلا الشوكانى / مجلد‎ )111( 


















إلى ذلك لو لم يكن الإيمان قد خالط قلبيهما وغمرهما 
. ولكنه عليه السلام رغم أخذه دائما بظاهر الأعمال كان 
مع زوجاته . ومن ذلك أنه لم يسترح لتنافسهن فى 
فى الموضع الذئ علمن أنه سيعكف فيه » إذ حدث أن 
المتنجد بعض الأخبية فسأل عنها فأخبر أنها لعائشة وخفصة 
١‏ فتقال # : « آلبرٌ تقولون بهن ؟  »‏ ثم انضرف فلم 
ختى اعتكف عشرا من شوال 221١17‏ . ولو لم يكن صادقا 
الصدق من كل كيانه ونواياه وأفعاله لأثنى عليهن ساعتها 
ال خيرا وزعم أنهن فى كل شىء نعم المثال امحتذى . 

وله عليه الصلاة : والسلام فى هذا الباب عجائب لا تكاد 
': فقد سها فى صلاتة بأضحابه مرة » فلما نبهوه إلى ذلك لم 
ولم يدّع مثلا أنه لا يسهو وأن ما.ظنوه سهوا إنما كان 
نا من الله فى هذه الصلاة بالذات لسبب أو لآخر كان بإمكانه 
» بل أقر بخطعه وعاد ليكمل الصلاة بهم .2١١7‏ كما سها 
: ى فى صلاته ؛ فسجد سجدة السهو من تلقائه من غير أن 
أحر(؟١١2,‏ وهو ما يعد اعترافا منه تلقائيا يأنه يجوز عليه 


للرطأ 71١‏ ه5؟. 
) تلوط “7 1١١6 / ١‏ . 
)١‏ الشابيق"/ .1١1871١‏ 








جب إقلت 














النسيان رغم أنه رسول رب لا يضل ولا ينسى ».بل .لد قال ذ 
صراحة. فى إحدى المرات .2١١9(‏ كذلك فقد حدث أن أ 
الصلاة ذات مرة وعدت المفوف ثم خرج النبى عليه الصلا 
والسلام: فلما.قام فى مصلاه ذكر أنه. جنب فقال لأصجابه 
«مكاتكم؛ ٠‏ ثم رجع فاغتسل ٠‏ وخرج إليهم ورأسه يقطر ماء فم 
فى الصلاة (211؟. لقد كان عليه السلام يستطيع:: ».لو كان نب 
مزيغا » أن يولي يجنا 4:إذ من .فا الذد كا يورقن: من ضاير 


الصفوفء وبرغم ما فى ذلك من إحراج ضاعفه أن فى ذلا 
اعترافا منه بجواز النسيان عليه حتى فى مسائل الطهارة والاس 
للصلاة » التى هى عماد الدين » هو من الدلائل القاطعة 
صدقه . إن مثل. هذا الرجل الذى كان يسأل الله أن يرزقه لسا 
صادة 2011 لا يمكن أن يكوت امن الكذابين » وإلا فليس 0 
إنسان فى الدنيا أهل للثقة إذن 2120 , ش 





. 117١/١ / السابق‎ 20 

(117) السابق / ١‏ / 54 ء والشوكاتى / مجلد ‏ /اج 33 / ص 158 . 

017 الشوكاتى / مجلد ١‏ / ج ؟ / ص 3568 . 

(11) وكان عليه السلام نسأل الله أن يرزقه كلمة الحق فى كل حال (الشو 
مجلد ١‏ اج 1 اص 55؟). 


2 


















ولم يكن النسيان هو العرض البشرى الوحيد الذى اعترف النبى 
الصلاة والسلام بجوازه عليه » فهو لم يدخ يوم) أنه يعلم العيب 
حتى فيما يتعلق بمواقيت الصيام ٠‏ وهو العبادة الثانية فى 
م ؛ إذ عُمّ هلال شوال فى إحدئ السنين فصام المسلمون 
الرسول » ليأتى فى اليوم التالى من يخبرهم وهم صائمون بأن 
ال قد رئى البارحة فى مكان آخر فيفطر عليه السلام ويفطرون . 
كان يستطيع ؛ لو كان كذابا يدعى معرفة الغيب من السماء » 
يشكك هذا القادم فى رؤيته ويصر على مواصلة الصيام حتى لا 
عنه:إنها لا يعرف: الغيب: ذلك أن كثيراً.من العرب فى ذلك 
ت كانوا. يظنون أن النبوة تستلزم هذا .2١15(‏ كما أكد لأصحابه 
إذا قضى بين اثنين فإن. أحدهما يمكنه »:لو أراد » أن يخدعنه 
إذا كان أبرع فى القول من خصمه .2١1٠(‏ كذلك لم يكن 
السلام يدعى أنه يعرف مصائر الموتى» بل كان يقول عن 
لله ا ور ونا رتسل لمانا يفل 1101 
ذلك أن عائشة حين رميَت بما رمت يه » عليها رضوان الله» 


١‏ لطن السزكاتى 1 مجلد 17ج تعربت د 

17) انظر البخارى / 4 / 704 . 

)١‏ انظر البخارى / 4 / ١١١ , 7١7‏ ؛ حيث تورجد رواية عن موت عثمان بن 
مظعو وشهادة إحدى التساء له بأن الله أكرمه ء ما دفع الرسول عليه السلام 
إلى قول ما قال . 


لم يسارع الرسول عليه السلام » وهى زوجته ويهمه ألا يلوك النا 
سيرتها.» يتبرثتها..٠‏ بل انظر حتى نزل الوحى بعد وقت يعد مارر 
جدا فى تلك الظزوف 21559 ٠.وكان‏ يستطيع “لو كان كاذباء» 
يصنع وحيا منذ أول لحظة يخرس .به الألستة:. ويضاف إلى اذ 0 
اعترافه بأن علمه بأمور الدنيا محدود ؛ برغم أنه رسول الله خا 
الدنيا والآخرة . وحادثة تأبير النخل مشهورة مستفيضة . ومثلها أن 
هم بالنهى عن الغيلة.لولا أنه نظر إلى الروم وفارس.فإذا هم يغيلؤن 


غلا .يشير ذلك تأولايعم نحنو 1150 ميب لك قله تيا 
كانت تقع له.أمور لوا وقتت الغيزه: لكدمهنا لوقا من أن |تننن .01 
فى نظر الناس » لكنه عليه السلام كان يصرّح بها رخم أنه لم يوي 
تبلمغها. لأحد. : وها أنه زار ذات يوم قببر أمدا فبك . وأيكن امل 
حوله ٠.‏ إلى هنا والأمر مفنهوم ٠‏ لكن: الغريب أن يتطوع فيذكر لهلم 
أنه استأذن ربه فى زيارة .قر أمه فأذن 'له» بينما احين استأذنه أن 
يستغفر لها لم يأذن . أفهذا.فثل أو كلام دجال ؟ 01740) 

ومن عجائبه فى هذا الباب , باب الضدق , أنه عليه الصلاة 


ا 
)2 السابق / ١8/14‏ . 
20 الشوكانى / مجلد 110 ج 5ل 157 . والغيلة أن يجامع الزجل أمرقا 
وى مرضع أو أن ترضع المرأة وهى حامل . 
21540 أنظر المرجع السايق / مجلد 6 1 اج 4 1 ص 1١8‏ 
10553 





ا 










ام لم يدّع يوما أنه قادر على الإتيان بمعجزة » فما هو ( كما 
يقول دائما فى الرد على من يتحدونه من المشركين أو ابيهود » 

رمسو . ولب من ينيرى :قائلا : وهل كان المراد أن يدعى 
على صنع المعجزات حتى إذا مكل أن يصنع واحدةٌ عجز 
ف كذبه ؟ إن دهاءه إذن لا مدق (لاسطامن طني ممه 
هذا الادعاء . وبغض النظر عن أنه لم يحاول أن يهتبل 
ة كسوف الشمس يوم موت ابنه وفلذة كبده إبراهيم مثلا ويدّعى 
بة إلهية على مشاركة الكون له فى أحزانه (2115, فإنه عليه 
5 والسلام كان بإمكانه أن ينكر وقؤع المعجزات ممن تقدّمه من - 
والأنبياء حتى يسوى بينهم وبينه فى هذا المجال » وعلى من لا 
أن يقبت العكس ٠‏ وهو مستنحيل: طبغا , فإن هؤلاء الأنبياء 
كانوا قد ماتوا وشبعوا موتا منذ أحقاب متطاولة . ولا أعتقد 
يمكنه أن يعزو عدم نفيه عليه السلام وقوع المعجزات من 
ايقن إلى أن ذلك كان مقررا فى العقول والنفوس ٠‏ فإن 
كان قد رسخ فى نفوس النصارى وعقولهم من الإيمان مثلا 
ية المسيح أو على الأقل بنوته لله وموته عليه السلام على 
ب تكفيرا عن خخطيئة آدم » وهما أساس النصرانية وبهدمهما 
من قواعدها » لم يمنعه من أن يَحُمل على هذه العقيدة 


() انظر إرشتج 317 





وينسفها نسفا ؛ مسقها لها ومن يتمسكون بها . ومثل ذلك رأ 
منه صنعه مع اليهود ومع الكفار » فلماذا لم ينف معجزات الرء 
الماضين ليغلق باب التحدى والإحراج الذى ,كان القوم مغرمي: 
بفتحه ظنا منهم أنهم يفحمونه ؟ لقد اعترف عليه الصلاة والسلا 


بمعجزات إخوانه السابقين » وفى نفس الوقت أكد أنه ليس إلا برا 
رسولا وأن المعجزة مهما كانت غرابتها وشدهها للعقول فإنها لا تغنى 
عن التأمل والنظر واستخدام العقل نعمة الله الكبرى على الإنساك . 
أفهذا موقف مزيف كذاب ؟ بل لقد بلغ من صدقه أنه كان يكور 
له فى المسألة المعروضة عليه رأى ثم ينزل الوحى بغير. ذلك فيعلنه ولا 
يه ؛ وفى ذلك ما فيه 20850 , 

ينبغى ذكره فى هذا السياق أنه عليه الصلاة والسلام لم 
ل ٠‏ كيف لا وقد جعل: الصدق يهدى إلى 
البر فالجنة؛ والكذاب :يؤدئ إلئ 'الفنجور:فالثار: ؟ كذلك كان يوجها 
أصحابه إلى توختى الدقة فى الكلام والوعود حتى :إنه » عند مبايعتهم 
له على السمع والطاعة » كان يعقب على ذلك بقوله : : فيما 
استطعتم؛ .221١1”‏ كما كان يحب لأصحابه إذا مدح بعضهم أحل)ا 





(15) البخارى / "ا 151/7 . 
)١19590‏ الموطأ / ؟ 149/7 . 
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ل : « أحسبه كذا» 2179 . ويتصل بهذا كراهيته للتكلف 
بادة 2115 . وقد بلغ حبه للصدق أنه لم يجوز الكذب قط 
كانت الظروف إلا فيما لا يمكن لعاقل صادق بالغا ما بلغ 
وج وتأنم أن يدّعى أن الصدق مفضل فيه » وذلك فى الحرب 
ملاح بين الناس وحديث الرجل امرأتة والمرأة زوجها 2140 
نَ عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات أشبه الخلق جميعا 
يبن . وقد رأينا كيف أن عائشة ؛ فى المرة الوحيدة التى رأته 
م وبين القول لرجل لم يكن ريه فيه طيبا » لم تشأ أن تدع 
يمر من غير استغراب واستفسار ؛ وهو ما يدل على أنها لم 
مُه إلا الوضوح التام . ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قد 
ف أشد الاستنكاف أن يعْمرَ بعينه لأحذ الصحابة من حوله 
.مكة ليقوم فيضرب عنق عبد الله بن سعد كاتب الوحى 
الهارب حين ناشده عثمان العفو عنه » واكتفى عليه السلام 
- لعل أحدهم ينهض فيقتله من تلقاء نفسه جزاء خيانته 
2 لأقئما لم يفعلوا وهيه العفو المطلوب. وما فت ,الموضبوع 
ذلك وعرفوا ماذا كان يدور فى نفسه عليه السلام: ساعتها 


) رياضْ الصالحين / 407 . 
)١‏ المرجع السابق / /ا© . 
[) الشوكاتى / مجلد ؛ / ج /ا/ا ص 0ه" . 





سألوه لم لم يغمز لهم بعينه » فكان جوابه أن مثل هذا العمل 
يليق بالأنبياء 20400 

وإن تفانيه فى الصدق ونفوره. القاطع من الكذب هو الذى + 
يلتفت إلى ما اضطر إليه أبو الأنبياء إبراهيم » تليه وعلى نبينا أفط 
لصلاة والسلام ؛ من جاهل للحقيقة » وإن لم يتجاوز ذل 


ثلاث ا 


ولا يحسبن” ظَانّ.أنه. عليه السلام “قد قال عن خحليل: الرء 
ذلك لَمََا له من طرف خحفئ » فقند كان صلى الله عليه وسَلّم 


يذكر إخوانه الأنبياء إلا بخير : ومن ذلك وصفه فى أحد ابتهالا 
لربه إبراهيم عليه السلام يأنه عبد الله وخليله ونبيه © بينما لم ب :. 
نفسه إلا بالعبودية والنبوة فقط 2١417‏ . كما كان ينهى أن يفط 
أحد على يونين” “بن :انق عليه الننلام 2440" ..أما عن يوسف علي 
السلام فكان يقول : 3 لو لبثت “فق الستجن ما لبنث .يوسف .ثم أناز 
الداعى لأجبت» ( يشير عليّةالفيتلاة والسثلام إلى أن :يوه 

رفض أن يخرج من السجن إلا بعد ظهؤر براءته تماما خالية من أ. 


. #”46 07 4 / اين عشام‎ )١141( 

. 417 / ؛ ورياض الصالحين‎ 140 , ١6١ / ٠" / انظر البخارى‎ )١41( 
. الموطأ / ”3 / 8م‎ 049 

.186 1١18/31" / البخارى‎ 42 





)40 51. كذلك لا سمل 6 : « أَىّ الناس أكرم؟ » كان 
به بذ يوصشف نبى الله ابن :نبى اللة ابن نبى الله ابن خليل 
١‏ 9 وَعَنَ أحب"صَنْيام وضلاة إلى الله قال إن أحب 

إلى الله صيام داود » وَأحْب الضلاة إليه سبحانه هى صلاة 
14 حتى موسى عليه السلام نبى اليهوة + الذين لقى سيدنا 
الل من حبثهم وقلة أديهكم وخياههم ما لقئ والذين كانت 

هنم حروب وثارات ذخلاء رفض أن شي ابت انه نقذ : 
تبون على مومى ٠‏ فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون 
فنايفيق ؛ فإذا موسى باطش بجانب العرش » فلا أدرى أكان 


اصنعق-فأفاق:قبلى أو كان ممن؛ استشئئ الله-6 . وحتى يعرف 
؛ غظمة: هذه الشهادة .ودلالغهنا على .صدقه ,عليه السلام أذكر 
كا القول منه كان تعقيبا على مشادة وقعت بين مسلم ويهودى 
اللشلم. فيها قائلا : ٠‏ والذى اصطفى محمدا على العالمين » » 
اليهودى بدوره : .والذى اصطفى موسى على العالمين » » 
المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودى ؛ فذهب هذا إلى رسول 

فأخبره بالأمر 2١540‏ . غير أن ذلك كله لا يعنى ,أنه يله 


للرجع السابق / 5 151١7‏ . 
وياض: الصالحين / 78 . 
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كان يرى نفسه ضعيلا بجانب إخوانه الأنبياء . إنما هى العذ 
الفقة والتواضع » وإلا فهو القائل إنه يرجو أن يكون أكثر الأنء 
3 لدو عبج فهو يرجو ص 

أنباعا يوم القيامة 21450 , كما أن الشفاعة العظمى قد ادخره 
له 216 . وعن على » كرم الله وجهه ؛ أنه قال : «.قال رسول |م 
2 : أْطيت مالم يذ أحد من الأنبياء : نصيرت بالرعب 20 
متا الأرض 2 ا الصمية 0 وجل ل التراب هرا 
وجعلت قتي خير الأم ليان . فهل رأيت دقة فى تقويم و 
وقال العظماء من إخوانه الأنبياء أدق من هذه ؟ إنها الموضوعي 


وقافة 


بدوكن شقشقة أو ادعاء . 

وهذه العظمة النبوية والشقة بالنفس التى جعلته يتواض 
لإخخوانه الأنبياء هى هى التى جعلته يرسل الرسل. والكتب إلى ملوا 
العالم.من حوله. » هؤلاء الملوك الذين تعود زغماء العرب منذ أد 
أن ينحنوا لهم إذا دخلوا علينهم <2101: وكان أقصى ما يتطلع. إل 
أنظار هؤلاء الزعماء هو.أن.يكون الواحد منهم على دويلة تعلب 


(145) المرجع السايق / 785/4 . 

. 41/4 - 4/7 / انظر رياض الصالحين‎ )١16١( 

(01 الشوكاتى / مجلد ١‏ / ج ١‏ / ص 557 . 

(167) وقد نهى النبى أصحابه أن يعظموه كما كانت الأعجام تعظم ملوكهم » و 
يذكرهم دائما يأنه عبد لله مثلهم . 


ف 

















طورية كسرى فى الشمال الشرقى أو إمبراطورية هرقل فى الشام . 
حمد عليه الصلاة والسلام. فقد حطم هذا كله تخطيما حين 
كتبه إلى هؤلاء الملوك يدعوهم: فى عيارة موجزة حاسمة كلها 
ء وبالدين الذى أوحى ليه وبوسالتنه إلى الدخول فى 
م » وإلا فإنهم يتحملون وزر أتباعبهم المستضعفين . وقد 
نك اكسرى عن طورء'هذء#النجرأة الت اسَلوَلتَ :مد أن يض 
قبل اسمه هو الإمبراطور الجبار » فمزق الكتتاب وأرسل إلى 
4 على اليمن أن يأتِيه برأس محمد 2257 , وهو ما يدل على 
ة الخطوة التى. خطاها الرسول والتى لا يمكن تفسيرها إلا بأنه 
مؤتحى إليه من السماء » وإلا ما فكر مجرد تفكير فى إرسال 
ب إلى كسرى أو هرقل أو مقنوقئن مصر ولو لغرض نخدماته 
004 , 

للق قثلة مقياسا نفسيا بعر يقاس بد.صدقه عليه أفضل 
والسلام وأمانته هو أنه لم ينقلب قط على أحد من أصحابه » 
كالم يننقفض واحد من أصدقائه عليه ولم يتنكر له أو يغير رأية 
لوبعد وفاته: عليه السلام بعشرات السئين . إن من المستحيل أن 
)أن مهام / ١‏ 78-36 ء رإرفخ 1 31357 


) انر تعليق كارلايل فى كتابه 9 الأبطال » (:ترجمة محمد السباعى ) / 
2 . 




















يحتفظ كاذب مخادع يمثل هذه الصداقات النادرة المتنوعة كار 
بكر وعمر وعشمان وعلى ومعاوية وأبى وخالد وعمرو وأبى موئر 
الأشعرى وأبى ذر وأبى هريرة ومئات غيرهم من الذين عاشوا 
مقربة منه واستحقوا أن نقول عنهم إنهم أصحابه ( أصحابه ؛ 
«أصدقائه) ؛ لا بالمعنى الاصطلاحى للكلمة » فهذه 
عنشرات الألوف ». إننا نرى الحاكم أو الزعيم من هؤلاء فى 
الماضى أو فى الحاضرز لا يكاد أحيانا يمر يوم علينه من غير 
تسسوء الغلاقة بينه وبين هذا أوذاك ممن: وقفوا معه وآزروه وأا 
إلى الحكم فيتقلب أحدهما على الآخر ؛ أمنا مع محمد فالا : 
مختلف تمام الاختلاف . ومثل هذا الصديق لا يمكن أن يكرد 
مزورا كذايا 5 : 





5 


وما قبل عن أصدقائه يقال عن زوجاته » فقد كان رقيقا معهن 
جمعاوات » وكن من جاننهن يحبينها يا نحا يرن حل | 
وبالذات عائشة » التى كانت أصغرهن سنا والعذراء الوحيدة بينهن 
كما كن من أشد أتباعه تمسكا بالدين عبادة وأخلاقا وكرما ورفقا 
بالمساكين » سواء فى حياته أو بعد مماته لله . أو لين عجيبا أن 
يحظى يحبهن كلهن على هذا النحو رغم أنهن كن فى وقت من 





(2168 وانظر إلى توصيته بالأنصار خيرا وهو فى مرضه الأخير ( ابن هشام / 4 1 
ا 


١.1 













تسعاء ؤرغم اخعلافهن من وبيئة وشكلا ودينا ؟ ترى لو 
كاذبا مخاتلا أفما كن أو كان بعضهن على الأقل سيلحظن 
؟ وعندئذ أرما كن سي عمردن عليه أو تتائر من أفواهن بعض 
ات هنا أو ههنا يعبّرن بها عن ارتيابهن فيه ولو بعد وفاته» 
ة أنهن كن ضرائر؟ لقد بلغ من حبهن له أن رضن 
نيرفضا بانا أن يطلقهن عليه السلام حين عرض عليهن 
مطالبتهن له بأن تكون حياتهن معه أرفه قليلا . وكلنا 
كيف كان تقشف حياة الرسول ! وبلغ من حب أم حبيبة له» 
رضوان الله ء أنها ربأت بفراشه عليه السلام أن يجلس عليه 
أبوسفيان ؛ الذى لم تكن رأنه منذ أعوام بعد غربة طويلة فى 
النجاشئى وموت زوجها الأول فى المهجر » فطوت الفراش عنه 
ته بالحقيقة حين حاول أن يخدع نفسه بأنها إنما ربأت به هو 
١‏ عليه (2157. وأعجب من ذلك أنه عليه السلام لم يكن 
كانت حياته فى بيته. : كما قدمنا » لينة "يله مترفة 2©3619, 


) لين مهام / 4 / 707 5 

قن ذلك بصفية بنت ْم » إذ لم تأسف ولو يكلمة على زوتجها » الذى أمر 
الزسول بقتله » وكأنه لم يكن لها زوجا ؛ رغم أنه كان من سادة قومه ورغم 
'غناه:وترفه وشبابه ( الشوكانى / مجلد 4 / ج68 / ص ,01 )2 . وقارن أيضا 
تهند زوجة أبى سيان » فقد استقبلته يوم الفتج أسوأ استقبال وأهانته بالكلام 
ِلسسّموم جينما أقيل من عند الرسول يطلب من أهل مكة عدم التصدى - 



















ثم تأتى عجيبة العجائب ! لقد نزل الوحى يحرّم الزواج على هوا 
الزوجات جمعاوات إلى الأبد » ومعظمهن شواب » فلم تنبس وا 
منهن ببنت شفة تذمرا . ثم مات الرسول عليه الصلاة والسلام 
ذلك بقليل فلم تفلت من فم واحدة منهن ولو عفوا كلمة تف 
بها عن ضيقها من هذا الحرمان الذى كتب عليها إلى آخر حياتها 
لو أن الرسول مات وهو شاب لقلنا : لقد امتثلن لهذا التحريم وذ 
لعجايه: الذى اعضو لزااتؤق دن ممه عيقة يقرقة اليا ١‏ 
سيعشن ما بقى لهن من عمر على ذكرى الأيام الناعمة ! لو أنهر 
وسوف يجدن فى إغداق الحنان عليهم تعويض) عن فقدان الزوج ! 
لكن شيما من ذلك لم يكن . وقد عشن جميعهن بعده 
السلام ماعدا زينب أم المساكين رضى الله عنها » وبعضهن ام 
حياتهن بعده عشرات السنين" » مثل عائشة » التى ظلت على ق 
الحياة بعده تسعة وأربعين عاما 570 2: وصفية , التى مانت ف 
خلافة معاوية. يعد أن عاشت بعده أربعين عاما 22١95‏ وميمونة 
- 0 لجيش محمد ( ابن هشام / 4 / 74 ) : وكذلك زوجة الأسود العنسى » 


انقلبت عليه » وساعدت المسلمين على التخلص منه ( إرقنج / 1817© . 
)١15(‏ انظر ١‏ تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة / 38 . 


(155) د. هيكل / 157 وإرقنج / 11١‏ . ولاحظ أنها كانت يهودية قبل أن 
كما كانت بنت سيد قومها حم بن أخطب » فكانت جديرة أن تكشف 


عو 
























الاق تزبها سنة + ]و45 قد 01340 + فلم تسعتم عن واحدة 
نأؤلو همسة رنبة » فهل يعقل أن يلتزمن كلهن بهذا التشريغ 
عليهن وحدهن من بين تساء المسلمين جمعاوات لو أنهن 
.فى محمد ذرة من ارتياب ؟ أيرضين أن يحرمن أنفسهن هذا 
مان القاسئ الذى امتد فى حالة غدد"منهن عشزات السنين » 
انا معظمهن (١كما‏ قلت )اثابات حين تأيمن +“ جرد تشريغ 
زوج كذاب فلا يتخذن العشاق 23117 أو على الأقل يهرين 
ارج البلاد ؟ ولهن فى جبلة بن الأيهم حين هرب من العقوبة 
أذ الروم وتنصّر هناك أسوة . ولا شك أن ملوك البلاد التى 
العرب كانوا سيرحبون بهن كل الترحيب » إن لم يكن 
شىء فمن أجل استغلالهن فن الذعاية 'ضند الدين الجديد 
يداد عروشهلو 20159 : 

كمد بسهولة لو أنه كان عليه السلام كاذبا ٠‏ ويخاصة أنه تزرجها بعد أن 
لبقتل رَوجها ( ابن هشام / 7 / 717 7١5‏ ) . وكانت قد وقعت فى 
نخد المسلمين من سبى خيير » فأغتقها رسول الله وتزوجها . 

شام 4 / 5 بالهامش . 

باتقطاعة عائشة حيغذ أن تسنتغل وجو أيها على قمة الشسلظة فى الدولة 
* لضفه الخليفة فتفعل ما يحلو لها . كما كانت حفصة تستطيع نفس 
اقتى عبن أبيها » الذى ترلئ الخلافة بعد “ؤفاة“الْشول ( زرجها > 
|الزيقى,فيها عشرة أعوام . 

وكيب سبارع. ملك غسان:فأرسل. إلى اكعت: بن مالك : حين علم 
الرصول عليه لتخلفه عن غزرة تبوك ومقاظعة المسلمسين له ؛ كتايا - 


والآن بعد أثبتنا أن محمدا عله لا يمكن أبدا أن يكون كاذيا. 
وبعد التحليلات, التاريخية:والنفسية. المطولة والمفصلة التى أثبتنا ب 
ذلك على نحو قاطع لا. يحتمل لجاجة ولا.ترددا ». فإننا سوف.نعدٌ ‏ 
مر كله كأنه لم يكن ؛ وسنقلب الورقة.على وجهها الثانى لترى 
صحت التهمة » وهذا مستحيل » كيف ألف محمد قرآنه: المزيظ 
ومن أين استقاه » ومن الذين أعانوه . ألم ينهم عليه الصلاة وا 
من أعدائه منذ أن دعا إلى دين الله جتى الآن بأنه أخذه عن 


آخرين ؟ 


- فى شقة من الحرير يدعوه فيه إلى اللحاق به ليكرمه ويواسيه ( ابن هشام / 16 
7 ©) . إن هذا الموقف من زوجات الرسول لدليل على كذب ما 
المنافقون وكثير من المستشرقين عن عائشة عليها رضوان الله ؛ فقد :عاشت 
رأربعين عاما بعد الرسول » وكانت فى عز شبايها حين وفانه » فلم يؤخذ 
أدنى شىء » ولدليل أيضا على كذب ما قيل عن زينب بنت جحش من أنها 
كادت تسمع تمتمات الرسول وهو منصرف عنها حتى انقابت .على زر 
ونغصت عليه عيشه لتتزوج محمدا المعجب بها » إذ إن من نتصرف هكذا 
يمكن أن تصبر على الحرمان من الرجل والولد معا فى هذا العمر عشر ستوات 
وهى المدة التى عاشتها يغد وفاة الرسول . وهذه شهادة اثنتين من ضرائرها فيهآ 
قالت عائشة : 3 لم تكن امرأة خيرا منها فى الدين » وأنقى لله تعالى » وأصدق 
حديثا » وأوصل للرحم » وأعظم صدقة » » وقالت أم:سلمة : « كانت 
صوامة قوامة » تعمل بيديها وتتصدق بذلك كله على المسلمين ». ان 
« القاموس الإسلامى » لأحمد عطية الله ( مادة ٠‏ زينب بنت حش 0 )6 7 ١‏ 





عه هك- 


















القد اتهتمه كفار مكة بأنه إنما يعلمه بشر » وأن الوحى ما هو 
ماظيرز الأولين اكتتبنها .2١779‏ فأما التهمة الأولى فإن القرآن 
على أساس أن ذلك المعلّم المزعوم كان أعجمى اللسان » 
يكن يستطيع من العربية إلا ما يقوم: بحاجاته العامة » ومن ثم 
ة مناقشته والأخحذ والرد معه من قبل الرسول عليه السلام 
نياك . ولو كان رد القرآن على هذه التهمة غير صحيح 
نت الكفار عليه بل فتدوه » وعندئذ كان القران. سيشجل 
ويرد عليه: بدوره كما هى عادة الوحى ؛ فما من شىء رمى 
أو غيرهم من أعداء الإسلام الرسول به إلا حفظته آياته » لم 
شىء عن هذا . كذلك فإن الملاحظ أن الكفار لم يحددوا 
بيئه فى القرآن قد تعلمه من هؤلاء ؛ وإنما هو كلام عام عليه 
ة الرغبة فى التشويش على الدعرة الجديدة ورسولها عليه 
. ون الذى: عنده دليل لا يكتفى أبدا بمثل هذه التهمة » بل 
قصذا إلى التحديد » ويأتى بالشهود » ويعين الزمان والمكان 
التجل: / ٠١٠‏ ء والفرقان / 4 

انظر مثلا تفسير ابن كثير والزمخشرى والبيضاوى للآية / ٠١1‏ من سورة 
«التحل» ٠:‏ وقالوا إنما يلّمه ير . لسان الذى يلحدون إليه أعجمىٌ » وهذا 
524 وانظر كذلك تفسيرهما للآية .4 من سورة :8 “الفزقان » : 
اوقا الذين كفروا إن هذا إلا لفك افتراه وأعانه عليه قوم آخترون » فق 
الواضح أن القرآن لم يبال فى البداية بالرد على هذه التهمة » فلما لج الكفار 
فندها.وبين عوارها فى سورة 9 التحل » > التى تزلت بعد « الفرقان » . 
















والظروف التى لايست. الواقعة . وليس شىء من ذلك فئ 
الكفار . أما الذين قيل.إن الرسول عليه السلام قد انهم بالتعلم : 
أيديهم. فبالنسبة لمن أسلم.منهم.فإن إمثلامه دليل على كت 
التهمة ٠‏ إذ لا يعقل أن يتابع الأستاذ تلميذه فيما عللمنه إياه 
الحقيقة .بلا أى.سبب ؛ فإن رسول الله فى ذلك الوق لم 
يملك لغيره رغبة ولا رهبة 2165. أما من لم يشلم. فلماذا 
فلم يفضح محمدا هذا الذى تعلم عليه ما تعلم ثم انقلب فادعى 
نبى وخطأ دين أستعاذه:؟نوذلك كله على فرض أنه كانت ما 5 
وسيلة اتصال لغوية كافية لتأدية مهمة التعليم المزعومة هذه ؛ 3 
افتراض مستحيل كما مق أن بين . 

أما الاتهام الثانى فإن الملاحظ أن القرآن لا يقف عنده 
يكتفى بوسمه بالظلم والزور : مؤكدا أن الوحى. منزل من ء 
الله0" 2١١‏ . أيا ما كان الأمر فلو كان هذا الاتهام صبجيجا ارد 


/ 





(116) انظر المراجع السابقة . 

0 الفرقان / 4 ا 00 
وللفعل معنى آخر » وهو ه كتبها ينفسه » ٠‏ وليس هر المراد هنا ٠‏ وإلا لكان , 
القرآن أنه عليه السلام أمى . وقد استعمل ابن اسحاق هذا الفعل فى معناء الأ 
عند حديثه عن وفود ثقيف على رسول الله سسئة تسع » إذ قال ١١ ١‏ تي 
كتانهم؛ أ كتبوا اتفاقية بينهم وبين رسول الله عليه السلام ٠‏ لأنه قد نص ا 
بنغسه على أن الكاتب كان خالد بن سيد بن العاص ؛ وهو من صحاية النيى 
(انظر ابن هشام 1 6 0139/1 . 

















٠‏ الله بن جحش ١‏ الذى تنصر فى الحبشة بعد إسلامه »)هو ورسولا 
| على مسامع النجاشى حين ذهب هذان لتأليبه على المسلمين 
#“لذية , أو لردّده أبو سفيان ومن معه أمام هرقل حين سألهم 
محمد وعن صفاته . وقد كانت هاتان فرصتين ثمينتين للدعاية 
دعوة محمد . بيد أن قريشا كانت تعرف أنها تكذب وتتقول 
.منها فى التشويش بالباطل على دعوة الإسلام » وإلا فإذا كانوا 
6 فلم آمنوا بمحمد بعد ذلك وحاربوا أعداء ديئه ولم تسمع 
منهم بعدها قط يردد هذه التهمة القديمة ولو من باب استعادة 
يات ؟ وهنا نقطة مهمة » فإن المستشرقين يزعمون أن الرسول 
الشلام كان يستطيع القراءة والكتابة . وهم يريدون من وراء 
أنه كان يقرأ الكتب السماوية السابقة وما إلى ذلك » وأنه قد 
متها : وهو مَرْعم متهافث ؛ فإن القرآن قد وصفه فى موضع 
النبئ الأمى » 0».. كما أكد فى موضع آخر أنه لم يكن 
قبل نزول القرآن عليه من كتاب أو يخطه بيمينه .2©١1‏ ولو 
كلام القرآن غير صحيح لما سكت الكفار » ولسجل القرآن 
مه كالعاذة ردهم عليه . إن ألفريد جيوم مثلا يشكك: فى أمية 
عليه الصلاة والسلام وحنجعه أن تمن غير" المعقنول أنه كان 









يطمئن إلى أحد غيره فى. قراءة الفواتير أيام اشتغاله بالتجارة » أو 
قراءة ما يرد إليه من رسائل بعيد ذلك عندما أصبح نبيا . كما 
إحدى الرويات المبكرة تعزو إليه الكتابة يوم صلح الحديبية 5 
يفسر آية و.وما كنت تلو من قبله.من. كتاب :ولا تخطه بيمينا ' 
بأن المقصود بذلك هو كتب اليهود والنصارى ٠‏ وأن أميته ( إن بيه 
1 ما تقوله هذه الآية » إنما استمرت إلى بداية رسالته فقط 1150© 

والحقيقة أن الآية المذكورة تنفى أنه كان يقرأ أى كتاب » فلا. معز 
إذن لقصر ذلك على كتب اليهود والنصارى. أما فهمه لقوله د 
« وما كنت تتلو من قبله من كتاب » بمعنى أنك » وإن كنت قبا 
ذلك مجهل القراءة والكتابة ٠‏ فإنك الآن تستطيع ذلك فهو ذ 
غريب؛ إذ إن حجة القرآن بذلك تتهافت وتصبح غير ذات 
ا لأن رد الكفار بعك كانرسكرن كلاتالن. .هاما دمت تعرف ‏ ' 
٠‏ القراءة والكتابة فهذا معناه :أنك تستطيع أن تنظر فى كتب السابق 
وتنقل منها ». ولكنهم لما لم يجدوا جوابا ,كان ذلك دليلا على ) 
فهم جيمم للآية غير سليم » وأن المقصود منها هو أنه علد 
السلام كان قبل ذلك وظل بعده أميا.» وإلا فالواحد يستطيع 
على طريقة هذا المستشرق ٠»‏ أن يقول إن القرآن ينفى أن يك 


محمد قادرا على أن يخط شيعا بيمينه » ولكنه لم' ينف قدرته 
























)2 جيوم أاكفن 7 

















#الفسمال. فمحاتة [دة كان يكنب ولكن بيسراة:' وهو 
ترى فهم مضحك . إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فسر 
فك أناء حديفه عن الشهور القتمزية : إذ قال +« إنا آم 
الااتكتب ولا نحسب . الشهر هكذا وهكذا . يعنى مرة تسعة 
ن ومرة ثلاثين 6 2370 . أما قول جيوم إن إحدى الروايات قد 
أن" الرسول كتب بيده فى صلح الحخديية:فالرّد عليه هو أن 
امتلقاة بالقبول هى أنه أمر بكتابة ما طلب المشركون من 
ف بعض ألفاظ الصلح 2317 . أما الرواية التى يشير إليها 
إن ضحت يكن المقصود منها هو المغنى المجازى كما هو الحال 
وَلنا': «حارب السادات إسرائيل» و ١‏ بنى عبد الناصر السد 
» وما إليه . ومثله ما ورد فى البتخَارىَ2070من أن الرسول 
م قد اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه «محمد رسول الله 
أن الرسول هو الذى نقش ذلك بنفسه » فهو لم يكن 
خواتم : بل الملقصود أنه أمر بذلك. وإذا كانت الرواية التى 
يوم قد نصت على أن الرسول كتب فعلا بيده اسمة 
يدل على معرفة بالقراءة والكتابة » فربما كان عليه السلام 


البخارى 1 331/7 . 
اأنظر إين اغنام / 33 / 35 . 
لح لم156 . 


.اكه 





















يستطيع كتابة اسمه وقزاءته فقط كما هو الحال بين كثير 
الأميين الذين نعرفهم : على أية حال فليس من الجكمة فى ذ 
أن نتمسك برواية واحدة غير مشهورة ولم ترد فى المصادر الأصا 
لسيرة الرسول عليه السلام ونئرك كل الروايات الأصيلة الْتَظْ 
على أنه عليه السلام كان أميا. أما استبعاده أن يطمئن النبى * 
الصلاة والسلام إلى أحد غيره يكتب له الفواتير ويقرأ له الرسا 
التى ترد إليه فليس له أساس إلا مجرد الهوى ٠‏ وإلا فإن كثيرا ؛ 
التجار والمقاولين فى القاهرة المغاصرة » التى لاشك أن مسج 
الحضارى والثقافى أرقى ألف مرة من مستوى مكة فى ذلك الزمان 
لا يستطيعون القراءة والكتابة ولا يمنعهم ذلك من النجااح. 
جارتهم إلى درجة أن بعضهم يصبح مع مر الأيام مليونيراً 007 
ليس من المعقول أن بيعيش النبى ثلاثا وستين سنة. فلا نسبمع إبؤاقه 
محددة كتب فيها رسالة أو.قرأ فيها كتابا أو حتى ورقة سوئ 
الإشارة المقتضبة إلى .أنه كتتب فى صلح الجديبية كلمة لم أرط 
الكاتب المسلم أن يكتبها بنفسه ».فتسارع إلى تصديق هذه الإ.* 
المقتضبة المغموزة ونهمل كل تلك الوقائع القاطعة . 





)١‏ على أية حال فإن السيرة النبوية تذكر أن ميسرة غلام خديجة كان يصاح 
الرسول فى رحلاته التجارية عندما كان يعمل عليه السلام فى أموال خديجة 
فمن الممكن جدا أن الرسول كان يشتغل بالتجارة بينما يقوم ميسرة بالكتابة ‏ 


-11اك- 
















وما اتهم به المستشرفون نبى الإسلام عليه أفضل الصلاة وأعطر 
ام أنه قد تعلم أشياء من بحيرا » بل إن بعضهم يزعم كذيا أنه 
النسلام قد سكن مع هذا الراهب أثناء إبحدى رحلاته إلى 
و(2314؛ وهو ما يدلك على أسلوب القوم فى محارية الإسلام » 
ة واضحة تمام الوضوح هنا . وقريش نفسها » وقد كان منها 
واقعة اجتماع بحيرا بالصبى محمد » إن صحت الرواية 
»لم تتهم الرسول بذلك ؛ فكيف يأتى سس 
ربعة عشر قرنا فيتخيلون ويزعمون ؟ إن واشنجتن إرفنج يفسر 
. الوسيو خ ديس 
ومه قام هو بدوره بحمل بذور النصرانية إليهم 211. أتدرى 
ان عمر محمد أآنذاك ؟ لقد كان عمره اثنى عشر عاما ! ومع 
رفنيج هذا الزعم السخيف ؛ وكأن لم يكن فى القافلة 
» التى تقول الرواية إنها حطت ر<الها قريب من صومعة بحيراء 
يمكن هذا الراهب أن يتوجه اليهم بدعوته . أليست هذه 
ة 9 معيلّة » من بحيرا أو من إرفنج أو من كليهما ؟ لقد سقه 
لايل احتمال أن يتعلم صبى فى هذه السن من راهب يتحدث 
ة شيعا ذا بال(217 . ومع ذلك كله فإن السيرة لم تتحدث 


أبلعون / 1ه . 


) إرفج 76-1777 
كيل 1 1د . 
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عن أى تعليم بين بخيرا ومحمد . ثم فلنفترض أن بخيرا قد 
(بأية لغة ؟"لا فدرق) 'أشياء 'من:النصرانية » فأينَ كان بحيراً 
اذّعى محمد أنه أنى بدين جديد يحطيع فيه دين بخيزا و 
شاهد بحيرا أو سمع منه أو من غيره أن هذا النبى الجدينا 
تلميذا فى صباه لذلك الراهب ؟ لماذا لم يتب بخيرا أو بره ال 
زيف هذا النبى ويبين المصدر ليج لا يزعم أنه وتتى / 
السماء؟ أكانت الدولة البيزنطية أ الدويلات العربيئة على جد 
تسكت على محمد وعلى مزاعمه ورسائله التى أرسلها إلى هم 
وغيره من ملوك العالم المحيطين بالجزيرة العرنية يدعوهم فيهلا' 
الإسلام فلا خاريه أو مخارب خلفاءه بهذه الورقة؟ إن ذلك لعزب 
ولا يكتفى المستشرقون بتضخيم هذه المقابلة التى ترويها ك 
السيرة بين الصبى. محمد. وبخيرا الراهب والتى يتجعلون من حبتهاً 
ضخمة تناطح السماء 2١717‏ بل يؤكدون أنه لابد أن يكون 
عرف فى رحلاته التجارية بعد ذلك إلى الشام واليمن أشياء كف 
من اليهودية والنصرانية . وهم كعادتهم لايشيرون إلى شىء ل 
جاءت به الروايات الموثقة أو حتى غير الموثقة » بل يكتفون اط 
القول على عواهنه . وفاتهم أن محمدا فى هذه الرحلات لم يك 


(1739) .هناك من المستشرقين من يشلك فى قصة: بحيرا ٠‏ كإدمون ياور ( انظن ]ا 
هبى 1/88 . 
























كان معه مواطنون من مكة » فلماذا لم يتحدثوا عن شىء 
؟ لقند كان ما وجهوه إليه من اتهام هو أنه كان يتعلم من 
قيقالأجنبى المقيم بمكة والذى: لا يستطيع التفاهم بالعربية 
ضبق نطاق. . وأين كان ميسرة من هذا كله » وهو الذى كان 
له ؟اثم ألم يتذكر فيما يعد أحد من الدولة البيزنطية أو من 
ن شاهدوه واختلطوا به وتناقشوا.معهبفى .هذه الرحلات أن 
الجديد ليس. إلا ذلك التاجر الذى كان يفد إلى بلادهم 
منهم عروض التجارة ويأخذ معها الأفكار اليهودية 
زأنبية #أم يرق .قيد. طم ,الله على" ذاكيرتهم ؟ إن اللافت 
المنبتشرقين لا يثبتون على حل واجد » فققد كانوا يقولون 
الإسبلام مأخوذ من. اليهودية وإلى ,حد ما.من النصرانية » ثم 
| إفة مأخوذ أساسا من نصرانية السريان » ولكنهم مع ذلك 
ن أبدا دليلا موثتا على هذا الأخذ ولايرسمون لنا الطريق 
كته :هذه الأفكار حتى وصلت إلى محمد » بل هى مجرد 
8 لاي يدل على أنهم قد عقدرا العزم منذ البداية» مثل 


مثلا جب / 707 795 . أما تور أندريه فقد نفى أن يكون الرسول قد زار 
تصرانية. . وحجته فى ذلك أن معرفته بالنصرانية كانت مباذجة (انظر شارل 
7 ).وقد رد .عليه لردى يله ما كار البطييين والنصارى الذين لا 

إن ديتهم أو دين ب بعضهم البعض إلا معرفة ساذجة » ثم,تتبّم ( تخمينا ) خط 
القوافل التى كان فيها محمد وما كانت :تمر به من تصارى وكنائس- 






-1ك- 


مشركى مكة وكفارالعرب بالضبط » على تخطقة محمد وأ 
لقد وقد على الرسول نصارى من مجران فناقشهم وأراد أن 
الأمر معهم فدعاهم » لو كانوا صاذقين » إلى المباهلة © 
ييتهلوا جميعا ( هو وهم ومعهم ذرهم نساءً وأطفالا © ويجتقلوا 
الله على الظالمين » فنكصوا على أعقابهم ونزلوا على شروطه , 
يدخلوا معه فى هذه المباهلة » وهو ما يوحى بخبيكة نفوسهم 
إيحاء . ترى لم لم يحرجه نضارى مجران من البداية فيقولوا له إز 
يععرفون أنه هو ذلك القاجر الذى كان يتردد على بلادة 
وكنائسهم ويتعلم على رهبانهم ويغلقوا بذلك باب المباهلةاو, 
الجزية لو أن شيعا من ذلك قد حدث +010 نوي أان أرنا 
الراهب ؛ الذى كان يحقد. على الرسول أشد الحقد والذى 
المنافقون يجعمعون به سرا فى المدينة وتزلت اقيه آيات ا 
الضرار ”42140 يدع فرصة مثل هذه تفلت من يديه هو الذى 'ذ 
إلى هرقل يستعين به ضد محمد وذينه لو أنه تما إلى سمه » 
بالباطل ٠‏ أن النبى قد تعلم فى أثناء رحلاته التتجارية على ) 












- دون أن يشير إلى واقعة محددة تعلم الرسول عليه السلام يها شيكا مدا مر 
شخص محدد » بناء على رولية موثقة أو ختى غير موثقة . لا شىء ! لااث 
سوى مخبير الصفحات ! 

(175) اين هشام / 1 / 38 93 

.1١١ 1١ التوبة / /ا‎ 


أو التصارئ؟ 2141١‏ واليهود : أكانوا يتركونه لو شمُوا من 
شيرق شيا من كتبهم عن أى طريق..؟ لقد كانوا يلقنون 
مكة أسثلة يبَحَدُونه بها عن الروح وأهل الكهف وذى 
147 ؛ وهر دليل قاطع على أنهم لم يشُوا فيه من هذه 
ذلك .أن اليهود كانوا مشهورين بأنهم يضئون بما عندهم 

؛ ومن ثم نراهم يجتكمون إلى محمد فى زنا اثنين منهم » 
يريدونه ألا يرجمهما . فلو كانوا يشتبهون فى أنه على علم 
لما احتكموا إليه مخافة أن يحكم بالرجم الموجود فى التوراة. 
اينما سبألههم عما فى التوراة فأنكروه وأمر بإحضارها وضع 
يديه على حكم الرجم » ظنا من عقله السخيف أن ذلك 
مبحمدا عليه السلام والمسلمين من جوله عبما نحت هذه 
. 14115 ,. كماءلم تكن العوراةجتى ذلك الحين على 


نْظر قصته فى ابن هشام / 7 / 115 137 ,و" / 14 .وما يدل على 
هو لا كذب النبى عليه السلام أن ابنه حنظلة كان مسلم) قوى الإملام » 

وكان أحد المدافعين عن المدينة يوم أحد ؛ واستشهد رضى الله عنه فى ذلك 

لينم », ترى ما الذى جعله ينحاز إلى محمد ضد أبيه » ولم يكن الإسلام قد 

ا نك بعد حتى يقال إنه أسلم رغبة أو رهبة ؟ انظر فى اسعشهاده اين 

خام/ * / 16 . 

للرجع السابق / كلو" 





جتاقت 















الأقل قد ترجمت إلى العربية . وفى البخارى أن اليهود فى المد 
كانوا يقرأون التوراة. بالعبرية. ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام 21440 

والآن بعد أن طوفنا مع المستشرقين شمال وجنوب الج 
العربية وفى جنوب بلاد الروم ووجدنا أنه ما من دليل واحد علق 
النبى قد تعلم من يهودى أو نصرانى شيئا انتفع به فى تأليف 
وتلفيق الوحى الذى كان يزعم ؛ بناء على اتهامات هوا 
المستشرقين» أنه يتنزل ‏ عليه منالسماء نعود إلى مكة لنناقش "انها 
له عليه أفضل الصلوات وأعطر التسليمات بأنه قد تعلم من ورقة” 
نوقل (186) . ويكتفى إرقنج هنا بترديد القول بأنه عليه السلام أ 
أشياء كثيره مما ترجمه ورقة من العهدين القديم والجديد ون 
مرويات المشنا والتلمود وضمنها قرآنه . ومع خطورة هذا الاته 
فإنه لا يسوق عليه دليلا واخدا » بل كل ما عنده هو أن المفتر 





(144) البخارى / 4 / 37٠‏ . ولم يكن اليهود يفسرون تورانهم بالعربية : 
ليثقفوهم ويعطوهم الفرصة كى يسرقوا أفكارهم وينقلوها لرسولهم فيدعى 
وحى سماوى ٠‏ بل ليشوشوا على المسلمين أمر دينهم كما يتضح من ب 
الحديث . بل إنهم كانوا يتكاتبون مع النبى بالعربية » ولذلك أمر الرسول 
الصلاة والسلام زيد بن ثابت أن يتعلم العبرية ليكتب إليهم ما يريد الرسول وبقر 
له ما يرد من رسائلهم ( البخارى / 4 / 144 ) . 

(185) سنتحدث عن ورقة بن نوفل ثانية فيما بعد بوصفه واحدا من الحنفاء. أما 
فقد ألحقناه بأهل الكتاب ٠‏ الذين انهم النبى عليه السلام بأنه تعلم عليهم وأخيل 
عنهم . ذلك أن ورقة كان نصرانيا قبل البعثة النبوية . 



















ذلك 1450 , 


كلت ؛ الذى يقول إن من الممكن أن يكون ورقة ققد 
تخد بعض الروايات النصرائية 2147 ,.وإن ما ورد فى 
لور ( يقصد سورة ريم )عن الستوات الأولى من حياة 
عليه السلام ريما أخذ منه. 721840 فها أنت ذا تر أن الأمر 
ع الممكن > زأو1زبيهلة5م24 

ذا كل ما قاله المستشرقون عن ورقة بن نوفل وتأثيره المزعوم 
والرحى . والحقيقة أن ورقة لم يظهر فى كتب السيرة 
إلا بعد أن نزل الوحى عليه صلى الله عليه وسلم » أما قبل 


عكس ذلك فإنه يذكر أن القرآن قد صرح بأخذ بعض قصص العهد 
فق مخف إبراهيم وموسى ( ص +79 - 791 )» مع أن كل ما قاله 
َرَآن نهو أن ما جاء فى سورة ( الأعلى » موجود فى صحف إبراهيم وموسى . 
طبتنا شىء ؛ وتصريح القرآن بالأخمذ عن هذه المسحف شىء آخر » وإلا 
ن كانت صحف إبراهيم فى ذلك الوقت .؟ بل أين هى حتئ الآن ؟ علارة 
أن القرآن هنا يشير إلى الجنة والنار وما يؤدى إليهما من تحمل صالح أو 
»فليس فى الأمر قعص ولا أنطال من العهنْد القذيم كما يزعم 
لكاتب .أما تفسير القرآن لذلك القوافق بين ما جاء فيه وما هو موجرد فى 
لك السحازية السابقة فهو أنها جميعا من عتد الله . 


-م114- 


ذلك فلا 211*9. ومن المستحيل أن يكون المؤرخون .والمحدثون" و 
السيرة المسلمون قد حذفوا من حياة ورقة وعلاقته بالنبى ما 
أن يثير الشك فى مصادر النص القرآنى ٠‏ إذ لم يكن ديدنهم ال 
من رواية أى شىء يتعلق بسيرة المصطفى عليه السلام قط. 
تعليق ورقة عندما أنته خديجة ليبدى رأيه فيما شاهده النبى وسم 












عند اغا حتراة كال :37 دوس قدوين... واللذى تفي رورقة بيدا 
كنت صدقتى يا خديحة لقديجاءه:النانوس الأكبر اللي كال 
موسى» رد لب هذل ل قر ل فليقيت 21337 | 
يدل على أن ورقة قد صدّق بنبوة محمد ودخل فى الإسلام : 
يدل أيضا على أن ذلك لم يكن مجاملة فارغة أو حماسة طارئة من 
رضى الله عنه ‏ أنه كان يمر بعد ذلك ببلال وهو يقاسى ره 
التجذيب:الفاجر ويصيح :رو أحد أحد.» فيؤمن على بصياح 


() يذكر ترماس هيوز فى "1518722 01 '[10131ا101 116" (ماء 
"1131111" ) أن ورقة هو ابن عم الرسول ( أو ابن خخاله أو عمته أو < 
مأؤنامء قلط ) » وهذا غير صحيح ؛ فقد كان اين عم خحديجة » التى 
يتصل بها الرسول إلا حينما كبر ونضج للزواج . أما ورقة نفسه فلم يظهر 
سيرته عليه السلام إلا بعد نزول الوحى عليه كما سيأتى . 

(151) ابن هشام / ١‏ / 117" . وفى البخارى ( 4/ 7٠١8‏ ) مثل هذا » ولكن بز 
عليه أن ورقة قال له : « ياليتنى فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قرمك 
فقال رسول الله ع ٠‏ أرمخرجئ هم ؟» » فقال ورقة : «نعم ء لم يأت ار 
قط بما جثت به إلا عودى ٠‏ وإن يدركنى يومك أتصرك نصرا مؤزرا » - 















«النأحد أحد. والله يا بلال-1 6 4:ثم يقبل على أمية بن خلف 
ايصلغ ذلك به من بنئ جمح فيقول : « أحلف بالله لعن 
فاعلى هذا لأتخذئه حنات. © أى لأتبركن بقبره 259 . 

أما عن دين ورقة وثقافته فيقول ابن اسخاق .7 وكان ورقة قد 
وقراً الكتت » وسمع من أهل التوراة والإمجيل » 117 .. لكن 
عحب.هذه ؟ وبأية لغة كان يقنرؤها ؟ ذلك”منا لم يوضحه ابن 
. أأما البخارى فإنه مرة يورد رواية منالذها أت أؤرقة. كان 'يكتب 
الغربى وكان يكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن 
41517 ومرة 'يورد رواية ثانية تقول إنه يكتب الكتاب العبرانى 
لالقن- الإتميل بالعتبنرانيةئمناءإشاء إللة .أن ريكعب23190.:فأين 
يقة بين الروايتين ؟ علم ذلك عند الله » وإن كان مالك بن 
برئ أنه لو كانت الفكرة اليهودية والنصرانية قد تغلغلت حقا فى 
ة والبيئة الجاهلية فإن من غير المفهوم ألا توجد ترجمة عربية 


© اتظر ابن هشام / ١1 / ١‏ 2/8 . ومع هذا كله فإن إدمون بارر 
الجوزيف هبى / 2147 يزعم أن ورقة لع يجد سيبا لترك التصرانية واعتناق 
العام . وهو يسوق هذا الرأى بدون أرهى دليل . 

. 35171١  ماقع اين‎ 

. 343501 ١ وانظر أيضا‎ .1١8 1 41١1 'الإبخارق‎ 

اللرجع السابق / ١‏ / 7 . والملاخظ أن عبارة الروايتين متطايقة تقرييا إلا فى 
تعيِنَ اللغة آلتى كان يكتب بها - 
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للكتاب المقدس . كما يؤكد أنه حتى القرن الرابع الهجرى م 
قد وضعت للإمجيل ترجمة عربية 117؟. أيا ما يكن الأمر 
الثابت تاريخيا هو أن ورقة قد صلدق بنبوة متحمد صلى الله 
وسلم . فإذا لاحظنا أنه كان فى ذلك الوقت شيخا طاعنا فئ 
أدركنا قيمة شهادته » إذ كان من الصعب على شيخ مكى فى ذا 
الحين أن يتقبل فكرة أو عقيدة جديدة . كذلك ينبغى ألا يغيب 
بالنا أن محمد كان أصغن كثيرا من ورقة ولا يملك فى يده 
ذلك الوقت أى سلطان ..ومغنى هذا أن إيمان ورقة يه كان 
صادقا خاليا من الغرض ؛ وإذن فمن المضحك أن نظن بعد ١‏ 
كله أن محمدا كان يتعلم منه » وأنه هو قد سكت عن هذا ء به 





(117) مالك بن نبى / الظاهرة القرآنية /194 . وأنا » وإن كنت لا أستطيع 
فى هذا الأمر , فإنى أميل إلى أن الأجزاء التى كتبها ورقة من الإتجيل كا 
بالعبرية » وإلا لذاعت بين الحنفاء والمهتمين بالقضية الدينية بمن يعرفون القم 
والكتابة فى مكة وما حولها ..ولعل هذا هو السبب فى أننا لم نعرف ماذا' 
مصيرها بعد موته . أما العهد القديم فقد رأينا أن يهود يغرب كانوا يقرأونه 
العبرية بعد أن هاجر الرسول إلى تلك المدينة . كما رأينا أن الأجاتب الذين 
بمكة وانهم القرشيون الرسول بأنه يتعلم منهم كانوا لا يعرفون من العربية. 
ألفاظا محدودة . وفى تفسير ابن كثير أن اثنين ممن قيل إنهم اتهمره بالخ 
عنهم كانا يقرآن كتابا لها بلغتهما ‏ وذلك من غير تعيين هذا الكتاب أو 
هذه اللغة . أنظر تفسير ابن كثير للآية / ٠١1‏ من صورة ‏ النحل © . 


ااا 













واتبعه ووقف من معذبى أتباعه موقف الرافض لما يقعلون . 
وكغاذتنا سوف ننسى ما فنر ونتجاهل تفاهة وتهافت هذه 
مَآت“التئ فندناها تماما بالاستناد إلى الروايات التاريخية الموثقة 
عَرضها على ضوء المنطق الإنسانى العام ووضعها مخت مجهر 
النفسى والاجتماعى للبيئة والأشخاص: والرسول على وجه 
؛ سوف ننسى هذا كله وتمضى مع"المسعشرقين إلى نهاية 
لتزى ما هم قائلون . إن جب مثلا يعدد ما أخذه الرسول من 
دما هاجر إلى يثرب » فيذكر صيام عاشوراء وصلاة الظهر 
الابيت المقدس .2١177‏ ولنبدأ بآخر شىء ذكرا فنقول إننا قد 
هلة النقطة من قبل , وخلاصة ما قلناه هناك إنه عليه الصلاة 
١م‏ كان يصلى إلى هذه القبلة قبل الهنجرة ولكنه كات يجعل 
نه وبينها » أى أنه كان يستقبل القبلتين . فلما هاجر إلى 
استخال عليه أن يجمع بينهما » فاستقبل بيت المقدس لفترة » 
الؤحى الإلهى بالتحول إلى الكعبة . وقد عرض اليهود عليه 
د إلى قبلة بيت المقدس ويتبعوه » وهو ما يبين التواءهم 
» فالصادق فى التمسك بدينه لا يعرض مثل هذا العرض . 
عليه السلام قد رفض ذلك . أما الزعم بأنه حول إلى الكعبة 


. 1 








ا 















بعد أن يكس من -اليهود فهو زعم أعرج ؛ إذ إنه عليه السلام لم بء 
فيه اليأس يوما » فضلا عن أن موقف كفار مكة منه وم ن+دينه 
ذلك الحين لم يكن بما يبعث على توقع إيمانهم وشيكا بحيث انه 
القول بأنه كان يهدف إلى إقامة دين عربى قبلته عربية . ثم لو 
هذا التعليل أفلا يدل على أن النبى » برغم كل هذا العمرآ 
قضاه يدعو قومه إلى دين الله فلم يؤمن به إلا القليل » كان لا 
عنده أمل كبير فى أن يتبعوه يوما ؟ فكيف.يقال إذن إنه يئس 
اليهود هكذا سريعا ؟ 21140 أم تراه وجد أن اليهود أشد مراسا 
كفار مكة ؟ بالعكس , لقد كان اليهود فى يقرب حينذاك 
وأخنع من هذا ألف مرة » لأن المسلمين هناك كانوا أغلبية »لو 
السلطان فى أيديهم ؛ وكان لهم جيش وظفر وناب » وهو ما لم 
لهم منه شىء فى مكة:: ثم إن عددا كبيرا منهم نسبيا قد أبن 
وفيه بعض أحبارهم كما مر . ثم فلفترض أن اليهود كانوا صادة 
فى كفرهم به » فلماذا تخاكموا إليه فى أمر الزانيين » وهى, ع 
دينية منصوص عليها فى توراتهم ؟ 2١157‏ بل الماذا لم بي 9 


(4) صرقت القبلة إلى الكعبة بعد مقدمه 4# إلى المدينة بسنة ونصف ل( 
هقام / 1/17 041). / 
)١115(‏ وقد أثار استغرابى فى رواية هذه الحادثة أن الرسول لما أمرهم بإحضار الت 
ليقرأوا ما ورد فيها خاصا بعقوبة الزانى وضع قارئ التوراة يده على آية الرء 
التى أنكروا أنها موجودة فيها . ومثار استغرابى أن يلجأ ذلك اليتهودئ 


-11ا- 



















الذى جعلهم شعبا مختارا ميزا على سائر البشر ويحاربوا 
وَيْقَضوا عليه مرة واحدة ؟ لقد كان محمد وأتباعه هم الذين 


!.غليهم بالله فنصرهم عليهم أعظم انتصار . فهذا عن 


| الأسلوب الخبيث المفضوح هكذا علنا على رؤوس الأشهاد » حتى قرأت فى 
'صخيقة 9 أخبار اليوم » القاهرية ( عدد السيت 1940/1/11: ص ©؛ عمود 
ه ) عن مناحم بيجين ( فى اجتماعه بالدكتور عصمت عبد المجيد فى 
الإسماعيلية فى أول زيارة له لمصر , ردا على زيارة الرئيس السادات للقدس » التى 
استعود بمشيئة الواحد القهار إسلامية » ما يلى : ١‏ وعندما مخدث بيجين فى 
مشرزعه عن الحكم الذاتى بدأ يجرد الحكم ال ا 
يستخدم عبارة "181016 516" بدلا من '100امتدمعاء12 5616" . رن 
الال لدكتو عضمت عبد الحيد ٠.‏ قال له ات للت بدت ل 
زيون الأمريكى وعندنا مكلت : ماذا تقصد ب " 16نا؟1 6[ع5:" 

إنها ,مشابهة تماما لعبارة "0ق ستممعاء2 عاعو" 00 2 
القلهذا. 

عصمت : نص الحديث أمامى » وهذا ما قلته أنت بالحرف الواحد . 

عضب بيجين : أنا أعرف ماذا قلته . 

عصمت : النص هو الحكم بيننا . 

ثم 'تحدث بيجين عن قرار 7417 » ولاحظ الدكتور عصمت عبد المجيد أنه لا 
يتل نص القرار بأمانة » ولفت نظر بيجين إلى ذلك ٠‏ وقال : هذا هو نص 'القرار. 
ما قلته لم يرد فى القرار . 

تأزم بيجن » وتدخل القاضى براك عضو الوفد الإسرائيلى . قال : إن رئيس 
الوزراء يقصد تفسيره لقرار 141 لا النص »© ء فعتدئذ زال استغرايى . إن النفس 
عَندِما يسبتولى عليها الالتواء والخبث على هذا النحو فإنها تصبح عاجزة عن 
التمييز» ويصيح الكذب المفضوح هو الهواء الذى تتنفسه وتموت إذا حرمت مته. 


ٍ 
ا 
ؤ 
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القبلة » أما. صلاة. الظهر فإنى لا أنهم كيف تجامل بي 
الصاؤات.الخمسى قد رضن كلهن بما فيهن الظهر فى .بك 
الإسراء والمعراج ؟ ويبقى صوم عاشوراء. . والواقع أن الوجى سرع 
ما نزل بصوم رمضان فنسخ عاشوراء إلى الأبد . ومع ذلك في 
أن أوضح أمرا على قدر كبير جدا من الأهمية ؛ وهو أن صبوم 
عاشوراء كان معروثا فى مكة فى الجاهلية '. كذلك لا يقل »اما 
عن هذا أن الرسول » تين وفد إلى المديتة ورأى اليهود يصومون 
اليوم؛ أمر أتباعه. أن يصوموه قائلا لليهود : ٠‏ نحن أولى بموء 
منكم ؛ ('21» وهو ما يعنى بمنتهى الوضوح أنه لم يتملقهم 
يتابعهم » بل واجههم منذ البداية برأيه فيهم وأنه يفرق بينهم وب 
نبيهم موسى » الذى هو مثله رسول من عند رب العالمين . وعلى 
حال فإن صيام يوم عاشوراء كان تطوعيا » أى أنه ليس من أر 
الإسلام من قريب أو بعيد . 

وبرغم هدمنا لمزاعم جب السابقة فها نحن أولاء ماضون 
إلى زعم جديد مؤداه أن محمدا ».عندما كان اليهود ينتقدر 
أخطاءه فيما يرويه من قصص-الأنبياء التى تختلف عمنا جاء ف 
كتبهم » كان يرد عليهم بقوله : ١‏ أأنتم أعلم أم الله ؟ ع (501 


. 48١ / ١ / وسيد سابق / فقه السنة‎ , ٠4١ انظرٌ البخارى / ؟/‎ ٠١ 
+ 4 حبق‎ 63 


-هماا- 















بلك قول مرجليوث إن أسماء بعض الرسل فى القرآن 
غنها فى العهد القديم اختلافا كبيرا "22 . والواقع أن 
0 القديم والجديد لا يتمتغان » ختى عند كثير جدا من 
اللسشمرقي.209©. فالإحالة إليهما إذن من جانب المستشرقين 
نهما الأساس الذى ينبغى أن يَُاكُم إليه القرآن هى مغالطة 
مزاة مل افر ما نف 1 يشير إلى نظرية يعتنقها 

١ /‏ الاين وني بج ااشلات هن نو نيا نوين 


مرجليوث ! الا . 

أنظر مثلا مالك بن نبى / الظاهرة القرآنية / 4 . أما مونتيه » الذى يذكره 
لف فى الهامش ويحيل على كتابه « تاريخ الكتاب المقدس » ٠‏ فهو مستشرق 
بى ترجم القرآن إلى الفرنسية وكتب له مقدمة تعرض فيها لتاريخ القرآن 
ادره كما يتخيلها . وقد قام كاتب هذه السطور يدراسة هذه الترجمة دراسة 
طلولة بين فيها ضعف هذا المستشرق بل عجزه عن فهم النص القراتى 
افات التى تورط فيها » كما قام بترجمة معظم المقدمة المشار إليها وعقب 
تعقيبا مستفيضا فى كتابه « المستشرقون والقرآن » . وانظر فى نقد الكتاب 
يعهديه القديم والجديد مادة ٠‏ 81016 »© فى دائرة المعارف البريطائية 
ن الاستعانة يكتاب موريس بوكاى «القرآن الكريم والتوراة والإجيل والعلم» 
ان الأول والثانى ) لمعرفة مدى امتلاء الكتاب المقدس بالأخطاء التاريخية 
الفادحة على العكس من القرآن .. وهذا ما دعا مؤلف ذلك الكتاب » 
طبيب فرنسى » إلى الدخول فى الإسلام . 

وزم» .. 





-115ا- 
















المقدسة ويسميها ‏ "فلع عط برط وسنيناهام0" » ومعل 
الوجى إنما ينزل اكنفكرة. » ثم .يقوم النبى الذى نزل عليه الوه 
بصياغة هذه الفكرة بعقله وأسلوبه هو » ومن ثم فإن الأخطاء | 
توجد فى الكتاب المقدس ترجع إلى هذا الوسيط لا إلى ١‏ 95 
وهو ما يدل على أنه حتى لاهرتيرهم يتقهقرون من خط دفاع 
آخر . هذا » ويمكن القارئ* أن يرجع إلى الكتناب المقندس زا 
بعين مفتوحة ٠‏ ولسوف يجد ما.يصدم عقله فى كل مكان 
فمن تصوير لله تصويزا وثنيا. كأنه أحد آلهة الإغريق إلئ حك 
عن فجور أنبيائهم تشيب لهولها الولدان إلى تناقضات تا 
وداخلية لا يمكن التوفيق بينها بحال 50" '2. وقبل أن أتعقل | 
النقطة الأخيرة فى ملاحظات المستشرقين عن علاقة القرآن ب 
البهود والنصارى أطرج هذا السؤال : لقد كان بين أتباع 3 
أعداد كبيرة من أهل الكعاب: الذين دخلوا الإسلام ونصروه رازن 
وحاربوا أهل أديانقم السابقة » وكانوا على دراية واسعة يكت 
الدينية » فلماذا لم يجاول محمد .أن يستطلع ما عندهم قبل اخ 1 
أى وحى يتعلق بتاريخ بنى إسرائيل والنصارى حتى لا يد 





)1٠١5(‏ خصص ابن جزم عددا كبيرا من الفصول من كتابه : الفصل ف 
والأهواء والنحل » لدراسة الكتاب المقدس بعهديه دراسة علمية موضوء 
غادرته كالمصفاة ا كثرة ثقوب . 





-ئ/اا- 














فيريح ذلك نفسه من التناقض بين القرآن وهذه الكتب ؟ إن 
ة على هذا السؤال هى أنه كان يعلم يقينا أن قرآنه موحى به 
الله وأن التوراة والإنجيل قد أصابهما التحريف 


ك نبلغ النقطة الأخيرة » وهى استغراب جب أنه فى 
ىَْ يرفض فيه القرآن بنوة عيسى لله رفضا حاسما وينفى 
2 ون يكوت قد صلب إذا به يتاخدك عن التصارى أنفسهم 
ن مرة بعبارات ودية : وهو يعزو هذا إلى أن معرفة الرسول عليه 
3 والسلام بالنصرانية لم تكن معرفة مباشرة 25*57 . وعلى رغم 
لم يحدد المواضع التى يقول إن القرآن يتحدث فيها عن 
ي بعبارات ودية فإننا نستطيع أن نشير إلى الآية /5" من 
0 المائدة » : ١‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابتون والنصارى 
ن بالل واليوم الآخر وعمل صالحا قلا خوف عليهم ولا هم 
( وتشبهها إلى حد كبير الآية / 7"من سورة «البقرة» ) » 
23 الآيّة/ 87 من سورة « المائدة » أيضا : ٠‏ لَتجدنٌ أشد الناس 
للذين آمنوا اليهود والذّين أشركوا . ولتَجِدَنٌ - مودة للذين 
الذينقالوا : نا نصارى ... » . والحقيقة أنه لا.تغارض هناك 
» فالآية الأولى تشترط فى جاة النصارى وغيرهم أن يؤمنوا 


. 0-57 








-م15ا- 

















بالله واليوم: الآخر ويسملوا صالحا » وهو ما يستلزم أن يؤمنوا 
الزسل من آدم إلى محمد 2:7 . وتوضيح ذلك الآيتان /19*7 
١‏ من سورة ( العكام )ا ءإذ تقولا إن الذين 74 
ورسله + ويريدون أن يُفرّقوا بين ن الله ورسله » ويقولون تومن 7 
ونكفر ببعض وبريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيئلا * أرلتك 
الكافروت حقا ٠‏ وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » . ومثلهما الآيةا] 
عر لير العامة التى تشير إلى القرآن قائلة : ٠‏ وهذا كتاب ثرا 
مبارك مصدق الذى بين يذيه ٠‏ ولْرَأم القرى وس حولها ٠.‏ والذ 
يؤمئون بالآخرة يؤمنون به » وهم على صلاتهم يحافظون و 
الآية / 15 وه "رض ا ا 
فيه » إذ تقول : ٠‏ قائلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوع الآخر 
يدينون دين الحق مم الَذِينَ أؤوا الكعاب حعى ايعطظوأ الجزية عن 


0 


وهم صاغرون » ٠‏ غير ذلك كتج قا يقتلم أن را لديا 


2 أى أن أىّ إنسان يفعل ذلك يضمن مجاته يوم القيامة . رهذه قضية جد هامة 
لأن معنى هذا الكلام أن الإسلام مفتوح لكل الناس والأجناس وجميع أ ١‏ 
الديانات السابقة » غير مقصور على أحد متهم دون أحد , على عكس اليهود 
مثلاً » التى مخصر الخلاص فى بنى إسرائيل وحدهم . ويؤكد صحة هذا اليه 
أن هذه الآية ( ومثلها الآية 117 من سورة « البقرة » ) قد وردت فى ب 
الكلام عن اليهود وغرورهم وغبائهم وتصورهم أنهم ناجون مهما 08 
فهم أيناء الله وأحبازه » والنار لواتشبهم اذ [تاعستي تر 0 


معدودات - 


-ةااات 


نا أن اليهود والنصارى إذا بقوا على ما هم عليه رغم انضاح 
قيقة الهم فلن يمكنهم أن يفوزوا بالنجاة يوم الدين » وإذن فلا بد 
ايدتخلوا فى الإسلام ويؤمنوا بنبيه والقرآن الذى أنزل عليه . هذا 
الآيّة الأولى» أما الآية الثانية فإنها وما بعدها من أيات تشير إلى 
ة بعغينها » إذ ورد على النبى عليه الصلاة والسلام وهو فى المدينة 
بق من النصارى وفيهم قساوسة ورهبيان مخلضون . وكانت هذه 

نمة من النصارى تتحلى برقة القلب والتواضع للحق » فأسرعت 
إعلان الإيمان بالإسلام والقرآن عندما تليت عليهم آياته وفاضت 











من الدمع 2:40 . هذا » وسوف نبين فى موضع تالٍ من هذا 
تتاب أن الإسلام. قد جاء ا ابسيبيج ما أصاب اليهودية والنصرانية 
ريف وتشويه ولتخفيف القنيود التى جعلها الله على بنى 

ايل مسوو ‏ د مو* 


. 


ومن زعم المستشرقون أنه عليه السلام قد أخحذ منهم : الحنفا 
أفراد من الغرب ظهروا قبيل البعثة النبوية لم يقنعهم ما عليه 


*1) وانظر أيضا منزيس ( ص/ 718 ٠)‏ الذئ” يدَعَىَ' هو كذلك :أن ثمة تناقضا 
فى رأى الإسلام قى اليهردية والنصرانية'. ولا كان ردى على جب قد شمل 
أهل الكتاب جميعا يهودا وتصارى لم أر داعيا لمناقشة منزيس . هذا ؛ وقد سبق 
أن ناقشت' هذه المسألة فى كتابى ١‏ المستشرقون والقرآن » ( ص/ "4 48 ). 





.7لا 

















أقوامهم من عبادة أصنام وتظالم وغير ذلك من مظاهر اله 
الروحى والفساد الاجتماعق .. وبدلا من أن يرى المسد.شرقون 
ذلك دليلا على أن الحو كان يسدعى يلهورننى | يصتاير هدم 
المائل فى جزيرة العرب وفى العالم معا » إذ كانت الأوضاع 
الإمبراطوريات العالمية فى ذلك الوقت مثلها. فى شبه الجزيرة. سز: 
90 » نراهم » كعهدهم فيما يتعلق بالإسلام ونبيه » ب 
عليه الصلاة والسلام بالأخذ من هؤلاء الحتفاء . 
وفى مناقشتنا لهذا الادعاء أحب أن أضع مخت: صر القنا 
هذه الحقائق التالية : أن أحدا من الحنفاء لم يدّع هذا :' ولوجحن 
أن النبى قد تعلم من أىّ منهم لانبرى واحد منهم على | َ 
(وليكن أمية بن أبى الصلت ' الذى لم يشأ أن يؤمن بالنبى 
الصلاة والسلام ٠‏ لأنه كان يطمع أن يكون :هو الرسول امختار) :وقا| 
دلا تصدقوا محمدا » فإنه دعى كذاب . لقند تعلم منا , وأخخذا 
علمناه إياو ولفق منه دي ». ولكن.شيهنا من ذلك لم يبحدث 
فكيف يحق لأى مستشرق أن يتقدم بمثل هذا الاتهام. بعد أكثر , 





(*0) انظر فى ذلك مثلا العتاد /. مطلع التور ( الفصلات / ؟ و٠‏ » وعنونا 
على التوالى : 9 الأحوال العالمية قبل الدعوة المحمدية » و« الجزيرة العربية فق 
البعثة امحمدية 6 :6 وانظر كذلك القصل الأول من ٠‏ حياة محميد:» كلد 
محمد حسين هيكل ؛ وعنوانه 3 بلاد العرب قبل الإسلام » . 
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قرنا وليس فى يديه أى دليل ؟ أهذه هى الموضوعية التى 
نا دائما بها بينما يرموننا نحن المسلمين بأننا ندافع عن ديننا 
والباطل: مع أن كثيرين منا نحن الذين نتناول هذه الموضوعات 
وا على القرآن عَميا وصم) وبِكْم) » بل كانت لهم مع 
محاورات طويلة قلبوا فيها الفكر والمراجع وأعادوا النظر فى 
؟ ثانيا : لو أن محمدا كان قد تعلم من الحنفاء » قمن 
ّ دن بادعاء 'النبوة ؟ واحد من الأسائذة الأصلاء أم محمد 
هؤلاء الأساتيذ الأجلاء ؟ ولا يقولن أحد إنهم كانوا مشغولين 
ثرهم الفردية ؛ فقد كانوا دائما يعيبون على أقوامهم قبح 
ون ويصنعون » وكان لبعضهم مواعظ فى الأسواق 
ليف ؛ ولكن أحدا منهم قط الم يداع النبوة ا السك 
ك ما دام ادعاؤها سهلا إلى حد أن تلميذا من تلاميذهم مثل 
قد زعم أنه نبى يوحى إليه من السماء ؟ لقد أسلم ورقة بعد 

راع عيبن ؛ كما أسلم أيضا عبيد الله بن 
بعد الالتباس الذى كان فيه , ثم ظل مسلما إلى أن هاجر 
شه ؛ وهناك تنصر وَمَاتَ على النصرانية . والملاحظ من 
أيدى إدمون باور هذه الملاحظة نفسها عن أمية بن أبى الصلت بالذات - 


ف هبى/ /ا10 000104 . 
هذَه هى عبارة اين اسحاق فى السيرة ( لين هشام / 7١8 / ١‏ 6 . 


















سيرته أنه كان لا يحترم غربة المسلمين فى تلك البلادء إذ 
يغيظهم بقوله : 3 فَفَحنا وصأصأتم » 2150) . وواضح أنه ليم 
على بلاء الاختبار الذى محص الله به المسلمين فى النصيف 
من عمر الدعوة فانقلب فى أول فرصة ودخل فى دين 
المضيّفة ؛ مشلا بذلك الشذوذ على القاعدة التى يمثلها ‏ 
لمهاجرين جميعا . وأرجح أنه لو كان قد نس له فى عجره ور 
مع سائر المهاجرين لعاد كرة أخرى إلى الإسلام » فإن نفسيته 
يبدو من أخباره لم تكن نفسية متماسكة . وينبغى ألا يفوتنا 
كان سمع أو شهد أن محمدا قد سرق أفكاره من أحد لما آمن به 
البداية أو لفضحه بذلك عند النجاشى ومطارنته » وبخاصة فى ذ 
اليوم المشهود » يوم المناظرة التى أقيمت فى بلاط الإمبراطور 
بين المسلمين المهاجرين. وبين رسولى قريش بحضور كبار ر: 
الدين هناك . وعلى أية حال فلا يمكننا أن نغفل أن زوجته , ره 
أم حبيبة بدت أبى سفيان أحذ زعمام الكفر فى ذلك الما © 
تتابعه فى ارتداده » بل ظلت متمسكة بدينها . ليس هذا فقط » 
عد عليها الرسول عله وهى لا تزال فى الحبشة وأناب عنه النجاش 


قف والصأصأة هى محاولة الكلب الوليد تفتيح عينيه لينظر . وفقّح : فتح : 
ولعل هذه الصورة المجازية التى استعملها تبيّن لنا كيف كات يؤذى مشاعر زه 
فى الغربة يبذاءته ‏ 
















الله عنه ,. وكان قد أسلم » فى ععقد نكاحه عليها بعد وفاة 
1101© . وأم حبيبة هذه هى التى استنكفت أن يلمس جسد 
فراش رسول الله حتى لا ينجْسه » وصارحته بذلك » وكان 
حينذاك قد أصبح هو الزعيم الأوجد لمعسكر الكفر والطغيان . 
هذا كله يعطيك فكرة عن قيمة ارتداد عبيد الله بن جحش 
١‏ النجاشى »الذى صدّق"هى نفيسهة#بالبائن الجديد: . وكئن 
ضآلة قيمة ارتداده وضوحا أحب أن أذكر لك أن كل إخوته 
موا ؛ وهم عبد الله ( وقد استشهد فى أحد ) وعبد ( وهو 
بأق أجمدٍ ) » وأم حبيب (زوجة عبد الرحمن بن عوف) 
.( زوجة زيد بن حارثة ثم الرسول من بعده » . وفضلا عن 
فإن أحد هؤلاء الإخوة وهو عبد ( أب و أخمد ») كان ضريرا » 
عه ذلك من مناصرة الإسلام والهجرة فيمن هاجر إلى يثرب. 
إدلالة هنا أنه كان أيضا زوج إحدى بنات أبى سفيان زعيم 
فى .ذلك الوقت . فلو كان أخوه قد تنصر عن يصيرة لتابعه » 
يكن أخاه فقط بل عديله أيضا ؛ أو على الأقل كان ينبغئ: » 
الضعيف القادر بغيره » أن ينحاز إلى معسكر الأقوياء 
فار) حتى تقوى شوك المسلسمين فيتدخل معهم فى 


المرجع السابق / 4 / 7316 . 


حخ اذ [آذأآذت ا و سم 
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دينهم 2147 + ومن الحنفاء أيضا عثمان بن الحويرث » وقد 
على قيصر فتنصر وحسنت منزلته لديه ( لاحظ أن من تنصر منهما 
تنصر فى الغربة » . ويذكرون أن قييصر توجه وولاه أمر مكة ولكر 
أهل مكة رفضوه . وقد مات بالشام مسموما على يد عمرو بن جف 
الملك الغسانى 22١0‏ ؛ وهو ما يعطيك فكرة عن نواياه ودوافتمه' 
ولا بأس أن نعد أمية بن أبى الصلت واحدا من هؤلاء الحنفاء ٠‏ وه 
شاعر جاهلى حكيم من أهل الطائف كان مطلعا على الكتب 
القديمة ؛ ولبس المسموح وافتنع عن الخمر والأوثان. وقد رخل || 
دمشق ثم إلى البحرين حيث ظل هناك حتى ظهرت دعوة الإسلا. 
وبلغه خبر محمد عليه الصلاة والسلام » فقدم إلى مكة واستمع 
صلى الله عليه سلم إلى آيات من القرآن. ولما سأله أهل مكة رأيه في 
قال : « إنه على حق:» +:ولكنه مع ذلك أجل الدخول فى .الإ 
حتى ينظر » فيما قال » فى أمرة! وبعد ذلك سافر إلى الشام ثانية 
وهاجر رسول الله إلى يشر . ثم-عاد أمية من الشام وفى نيته عاذ 
إسلامه » لكن مقتل ابنى خال له كافرين فى بدر منعه من :“ذا 
وقد أقام أمية فى الطائف إلى أن مات.12١2؟2‏ . ومن الواضح نهذ 





(14) السابق / 5178/١‏ .45/179 متنا رهامشا 1٠١6 1٠١4,‏ ,وخ 
4 . 

. ) المتن والهامش‎ ( 7١5/١ / السابق‎ )1١15( 

(115) انظر ه الأعلام » للزركلى / مادة ٠‏ أمية بن أبى الصلت » . 
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د الظويل إلى أن هلك يؤكد ما قاله المؤرخون المسلمون عنه من 

والطمع فى التبوة لنفسه كانا هما السبب الحقيقى أو 
الأقل الرئيسى فى توقفه عن إعلان إيمانه بنبوة محمد عليه 
بالصلاة والسلاء”217. وطبعا لو أن أمية بلغه من أى طريق 
مي عن محمد لما سكت لسانه .» وهو الشاعر . كذلك لو 
أن محمدا نبى مزيف لادعئ هوءأيضا ,النبوة .وقد كان له 
) فى شهرته فى الجاهلية بالتعبد ومعرفة .الكتب القنذيمة . أما 









عروتي ثقيل فقد اتبع دين إبراهيم واعزل الأوثان والميتة 
والقرابين » ولم يدخل فى يهودية ولانصرانية . ولكن مغزى 
لا يدم إلا إذا علمنا أن ابنه سعيد بن زيد » وابن ععمه وابنة 
وهما عمر بن الخطاب وأبخته.(التى هق زوجة سعيد بن ازيد 
.).» قد دخلوا كلهم فى الإسلام . ونحن جميعا نعرف الإيذاء 
أوقعه عمر بسعيد هذا وزوجته والذى انتهى ير نهاية ؛ إذ 
عليه إسلامه رضى الله عنه . فلو أن سعيدا هذا أحس أن 
مذا:قد:تعلم من أبيه أو لو أن أباه صارحه بشىء من ذلك لما 
| البعة » وبالذات فى ذلك الوقت المبكر جدا من "تاريخ الدعوة 
همية » أو لو أن عمر صاحب العين اليقظة والغقل اللماح 
سان الجرىء -حاكت فى قلبه أية ذرة من ريبة حول منحمد وأخذه 


3 انظر د. هيكل/ 119/6 . 


وت 






















المزعوم عن الحنفاء أو عن ابن عمّه بخاصة لما دحل فى :الإنا 
أبدا ليتحدى الكفار جميعا جهرة وليكون إسلامه فته « الك 
فى المدينة قهل يمكنا أن نعدَ أبا عامر الراهب ( أو الفاسق م 
سماه الرسول عليه السلام )من بين هؤلاء الحتفاء 5اإن قم 
لتشبه قصة ابن الحويرت المكئ , إذ إنه .لما هاجر النيق إلى |١‏ 
فارقها هو غلاً وحقدا وأخذ يؤلب الكفار عليه ؛ ثم ذهب إل 
11101001111 
إلى منافقئ المدينة أن؛بيتوا مسجدا فى محلتهم بعيدا عن ينو 
الرسول والمخلصين من أتباعه ليشق به وحدة الجماعة ويجتمع 
فيه :- ولكن كل ذلك الم ينه فعيلا + وحقك »علي تتفي ,ا 
قال لرستول الله عليه السلام أول مقدمه إلى المدينة :9 الكاذب ) 
الله طريدا غريبا وحيدا:» , يعرض يرسول. الله صلى الله عليه وساا 
فمات هو بالشام غريبا طريدا وحيدا بعد فشله وإطلاقه آخر سهم ف 
جعبته» إذ خرج إلى الطائف يحرض أهلها ويقوى قلوبهم على جره 
رسول الله » ولكنهم أسلموا فلحق بالشام وهلك.هناك. والذء 
يهمنى قوله هنا هو أن أحدا من أهل المدينة لم يتبعه » وحين ناداذ 


21140 انظر ابن هشام / 7037/١‏ 119 , 7937154 ؛ وبالذات ص// /41) 
حيث يورد ابن اسحاق رواية عن عمر تشير إلى أن الإسلام قد لمت قلبه قبل 
الذى نطق فيه بالشهادتين . أ 2 


















وااتحارب:فق صفوف المشركين'يوم أحد ليتبههم إلى وجوده 
حجازوا معه قائلاً : ( أنا أبو عام » ردوا عليه بفولهم : « فلا أنعم 
.يك عينا يا فامق » ٠‏ حتى ,ابن يككدّبه واتبع محمدا » وخارب فى 
ك المعركة نفسها جنديا فى ,صفوف المسللمين وامتشهد فيها . وهو 
ظلة المسمى «غسيل الملائكة»؛ رضى. الله عنه رضا واسيع) ,2©١5‏ 
لماعمل _ يمكلا آن: تلحو روا سيفاء لس ]نلق 1 بسي يتين الى 
» الذى بترهب:فى الجاهلية ولبس المسووح وفارق الأوثان. » وهم 
عنرائية ولكنه أمسك عنها وأخذ يعبد الله على دين إبراهيم عليه 
لام حتى هاجر الرسول لله إلى المدينة فأسلم رغم أنه كان شيخا 
» وطفق ينافح عن الإسلام بأشعاره الحسان 2250 . فمن هذا 
رض نخرج بالنتيجة التالية : أن بعض هؤلاء الحنفاء قد أسلموا » 
ميت منليم انسار إلى الجد الأباطرة عليه الددى ولم, يتابعة 
ى أقرب المقربين إليه بل دخلوا فى الإسلام واتبعوا محمدا . أما 
٠‏ بن عمرو بن نفيل فقد رأينا ابنه وأقرباءء يصدقون بالنبى ودعوته 
فدُونهسما بالنفس والنُفيس. وقد عرفنا من أمر أمية بن أبى الصلت 
قا دن ذلالة غك علة ؟“أترله” ذلك اللقارئ ليحك عو ينفتة 
مُفقريات امستشرقين الث لم يفكر فى توجيهها إلى محمد 


)ب المرجع السايق 71 1537 لاقل و5 181011501 . 
491 السايق / 707 116-1117 . 
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مجرد. تفكير أىيواحت رقن بمغاصريه:بالغة ما يلغت غداوته: لف 


















إن أحدا من هؤلاء الحنفاء لو شعر أن محمدا إنما هو دع 
بو لاو حعيم لاد هرا ردنا البكة ؛ ولا يصحُن أن يعلولا 
قائل : ولكن لقد ظهر فعلا متنبعون مثل مسيلمة زطليحة ٠‏ أفليال 
هذا كافيا ؟ لا يصحُّن أن يقول قائلّ هذا لأن سير هؤلاء اممسبلن 
كافية عند العقلاء لرفضهم رردٌ لفقي :قا بر" 
كان بطاشا جبارا . وقد أسلم لما أسلمت اليمن ثم ارتد أول واحد» 
ولكنه قل بعد تنبئه بأربعة أشهر فقط . وسبق أن إذكرنا الدور الذى' 
قامت 7 زوجته فى عماية اغتياله. ولا أظن فى هذه المعلومات عن 
شخصيته وحياته وموقف زوجته منه ما يدعو عاقلا إلى تصديقه » 
وبخاصة أنه أسلم ثم ارتد وتنبأ » إذ ليس هذا فعل الصادقين بل رسل 
الله ”1 . وأما مسيلمة فَقِد أسلم أيضا » لكنه لما رجع !| 
اليمامة ارتد وتنب قائلا : : إنى أشركت فى الأمر| معه » ( ااا 
شرواك قم فى ليوو اده رمي لت د اا 0 1 
اعتراف منه محمد بالنبوة » ومحمد قد كذّبه تكذيبا قاطعا . لمك 
هو أكثر من ذلك ٠‏ فقد أحل لمن تابعوه الخمر والزنا وحط 


(111) انظر فى ترجمته « الأعلام » للزركلى / مادة 9 الأسود العنسى 2 + و 
إرشج / 1481 45ل . 




















لضن : وقد هلك فى حروتبٍ الردة : قتله يَحَشىٌ ( قائل 
زة رضى الله عنه فى أحد 6 واشترك معه فى قتله رجل من 
.2370 . وكان قد تزوج سَجَاج المتنبئة » فأقافت معه قليلا . 
قد نزلت اليمامة بجيش كبيز.» ولكنها لما أدركت صعوبة 
على قتال المسلمين انصرفت راجعة إلى الجزيرة ( بالعراق ) » 
اابلغها قتل مسيلمة أسلمت. وعند .وفاتها؛ صلئ ,عليها والى 
سرة.من قبل معباوية , بن أبى سفيان - رأظق أظ. في هذا رمغي لمن 
اليمزق:يضيفةإسيلمة وحقيقة مج إد42؟؟) ررق لأس 
د » وقد أسلم قبل تنبعه كما أسلم زميلاه فى التتبؤ : مسيلمة 
سود » لكنه لما رجع مع وفود قومه بنى أسد إلى بلادهم ارتل 
النبوة . وقد هزمه خالد فى عهد أيئ بكر الصديق رضى الله 
فهرب إلى الشام ء ثم عاد إلى الإسلام فى عهد عمر 
جع ذلكهفل الفعوح:الإسلامية بلاء خسنا حتى. استشهد فى 
"...وها أنت ذا ترى أن انين من هؤلاء المتنيكين لم 
الطريق وعادا إلى الإسلام ٠‏ أما الاثنان الآخران اللذان هلكا 


يفف ابن هشام / 4 / 1١54‏ 116 3 . 
؟) المرجع السابق / 377037 . 

13) انظر « الأعلام » للزركلى / مادتا ه سجاح » و« مسيلمة الكذب » . 
13) .انظر فى ترجمته « الأعلام » للزركلى / مادة 9 طليحة الأسدى » 5 
.والقامرس الإسلامى» لعظية الله / مادة « طليحة بن خويلد » . 
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فقد أسلما أولا ثم .ارتدا وتنبآ . وليس هذا يفعل الأنبياء الحقيقيين. 

وهناك مصدرآخر يلمح بعض المستشرقين إلى أن الرسول كان 
يمتح منه أحيانا » وهو عمر بن الخطاب .. فهذا مكسيم رودنشوا 
يقول : ٠‏ وقد افتخر عمر فى براءة بأن ثلاثا من نصائحه قد وافقت 
الوحى على نحو معجز» 21577 . وإن عبارتى « فى براءة 6 .و دعلق 
نحو معجز) تدلانك وحدهما على ما يريد هذا المستشرق أن يقول 
جعى لولم 'قعرف أنه اير مبسلم وأنه يرجع الولين. للب 
بشرى. وإنئ فى الواقع لست" أدرى لم يععقد رودنسون وأمثال أن 
الوحى لا بد أن يخالف كل فكرة أو اقتراح بشرى.|؟ إن:البشر .يشر 
على كل حال شياطين ٠‏ بل فيهم من روح الله كما يقول القرآن ؛ 
فإذا توافقت أفكار بعض الصحابة مع الوحى فما وجه الغرابة ف 
هذا؟ إن رودنسون نفسه.قدٍ حصر موافقات الوحى لعمر فى:ثلانة 
فهل هذا كثير على زجل ملم باشتهر بتقوى. الله وصفاء البصيرة 
وعمق الفهم لدينه وجرأته فى التعبير عما يعتقد أنه الحق ؟ أم 
عب على لله سيحاه أن مدقا مواخي كل مره موتعلة ل 
الثلاث ويغير وحيه حتى لا يتوافق مع رأى عمر ؟ أم ماذا ؟ 
غمز رودنسون ولمزه لعمر حين أشار إلى « براءته ؛ فهو دليل 
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زهاعن فهم الرجال وسبر أغوار شخصياتهم ٠‏ فلم يكن عمر ذلك 
جل: البرىء (أى الساذج » كما يحاول أن بوحى لنا رودنسون ) 
كان نافذ البصيرة » نقادة » حاد الملاحظة , كبير العمل . لقد 
كم الإمبراطورية الإسلامية عشر سنين وهى فى أوج صراعها مع 
اقنة العالم. من الفرس والروم فخطمهم مخطيما . وأظن أن هذا هو 
سبب. الذى أملى على هذا: الشيوعى الأوروبئ: أن :يلمز أمير:المؤمنين 
ذه |اللمزة السمجة. على أنه إذا كان الوحى .قد وافق عمر ثلاث 
ات ٠‏ فقد خالف الوحى عمر والدنيا كلها حين كان عمر كافرا » 
ان على عمر.أن يغير عقائده وأسلوب حياته ويتوافق مع ذلك 
لوجى . أما بعد الإسلام فما أكثر المرات التى خالفه فيها النبى عليه 
ة والسلام : فقد كان عمر مغلا يحلف بأبيه فنهناه النبى 
نتَهى 211؟2. كما أنه عليه السلام قد نصر مرة رأى امرأة على 
عمر 114 . وحتى فى حجاب زرجاته عليه السلام فإن الوحى 
يوافقه على طول الخط . لقد نزل القرآن بالحجاب على زوجات 
ل الله لله صيانة لهن من نظرات الزائرين لبيت التبوة وتطلعات 
لماع . ركان شقان ايها ري يعفر رضي اللدرحته وأرشاس الك 
قابل ذات ليلة أم المؤمنين سودة بنت زمعة ».زضئ الله عنها » 


91 الشوكانى / مجلد ١‏ / ج ١‏ / ص 3955 , والبخارى / 4 / 1ه . 
39 انظر البتخارى 1 37 / 84 . 



















فتعرف عليها وقال لها.:.«.إنك والله يا سودة ما تخفين علينا »6 
وكان فى يده عرق فأْزل عليه » ثم رفع عنه وهو يقول ٠:‏ قد أذن 
الله لكن أن تخرجن لحوائجكن » (2©'15. كما طلب من النبى فى" 
أكثر من مناسبة أن يقتل هذا الرجل أو ذاك لأنه » فى نظره © منافق” 
قد خان الله ورسوله والمؤمنين » فكان عليه السلام يرفض اقتراخة 
ويرشده إلى ما هو أقوم .2١'(‏ بل لقد بلغ من هيبة إعمر له أنه الما 
نسى عليه السلام فصلى إحدى -الصلوات الرباعية ركعتين فقط »لم 
يستطع أن يفاعحه فى الأمر لا هو ولا أبو بكر 111١7‏ . كما أنه“ ؤانا' 
بكر قد اختلفا عند النبى على أمر وارتفعت أصواتهلما » فنزل قله" 
تعالى : 3 يا أيها الذين آمنوا + لا ترقعوا أصواتكم فوقا) صوت التق © 


١‏ جا ل لل كجير بكم لي ل نع اذى راع 


وه 


لا تشعرون » » فكان عمر بعد ذلك إذا حدّث النبى ابحديث حتفل 





)2 المرجع السايق/ 3 550/7 . 

(01) انظر المرجع السايق/ 4 / 77 ٠‏ 115 . ومن ذلك أنه كان يريد أن يضرب عنق' 
حاطب بن أبى بلتعة لإرساله رسالة إلى أهل مكة يخبرهم باستغداد الرسول للمسير 
إليهم لفتح بلدهم ؛ فرد عليه السلام عليه قائلاً : أوليس من أهل بدر ؟ وما 
يدريك ؟ لعل الله اطلع عليهم فقال : اعملوا ما شكتم ٠‏ فقد أوجبت 
الجنة ؛ , فاغرررقت عيناه بالدموع قائلاً : الله ورسوله أعلم . 

(711) انظر الشوكانى / مجلد ١‏ / ج ”3 / ص 1١5‏ . 
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ته كأنه يسرٌ إليه.بشىء 25777 . فهل يَسُوعّ القول تصريحا أو 
بأن عمر أكان مصدر) عض الوحى ؟ عمر الذى كان يقبّل 
جر الأسود وهو يقول : ١‏ إنما أنت حجر »ء ولولا أنى رأيت 
ل الله # قبّلك ما قبّلتك » ؟ 2977© ولكن لم ؟ أكان عليه 
1 م يخافه ؟ أبدا » فهو الذى كان يهاب النبى » وهو الذى تابعه 
الدنيا من أجله وأجل دينه.. أكانت موافقات عمر للوحى 
أمور عويصة حيرت بال الرسول عليه الصلاة والستلام وأسهرته 
حائرا يتقلب على فراشه ؟ ولا هذه أيضا » فها هى ذى الأمور 
ااتفق الوحى افيها معه رضى الله عنه  :‏ قال عمر : وافقت الله 
فلاث ....قلك : يارسول الله » لو انخذت مقام إبراهيم مصلى. 
قلت : يارسول الله ؛ يدخل.عليك البْرَ والفاجر » فلو أمرت أمهات 
منين بالحجاب . فأنزل الله آية الحجاب ... وبلغنى معاتبة النبى 
بض تسائة افدخلت عليه فقلت : إن اتفهيتن أو اليدلنَ اللة 
لله خيرا متك ...د فانزل الله« عتسى وه [ناطلفاكن أذ يله 
خي) متلكن » 9 . فالآن تسعطيع أن تدرك 5-97 
لمستشرقين فى الطنطنة على لا شىء ! 


((1170) انظر البخارى / 4 / 151 . 
(770؟) انظر ‏ الموطاً © / 374/1 . 
4 انظر البخارى / 7 / 55 .. 
















سععا- 


وفى نهاية هذا الفنصل نتساءل : هب أن الرسول اود 
مستحيل بعد كل ما قلناه » كان كاذب » فما الذى كان يريده 
وراء هذا الكذب ؟ المال ؟ الشرف ؟ الرياسة والسلطان ؟ إن تة 
حياته كلها تكذب ذلك أشد تكذيب . ومع هذا فسوف نتناول 
الدوافع بالمناقشة المفصلة الموثئقة » كعادتنا دائما » فى الفصل 
الذى سنخصصه للشبهة الثانية التى يحاول غير المسلمين تق 
ظاهرة الوحى بها » وهى أن محمدا كان واهما مخدوعا. كأنه 
تيقنوا فشل الشبهة الأولى وعرفوا أن اتهامه بالكذب والخدا 
اتهام متهافت عاد فريق منهم فقال إنه لم يكن بخادع) بل ميخد 









الشيهة الثانية 
عليه السلام كان ؤاهما مخدوعا 
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. وننتقل الآن إلى الشبهة الثانية » وهى أنه له كان واهما 
خدوعا . ولعل المشركين كانوا يقصدون ذلك أو شيئا منه حينما 
ه بالجنون 2١7‏ » وحينما عرض عليه عتبة.بن ربيعة » فيما 
؛ أن 'يأنوا له ابطبيب يعالجه مما أصابة إن كان, الذى. يأتيه .رئيًا 
الجن 20 نما كان ميلف اهلان أددارا ,ولام عبجايتن 
ون مفععم كور انصلت. © أفييه حغوة لقريى إلى الإيمانا , 
لعنادهم ع الخالية التى كذّبت 
٠‏ ولنقف هنا قليلا ونتتساءل : ترى لو أن الرسول كان فعلا 
اا ببعض الأمراض النفسية “الى عبر عنها مفاوضه القرشى 
« رئئ الجن » » أكان سيكو رده عليه بهذا الهدوء التبيل 
لاوة هذه الآيات من الذكر الحكيم ؟ ألم يكن شيثور ويسمعه 
القول إن لم يكن بعضا .من الشتاكم المقذعة:إذ ضغط في 
يته على الجرح الناغر الذى يؤله ؟ ثم إن محمدا هذا هو 
الذى كان محل ثقتهم وأمانتهم قبل المبعث ؛ فما غدا ثما 


) سجل القرآن هذا الاتهام فى أكثر من موضع : 3 وقَالوَا: يا أيها الذى نزل عليه 
الذكر ؛ إنك مجتون » ( الحجر /.” © و:8.ويقولون + ْنَا لتاركو آلوتنا لشاعر 
مجنون؟ ؛ ٠,‏ الصائات / 78 ) و« يقولون : إنه مجنؤن:» (القلم / :2 ... إلخ. 
انظر ابن هشام / ١‏ / 55752151 . 
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بدا ؟ القن جاء :بدعرة التوتحيند والعدل بالفساراة وتحرير الفكرا 
أغلال الخرافات والتقاليد' السخيفة للؤهة ل يتهم: بالجنون. ؟ والله 
كان هذا هو الجنون لاا ع د 1 
فمرحبا به من جنون ! 

أما كفار العصر الحديث فإنهم يتحدثون » بدلا من ذلك © 
الرغبات الدفينة ومكنونات اللاوعى ”2 التى جاء القرآن » عن ع 
عمد أو وعى من محمذ كما يقولون » ليحقّقها ويخفف عنه 
السلام أثقالها التى كانت تعانئ منها نفسه أيما معاناة . 

على أن أول شىء أتناوله فى مستهل مناقشتى لهذا الاتهام 
أن الوحى كثيرا ما نزل يعارض رغيات الرسول العميقة معارض 
صريحة لا لبس فيها ولا تأويل ‏ وقوية لا تلطف فيها ولا تخفيف 
ومن ذلك أنه عليه السلام كان يحب عمه أبا طالب » الذى ره 
فى يدمه من بعد بجدة والذى نخال بين قريش وبين التفكير 
اغتياله منذ البداية » وكان يَتّمنَىَ بكل كيانه أن يسلم هذا أل 
فلماذا لم يتوهم نزول وحى يخبره عند موت عمه يأنه قد ز 
بالشهادتين وهو يغرغر مثلا ؟ إن شيئا من ذلك لم يحدث ٠‏ بل. 


() قال بذلك من المستعشرقين رودنسون ولودى وغيرهما : ممن سنتناول آرا؛ 
بالتحليل والمناقشة بعد قليل ‏ 


عقوت 









ث ما هو دون هذا بكثير : لقبد وعد عليه السلام عمّه بأن 
له الله » بيد أن الوحى قد جسم الأمر للتو فنزل قوله 
: 9, ما كان للتبى والذين آمنوا أن.يستغفروا للمشركين ولو 
وا أولى ‏ قرتى من بعد ما تبيّن لهم أنههم :أصحاب الجحيم ؛ 
ة:) 2١١7‏ ولم يتركه الوحى حتى يستغفر ثم يبين له عدم 
الاستغفار بل بادر الأمنية فى مهذها 220 : ,وقد 'أطلفت فق 
السابق أنه #ه كان يخشى أشد الخشية أن يواجه الناس بأن 
بيت جحش حل له زوجة »:فنزل القرآن يعاتبه قائلاً : 
حش الناس , والله أحقٌ أن تخشاء ؛ 0*) .كما سمعنا عائشة 
ىي تقنول إن الرسول لو كان كاتما شنيئا من الوحى لكتم هذا » لما 
ت تعلمه .من أن مثل هذا الزواج سوف يصدم المجعمع صدمة 
غْة لتِعوّد الناس على أن يعدًوا ابن التبنى كالابن ‏ الحقيقى تماما. 
يقول قائل : ولكن الوحى هكذا قد نزل ليحقق أمنية الرسول » 
ان يهوى زينب . ولمثل :هذا القائل أكرر ما قلته هناك من أن 
الأمنية كانت تستطيع أن تتحقق بأكثر من طريقة » كأن يتخذها 
( أستغفر الله ) خخدينة له مثلا . إلا أن الوحى أصر على أن 
ن محمد المجتمع بهذا الزواج » وهو ما ,كان النبى يخشاه أشد 


أنظر البخارى / 3 / 118 . 
الأجزاب 30/١‏ . 

















الحشية - كذلك فإن قريشأ ”قد "مكلت بجئة عمه حمزة الشهيد ‏ 
بقرت هند زوجة أبى سفيان بَظَنه رْضِق الله عنه واستخرجت 
ولاكتها ؛ وجدعت أنفة وأذنيه ولبستها خليًا تَشفى بذلك نة 
امعلؤلة “ول يكتق أإواتتفياة بذللة بل اد يضرت حمل ” 
الرمح فى شدقه وهو جثة هامدة ويقول له : ٠‏ ذق عق 01 .ء فأقل 
النبى » وقد بلغ الغيظ منه والحزن والحسرة منتهاها » لشن أظهرة 
عَلى قريش فى موطن مْنَ المواطن لمكن بشلاثين رجلا منهم 
وأقسم معه المسلمون لَيمتّنَ بهم مل لم يمثلها أحد من العربا 
قم نزل الوسحى ؟ أَترلَ يسارك هذا القسم ويحض الرسول وا 
على ميق هذه الأمنية حتى تشفئ نفسيئة عليه السلام مق الا 
ولوعاتها على عمه الحبيب وأخيه فى الرضاع ؟ أبدا بل 
الوحى بهذء الآيات : 5 ون عاقبكم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به 
ولئن مرق له ير لصاوي © ابروا صبرك إل لا 
رن عليهم » ولا تك فى ضيئ ما يمكرون ) ” © ,فعا رسولا 
وصبر ونهى عن امثلة 9" . ليس هذا فحسب ٠‏ بل إن النبى بعد 
دخل مكة فائخا وأظفره الله بأبى سفيان وهند فاعلّى تلك | 
الأثيمة » لم نسمع بنزول وحى عليه بقتلهما » إن لم يكن من" 


ع 


( النحل 7 ١1١7-1175‏ . 
27 انظر ابن هشام الت ا 
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زةافتجزاء ما ألبا عليه هو وحارباه بكل ما ملكت أيديهما حتى 
أمرهما وأمز قريش كلها إلى الفشل الذريع . أما وحشىّ قاتل 
فإنه عليه السلام قد قبل إسلامه حين أناه بعد ذلك فى 
© بادا لك :.. ون لم يستطع: اذا ليج الرآه..وأسيلك على اين 
ام'90» لعقرأ ما دار بين وحشى ؤبين النبى حين قدم عليه » 
قال له الرسول-حين رآه 0 أوخسئ :5 قئال نعم 
نول الله ؛ . قال : 9 اقعد فحدثنئ كيف قتلت حمزة » . 
قلما فرغ من حديثه قال :0 ويحك ! غيّبْ عنى وجهك 
زنك » . وعلى رغم ما هو ظاهر فى القصة من بقاء ذكرى 
زةا وَمَقثله بعد كل هذه السنوات حنية نابضة فى نفسه عليه 
م تؤله إيلاما شديد) » فلا وحى باتتقام ولا خلافه . سبحان 
هذا كل تأثيئر مكبوتات: اللاؤغى ؟ كذلك أين كتانت 
نات اللاوعى هذه يوم أن مر الرسول ومعه أصحابه بقبر أمّه 
تلى القبر ووقف عنده بعض الوقت ثم عاذ إلى أضصخابه 
يا + وما استفسروا منه عن سر ذلك قال لهم إن اللة قد أذن له 
يقير أمه أولكته لم يأذث لهخأن يستتجفر لها . ثرئ رم 
الذى يدعى مستشرقونا. الخللضون :أنه :اتعكامن غات محمد 


. 0 1 


م تت عضت 


حوقاك 














الدفينة صورة وردية المصير آمنة بنت وهب فى الحياة الأخرى » 
أمه التى غادرته يعيهنا فى طن _غضة تاركة: له أجمل .ذ 
الحنان؟ 93 ولم َم ول وحى يمد في مكة يطلين ميخ | 
الاتتقال بحكومته إليها ؛ وهى التى كانت أحب بلاد الله 
الرسول كما اعترف هو نفسه بذلك يوم أن غادرها مهاجرا 
يغرب؟ أو لم لم ينزل قرآن باستيلاء الرسول والمهاجرين على د 
التى ع برع أه حدما من حنازهم يعبر يسن لزيا 
ربنا الله ؟ 21١”‏ أم ترى لم لم ينزل وحى يعكس رغبته عليه ال 
فى أن يشاركه الكون كله أحزانه الشقيلة يوم موت ابنه إبراه 
الدى رزقه فى أخريات حيانة.فملاً عليه البيت جيورا وميعادة | 
كلق لف سباق اسه كيا ع 7 : 
السلام » فماذا تظنون كان.جوابه عليهم ؟ لد نبههم ,.ز. 
غمرة أحزانه » إلى أن الشمس.والقمر آيتان من آيات الله لا : 
لموت أحد ولا لولادته 2١١‏ . وريما جاز لنا أن نشير هنا.|| 


5 


(4) انظر الشوكانى / مجلد ١‏ / ج 4 / ص ٠١5‏ . وقد سبق الاستشهاد 
الحديث للتدليل على توخيه عليه السلام للصدق حتى فيما لاحرج عليه 
كتمانه » لأنه من شؤونه هو . انظر إرقنج 1817 . 

0٠١‏ انظر اين هشام / 1 / 438-47 1١61١4‏ بو#م / 47 ل 

)١١(‏ أورد إرفتج هذه الواقعة ( ص / 175 ) ٠‏ وكل ألستشرقين يعرفونهآ 
كل ما ذكرته هنا وما لم أذكره » فلماذا يتتكيون عن سواء السبيل ؟ 


امات 













أت .الله وسلامه عليه كان يشمئز من أكل الضب » ومع ذلك 
كان أصحابه يأكلونه أمامه فلا ينكر ذلك عليهم . أفرأيت إن 
الوحى انعكاس) ليله إلى أشياء ونفوره من أخرى » ألم يكن 
لق إذن أن يحرّم عليهم الضبّ ؟ 25 

١‏ ليس ذلك فقط » بل كثير هو الوحى الذى نزل يخطئ الرسول 
به السلام » كما فى قصة ابن أم مكتوم 23 , وكما فى حادث 
. ى الذى وجد زوجته مع رجل آخر فى الفراش » فكان رأئى 
1أناعنية إختار البينة أريحة مد اقلق + فنزل الووحن غير 
#اوكنانت آيات الملاعنة 219 . ومثل ذلك رأيه عليه السلام 
ن أظاهر من زوجته » إذ عد النبئ ذلك طلاقا » فنزل الوحى بغير 


لهند 


ويجرى هذا المجرى أن القرآن قد خاطب النبى فى مواضع عدة 


عُنيفة » كما فى قوله ٠:‏ أمّا من استَغنى * فأنت له تصدّى * 
اعليّك آلا يرَكّى * وأما من جاءك يسعى * وهو يَخشى * فأنت 


طون فى قنور عن لجع الت نووكي سدلد | سطس ,135 
ص186١.‏ 

 اهلوزن انظر الآيات الأولى من سورة : « عيس » وسيب‎ )١ 

) انظر الآيات / 1" 5 من سورة 9 الور » وسيب نزولها . 

. انظر الآيات الأولى من سورة « قد سمع © وسبب نزولها‎ )١ 








علد علو« تكلا + إإتهلابيد كو بعد رفمن شاع ذكزةاء ا(عيدن + ١‏ 
07 » وكما فى آيات سنورة“3: الأنفنال »..التى نزلتتعاتبنة 
السلام لأخذه الفدية من أسرى بدر بدلا من قتلهم والتى انه 
بهذه الآية الشديدة لَوْلا كتاب من :الله سبق لَمَسَكمفينها 7 
عَذَاب عظيم 6 21١7‏ . ولكى يدرك القارئ. عنف هذا العتاب .ار 
أن يقابل بينه وبين ما قاله الرحى فى حق أصحاب الإفك ٠:‏ 
لاسي د 0 
عذَاب عظيم ع 017 ' ونفش هذا 'العتاب العنيف يده فى آية ابه 
« التوبة » » إذ صمم الرسول على الصلاة على ابن أََىّ رأس النة 
حين مات بينما عمر يمنعه ويجذبه من ردائه » فنزل القرآن صاد 
« استغفر لهم أو لا تستغفرٌ لهم . إن تستغفر لهم سبعين.مرة ذ 
يغفر الله لهم 21406. وليس بالقليل أن يخاطب الوحى ا 
ملغ هو ثفيها ملا الوص ادا : 9 إنك مهما تستغفر لهم فلن ية 
للك استغفار » .وله يعدقدة أئ إنسان أن الرسول إنما تظاهر 
يريد أن يصلى على آبن أل تمفيلا'منه وتخداغا : إذ السوالا 
وعلى من كان يريد التمثيل ؟ إن ابن هذا الرجل نفسه قد 





50 الأنفال / 54 . 
00 التور 1 314 . 
10) التربة / 4٠‏ . 


-106- 


1 قبل ذلك أن يقتله بيده » ولكن رسول الله رفض . كما 
الرسول فى المنافقين بعامة » وفى أشخاص منهم بأعيانهم 
خاضٌ : كان واضحا لا مداراة فيه : ولكنى أحسب أن الرسول 
مُعْأقلك يفظف على الضعف البشرى عند ابن أ » إذ كاد 
الئل أن يصب ملكا على المدينة لولا قدوم الرسول مهاجرا 
فى ذلك الوقت ٠‏ فيبدو لى أن, الرسول ذا القلب الكبير كات 
دؤافع السخط عند هذا الرجل ويغفر له مؤامراته عليه وإيذاءه 
. وما نزل من وحى عنيف متعلق بالنبى عليه السلام ما 
لل سستورة د الحاقة6 : ٠‏ ولو تقول عَلينًا بعض الأقاويل * 
نا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين » (*؟؟ , وهوما 
ينا العامى :9 ألم 11800 فول يعدم اين ضيه 
َه فى طوايا نفسيته عليه السلام شقت طريقتهنآ إلى الوحَى'؟ 
لهها يا سورة «الإسراء»  ٠/4(‏ 0/5 ) : 9 ولولا أن تناك لقد 











تكن إليهم شيعا قليلا * إذن لأذقناك ضعْف الحياة وضعف 
ثم لا تجد لك علينا نصيراً » . 


إن نظرنة اللاوعى عند فرويد تعجز عن تفسير ما سبق » كما 


[) أنظر ابن عشام / 1 / 153 . 
19 الآيات / 44 5 . 


-5ملا- 












تعجز أيضا عن تفسير آيات الوحى التى تعلن بصريح العبارة 
برغبة النبى فى هذا الأمر أو ذاك » وأنه لذلك قد حققه له. 
٠‏ قد نرى تقلب وجهك فى السماء ء فلنولينك قبلة ترضاها» 
وجهك شر المسسجد الحرام » ٠٠ 001١‏ ترج من تنشباءء ٍ 
وتؤرى إليك من تشاء » وس ايت من موت فلا جناح يا 


ذلك أدنى أذ تقر أعينهن ولا يحزنا » ويرضين بما يتين 190 
رما كي اعلا ييل رادا عسي[ زواج» من + 
بدا . إن ذلكم كان عند الله عظيم) ع 057 . إن هذا هو الو 


ع الوعى » فكيف يقال عنه إنه لاوعى ؟ 47" وامتدادا لتفم 





. 1١44 / البقرة‎ ))1١( 
01 1 الأحراب‎ 4799 
الأجزاب / لاه‎ )11( 
/ » دائرة المعارف البريطانية‎ ١ انظر فى اللاوعى أو اللاشعورء‎ )14( 
,"1068ماع نزوم 015 16و81" , " [ممطع5ع ع1‎ 
(6 "5لةلا هوم زوم" » وكذلك « معجم العلوم الاجتماعية‎ 
الأنا» ده الأنا الأعلى‎ ١ إبراهيم مدكور ) / مواد « اللاشعور » و‎ ٠ ومراجعة د‎ 

وال « كبت » وال «هرء و حيل الدفاخ » ٠‏ وانظر فى 9 قاموس 

الجاع واد مجن خالتع عي ع لينائقي» يترد + - وانظر أيضا ا 

' 0105 أت126025] ' فى " لإقه[مطءتزوط 2ه تإتمموناء زط لحر 
و" 21[/515هقمطاء نووم 05 لإتقهمناء21 لوعننت لم" » وذلك كله إن 
سلمنا بصحة نظرية فرويد أصلا ؛ فإن هناك مدارس أخرى لا تنفق معه وله 

نظريانها ومناهجها الخاصة بها » مثل المدرسة الساوكية والايجاه الجشطالتى . 


حمياهنات 











الأنظرية اللاوعى يعد رودنسون شك الرسول فى الوحى أول 
اعَليه:دليلا على أن مصدر الوحئ إنسانى 220 , مع أن العكس 
ليت إذ إن الشخض الذى يعصرف: هذا القصرف أو ذاك 


ازجاع أحداث ماضيه المطمّورة فى لاوعيه . وهذا طبعا بناء 
طرزيقة التحليل النفسى الفرويدى ٠‏ التى قلت إنها ليست هى 
الوحيد فى ميدان علم الفقفنس *< 

ومع ذلك فلنستمر مع المستشرقين إلى آخر المطاف . إن بوكيه 
يؤكد أن ما رآه النبى فى الغار لم يكن إلا وهما . وهو يعزو هذا 
: إلى أنخزانه الشديدة يسبب موت ولديه 2399 , بينما 6 
ذلك إلى موت ابنه وكبر سن زوجته والعزلة التى كانت تله 
ل وخوفه: من :الجن . الى أناأذلك هو'الذى نجغّل'محمدا 
زؤية الملاك ويحس به وهو يغطه ثلاث مرات 2517 . ويسوق 
هنا ملاحظات بلاشير من أن الوحى كان يأنيه عليه الشئلام 


زرةثسون 7 1535 . 
5 . 
لودى / 00 


-١6ةمح‎ 















ليلا عندما يبلغ منه الإرهاق مبلغه 2340 . أما رودنسون فإنه. 
اعترافه بأن زواج محمد ,وخديجة كان زواجا سعيدا » يرى أنه 
السلام لم يكتف بهذه السعادة المناحة ٠‏ بل كان يتطلع 
المستحيل . ولكن لاذا ؟ إن السر عند هذا المستشرق يكمن فى 
وفقره وإحباطه » فقد فشلت خديجة فى أن تعطيه ورثة ذكورا / | 
الذى عرّضه لسخرية الناس ودفعه إلى البحث عن طرينة بن 
أهمييه لمبؤلاء الذين , كانزا #مكطونة به ويحتقرونه مضل 
كان يريد الانتقام من الأغنياء”*"2 . ولعل وجهة نظر كايتانق ' 
فى موضعها هنا ' إذ من رأيه أن الرسول عليه السلام لم يكن ية 
إلى أسرة شريفة » بدليل ما ورد فى القرآن عن فقره 207 . وق 
من هذا ما قأله لودى من أن يكم محمد والقسرة إلتى عومل ى | 
صغره هما اللذان أوحيا له آيات مغل ٠:‏ كلاً , بل لا تكره 
اليتيم » ( الفجر/ 17 ) , و 

والحقيقة أن هذا ليس إلا خبط عشواء » فمن.ذا الذى ): 
مؤلاء اخحللين النفسناتيين أن«مخمدا كانت شقيا بوواعه امن خيد ا ' 
إن .رودنسون » كما رأيناء يعترف بأن ذلك الزواج كان زواجا 
182 المرجع السايق / 437 . 0 


(5) رودتسون / 60 4ه ل , 
(5) انظر عهى / 486 . 





-168- 










مثله فى ذلك ألفريد جنيوم 2117 ومستشرقون آخرون . ونحن حين 
هذا لا نحاول أن:نضزب:آراءهمبغضها ببعض ٠‏ ولكننا نريد أن 
ْنَا للقارئ كيف أن بعض أهؤلاغ المستشرقين يتجاهلون الحقائق 
زيخنية :الناصعة ٠‏ فمن الثابت:الذئ لا يقبل شكا ولا مراء أن 
جة,ظلت فى قلب النبى إلى آختر عتمره .» ؤلم تستطع عائشة 
ختيرة,بنت أعرّ أصدقائه أن.تنطيه؟إياها: بل ولا أن“تفتون من“قلبْه 
الحب الذى كان يكنه لها زضئ اللة عن الاثنتين كلتيهتها . 
تحديث مشهور اول فيه عائشة على عادة الضرائر ( وبخاصة 
|ركإنت الضرّة صغيرة مدللة كعائشة رضى الله عنها ) أن تغض 
)قد ضرتها. لمتؤفاةبوتفال .من بنجمالها ر».فيقسم :لها الزسول حائتها 
مؤارب بأن الله لم يبذلها خيرا امن خديجة ؛ ثم يأخذ فى 'تعديد 
الى لا.تستطيع واحدة من بثات .حواء أن تثافاسها 
ما <211: ومعروفة قصة القلادة آلتى أرسلتها زينب بنت الرسؤل 
.بها زوجها العاص بن الربيع » الذى وقع أسيرا فى أيدى 
ن » وكانت. خديجة قد أهدت تلك القلادة لابنتها غند 
. لقد خفق قلب منخخمديبقوة:عندما-.وقعت: عينه على هذه 
'دة لما أثارته فى نفسه الطاهرة الوفية من ذكريات الحب والحنان 


ألظر جيوم 1 37 . 
از مقلآ مسلم 1 5 7 08ت 15/١‏ . 


سس سور سا امسو ل 





5-0-7 













اللذين أغدقتهما خديجة عليه إغداقا © . إن أقل ما يمكن 
يوصف به كلام بعضالمستشرقين عن محمد وخديجة أنه 'قلة ذو 
وامتهان لأقدس العواطف الإنساتية وأطهرها ... وليس من: المقبيؤلع ]: 
أن يتدنى بعض الناس فى أحقادهم على عظماء البشرية إل 
الدرك الأسفل من لى عنق التاريخ وتخريف وقائعه عن مواظ 
وهب أن محمدا كان ينفر من ,خديجة فلم لَم يتزوج ليها ؟ وه 
كان يخشاها لمالها وشرفهها .فى قومها أفكان عاجزا أن روا غ| 
ظمئه إلى مفائن الجنس عند بغايا مكة ؟ إنه لم يكن ليحتاج؛] 
إلى اختراع رحي يحل له ذلك ٠‏ فإن شرعة الجاهلية كانت تبارا 
البغاء . إن بعض المستشرقين يزعمون أن كلامه عله عن الخور العيين 
فى نصوص الوحى المكى راجع إلى هذا الحرمان » وأنه بعد الهجزة 
دإروائهظمأه بالزواج بأكثر .من واحدة قد كف عن ذكرهن 4040 
والذين يقولون هذا يغفلون عن أن أؤصاف الحور العين كما جات 
فى القرآن والحديث لا تستثير الشهوات ٠‏ فهى أوصاف قليلة :وعادة ؟ 
كما أن القرآن يصفهن بأنهن قاصرات الطرف رأنهن مقصورات فى 
الجيام 2260 . أما تفسير نبوته بأنها كانت تنفيسا عن حقده على 





7 انظر ابن هشام / 517/15 ب 318 . 
4 انظر لودى / 21186-1١016114‏ 
(15) الرحمن / 5ه , 4لا . 
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اقومة 'قهو يتطلب منا أن نلوى عنق التاريخ مرة أخرى كى 
عليه الصلاة والسلام :لم:يكن طالب مال بل كان فيه من 
ن: 'ونجتى لو افترضنا أنه كان يسعى وراء الثراء فهل يجب 
أن انفترض أيض) أن خديجة لم تكن من أثرياء. قومها وأنها قد 
ت ثزوتها وجياتها كلها بين يدى زوجها ليصبح بذلك من 
, مكة ؟ إن شهاذة إرقنج هنا:تكفى 2757 . أما ما.يزعمه+ 
من أن ما ورد فى القرآن عن فقره عليه السلام دليل على 
يكن. ينتمئ إلى أسرة. شريفة فهوء فضلا عن مجافاته حقائق 
ريخ + يجافىالمنطق وواقع الحياة من حولنا » إذ من قال إن 
0 37 تيان طرلة”عيتوفا نيه جرلا معد حجان ؟.ثم 
#االأترياء الذين الو سكن أت و #كشاق تتلمنه نم تن االمضاء 
ن بأنه كات يريد الانعقام من الأغنياء لهنو ادّعاء باطل » 
عليه السلام حين دانت له الدنيا لم يتزع من الأغنياء أموالهم 
م يحاؤل أن يذلهم كما يفعل صغار النفنوس الأذلاء الذين يلوا 
: النتقص ويريدون أن"يداروها وراء الذعوات المثالية » ولكنه مناقى 
حبّه وصداقته ودعوته التى نزلت عليه من السماء بِيْنَ “الغنى 
ما دام كلاهما مؤمنا يخاف ربه وينصر دينه ويضحى فى 





سبيله "2 . وكما لو كان إرفنج يرد على هذا الادعاء نزاه 


عن الرسول : ١‏ إن زواجه بخديجة قد جعله فى عداد الأثزياء ‏ 
أنه فى السنوات السابقة على نزول الوحى لم يد أية رغبة بف 
ثروته . ثم أى شرف كان يسعى وراءه ؟ لقد كان مقامه بين : 
رفيعا لرجاحة عقله وطهارة ذمته . إنه من قبيلة قريش الشهيرة © 
: كان ينتمى إلى أكرم فرع فيها » كما أن سدانة الكعبة والزعامة 
* مكة كانتا فى أيدى أسرقه 4 . كذلك فإن النبى قد زوج 
لرجال ذوى مكانة ملحوظة فى قومهم ٠‏ إذ تزوج زيتب أبو الع 
ابن الربيع» وكان شابا غنيا شريفا » وتزوج رقية وأم كاثوم ابنا ء 
أبى لهب ٠‏ الذى كان من أغنياء قومه وذوى المنزلة فيهم. ».إن ' 
طلقاهما بعد البعثة فتزوجهما عثمان الغنى النبيل واجدة 
الأخرى ؛ وهو مايدل علئ شرفه عليه السلام وعلو قدره ب 
قومه وأنه لم يكن يعانى من إحساس بالنقص جاه الأغنياا 
الأقوياء*"2 . كذلك فإن الذين يعزون نبوته إلى تأثير موت ذ 
من الذكور ( ولدا أو اثنين أو ثلائة حسب اخختلاف الروايا 
يخطئون خطأ فاحشا » فإن رسول الله عله لم تبدر منه كلمة وا- 


1 أنظر فى هذه النقطة إرقنج / 151 . 
(18) المرجع السايق / 158 . 
20 انظر مرجليوث / 48 . 

















يضنيقه من ذريته الإناث » بل كان يحب بناته أشد الحب » 
كتذلك أولادهن وبناتهن ٠‏ لا فرق بين ولد كالحسن 
5 “ وبنت كأمامة بنت زينب . كما حمل الوحى حملة 
على من يثدون بناتهم وسفّه عقولهم وتوعدهم بعذاب يوم 
ة أليم . وأشد من هؤلاء المستشرقين خخطأ أولك الذين يجعلون 
: قريش بموت عقبه من الذكور سابقنا على الوجى وسيبا من 
توهمه عليه السلام أنه رسول يوسحى إليه » فإن سورة «الكوثرة 
أول ما نزل من الوحى بل سبقتها نصوص قرآنية متعددة » 
ذلك أن هذا التهكم لم يحدث إلا بعد النبوة. وهذا منطقى 
لأنهم فى الجاهلية كانوا يحترمونه ويودونه » ولم يقبت أنهم 
لك بشىء . إنما ابتداً الإيذاء بعد مجيئه عليه السلام بدين 
يسقه عقائدهم وآلهتهم ونظامهم الاجتماعى وأحلام أسلافهم. 
غير صحيح أن الرسول قد عانى من القسوة بعد موت أبويه » 
ذاله من حنان جده ثم عمه رغم فقره ما عوضه عن شىء 
بل مما فقدة من عطف الأب والأم . والدليل على ذلك أننا لم 
من النبى عليه الصلاة والسلام » على رغم صراحته فى 
عن ماضيه ورعيه الغنم وما إلى ذلك » كلمة واحدة عن 
ة المذعاة » بل لم نسمعه قط يذكر هذا الماضى بشىء 
والقرآن نفسه يمن عليه بأن الله قد آواه فى يتمه 
























( الشحى /:6) . ولا يمكن لمن يفهم العربية أن يفسر 
والمن بأنه “قد قاسئ ‏ فى يمه كثيزا . وسقى من يعزو رؤيته “ل 
الغار إلى تأثير العزلة والخوف من العفاريت . وهو تفسير 
رأس له ولا ذيل » إذ لو كان الرسول يخاف من العزلة ويحس ( 
قلبه كل هذه الرهبة » فما الذى كان يضطره إلى تَوَنحَيها ليا 
عدد كل عام ؟ ثم لو افترضنا أنه أخطأ فى البداية بالل 
الغار والاعتتزال فيه » فما الذى حدا به إلى الرجوع إليه 
مترةا بعللد أن وقع المحذور رظهرت له العفاريت ؟ 0407 أم ‏ 
نفسر استمرار ظهور الوحى له على مدى ثلاثة وعشرين عاما » 
فى معظم الأحيان بين أتباعه وفى عز النهار» فلا عزلة ولا 
من عفاريت ولا إرهاق من سهر الليالى ؟ 

وبالمثل فإن تفسير الرحيٍ بأنه عبارة عن طفو أفكاره التى | 4 
من مصصادر خارجية واخيرة نت فى هامش الشعور(5نا0أء5همءطن8). 
تفسير غير مقبول » لأنه لا يقول لنا ما العلاقة بين أفكار موجود 
هامش الشعور وبين تخيل صاحب هذه الأفكار أنه يرى مَل 





(4) انظر البخارى / 4 / 3١48‏ ؛ حيث يقول إنه عليه السلام حين فتر عنه الَو 
كان يأتى شواهق الجبال يهم بأن يلقى نفسه منها  ٠»‏ فكان جبريل يتراءى له 
السماء والأرض قائلا : أنت رسول الله » وأنا جيريل ‏ 
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.. إِننا تجميعا نختزن أفكارا لا حصر لها فى هامش شعورنا » 
5 فإنها لا تتحول فى أبصارنا إلى ملائكة سماوية ولا فى 
إلى أصَوَات علوية » فضلا عن الأعراض التى تصاحب هذه 
؟ الي سنتعرض لها فى الفصل التالى :241 . 

وهب أن الرسول كان فعلا كما زعم هؤلاء المستشرقون » فهل 
الى تلزم عن ذلك :هى أن يتوهم أن الوحى قد نزل عليه وأنه 
نبيا:؟ ألم يكن يوجد فى مكة وفى اللجزيرة العربية مئات على 
من يشابهونه فى يتمه وفى فقده أولاده وكبر سن زوجته .. 
َم يشوهم هؤلاء أن الوحئ يتنزل عليهم ؟ قد يقال : 
ميته ومللييلة وسجاح والأسود العيي قد ادعوا التو 6 
| يغض النظر عن أن ظروف كل متهم مختلفة عن ظروف 
فإن الزد على ذلك سهل » فقد ثبت" كذب غؤلاء 'جميعًا » 
إِمّا قد أسلموا أولا ثم ادعوا النبوة » وإمّا قد رجعوا غن 
النبوة ودخلوا فى الإسلام » وإما أسلموا ألا ثم عادوا إلى 
م يعد أن ارتدوا وتنبأوا : وفوق ذلك فإن أخلاقهم ومبادئهم 


انظر فى هذا العفسير " 5[1382آ 02 3نلعةمماءتزعضظ معارمطة " / 
76 1730تمقطنا8 " . وإذا كان كاتب هذه المادة يستخدم مصطلح 
”5ناوأء23مء6ن5" هنا بمعنى ال " 106085610105] " فقند سبق الرد 
على ذلك مفصلا . 





التى دعوا إليها تشير أجلى إشارة إلى أنهم كانوا كذبة أشرين ١‏ | 
هذا فحسب ٠‏ بل إننا أيضا نفتقد فى حالتهم المقياس الخخار 
المتوفر فى حالة محمد عليه الصلاة والسلام كما سيأتى ذكزة ' 
هذا الفصل وكما سوف نناقشه بالتفصيل فى الفصل التالى . 
وإذا كنا قد رأينا من خلال وقائع حياة الرسول قبل ال 

وسمات شخصيته لله أن من المستحيل أن يكون السبب اللاه 
لتوهمه ( على حسب ادعاء أعدائه ) نزول الوحى عليه وأنه 

نبيا هو رغبته فى احتياز الثزوات أو السعى وراء السلطان لتأكيد ذا 
بين قومه ؛ الذين كانوا يحتقرونه ويتهكمون به على زعم نفرام 
المستشرقين ”245 ٠‏ فإننا نحب أن ننظركذلك فى وقبائع حينات 


وسمات شخصيته بعد أن اعترف به نبيا وأصبح إلى جانب ذا 
زعيما لدولة أخذ نفوذها يمتد حثيفا حتى شمل الجزيرة | 
كلها عشية وفاته صلوات الله وسلامه عليه ؛ لنرى إلى أى مد 





(41) لن أتحدث عن انهام المستشرقين للرسول بأن الشهرة الجنسية كانت أحد العوا. 
وراء توهمه النبوة » لأنى سبق أن ناقشت المزاعم المتعلقة بها فى الفصل السابق » 
وإن جاءت مناقشتى لها هناك فى إطار الشبهة التى تتهمه صلوات الله علية 
يالكذب العمد فى ادعاء النبوة . ويستطيع القارئ أن يجرد تلك المناقشة من 
إطارها وينقلها إلى الإطار الذى نتحرك فى داخله الآن ٠‏ وهو إطار الشبهة الثانية » 
ش شبهة التوهم والاتخداع . 


سدق هذه السمات وتلك الوقائع أو تكذّب ما يدعيه هؤلاء 
تُشرقون . 
ولنبدأ أولا بموقفه من امال . ومعروف أن النبى عليه السلام 
نّ يحصل على الخمس مما يحرزه المسلمون فى غزواتهم من 
. وبرغم ذلك فإنه عليه السلام لم يكن غنيا فى يوم من الأيام» 
سير ذلك يسير جد يسير » وقد شرحه صلوات الله عليه بقوله: إنه 
له من مال المسلمين إلا الخمسء والخمس مردود عليهم”؟؟؟: 
تى منه على متجهيز الغزوات وعلى استضافة الوفود (4؟» وعلى 
جين الذين لا يجدون شيما 2450 وعلى إعتاق الأرقاء 


أئهم وافتكاك رقابهم من قيود العبودية ) 2417 وفى المساهمة 
نفقات الحج لمن ليس عنده مال "2 ودفع الكفارة عمن لا 
قيمتها 244 . فإذا جاءه إنسان فلم يجد ما يعطيه استنظره 


) ,انظر ابن هشام./ ؟ / ٠١١‏ ء وللوطأً / 5 / 314 . 
) انظر مثلا ابن هشام / 4 / 1117 . 
) انظر مثلا الشوكانى / مجلد 4 / ج 8 / ص "ال . 
انظزباين هشام / 1 / 3035 
01 الشزكانى / مجلد ؟ / ج 4 اص 3760 . 
انظز.« الموطأ » / 7748/١‏ ء و7 / 8/ا » حيث ورد أن النبى دفع مآئة ناقة دية 
مسلم وجد قتيلا بين مساكن اليهود من غير أن تكون هناك بينة تقود إلى القاتلت 






















حتى يأنيه شىء فيعطيه منه 2457 . لقد كان عطاؤه كثيرا:فى 
الله وفى خدمة الإسلام 2*7 ؛ ومع ذلك كان يحدث أن 
ضيف فلا يجد ما يضيفه به (1*© , بل لقد كان الجوع يبلغ 
مبلغ) يثير شفقة أصحابه عليه ”2*7 . وعلى رغم أنه لم يحرم نة 
من طيبات الطعام إذا تاحت له » فإن عيشته بوجه عام كانت 
متقشفة , كما كان فراشه خشنا 51» . كذلك كان 
لزوجاته قليلا 2*9 وكان لا يعحلى. بالذهب أو يلبس | 


ة (6ه) 


الإستبرة ق 


فهذا هو مورده من المال ٠‏ وتلك هى جهات إنفاقه : 
الصدقة فإنه لم يمدّ يده قط إليها » وأعلن بعبارة قاطعة أنه ا 





> فداه هو عليه السلام من ماله » الذى هو مال المسلمين ٠‏ أ مال «الخزانة 
بتعبير عصرنا الحديث . 

(45) رياض الصالحين / ١1/8‏ . 

(60) انظر 9 رياض الصالحين » / ١9/7184 ١51"‏ 318 : 

5 1١81 / المرجع السابق‎ 2١) 

0 السابق / ١لا١‏ . 

(0) انظر البخارى / 3 / *59 ب 181 ,3854 ,ةل . 

(64) الشوكانى / مجلد 5 / ج 5 / ص 158 . 

(06) الموطأ / ١16/7‏ » ورياض الصالحين / 374 ٠‏ والشوكانى / مجلد١‏ / 
“ص١8 4٠١‏ سمجلد 1 اج« راص 17878. 
















حل لبنى هاشم متها شىء (2©1 . ورأى الحسن مرة وهو يمد يده 
قط تمرة من تمر الصدقة فنهاه قائلا: كخ ! كخ! 297 ليس 
ك:فحسب ٠‏ بل إنه حرم على بنى هاشم جميعا العمل على 
040 2 بل حرم ذلك على مولاه أن رافع أيضا 0 لأن مولى 
م » كما قال صلوات الله عليه ؛ واحد منهم 2*5 . وكان على 
المال حتى إنه اشتغل ذات مرة سقّاء عند بعض الناس فمجلت 
من شدّ الحبل والدلو » وبرغم ذلك لم يحاول أن يستفيد من 
ياره للرسول ولا حاول الرسول أن يعطيهة شيعا بصفة 
تثنائية 217 . ومشهورة تلك الرواية التى محكى لنا قدوم فاطمة على 
حين علمت بوصول سبى إحدى الغزوات لعل أباها يعطيها 
الما يعيتها على متاعب أشغال المنزل وكيف عادت صفرة اليدين » 
جَبر الوالد الأمين خاطر ابنعه'يشوجيهها إلى الحرص على 
فلا ارس عا لآم منالد نه وبليد) أنطن 
أن يكون عندها نخادم 20١0‏ . ومعنى هذا أنه لم يكن يريد امال 
)'الشوكانى / مجلد ١‏ / ج 4 / ص ١١5‏ ع رمجلد 1 / ج" / ص ١5‏ » 
٠١‏ » ورياض الصالحين / 185 3185 . 

'5) رياض الصالحين / ١١5‏ . 

9) الشوكانى / مجلد ؟ / ج 4 / ص ١54‏ . 

9) انظر الشوكانى / مجلد ١‏ / ج 4١‏ / ص ١1. ١54‏ , ومجلد 4 / ج 4/ 


ل 4 
انظر الشركانى / مجلد 3 / ج © / ص 781-1917 . 
1 البخارى / 3 / ١5ل‏ عو" /148ءر4/١١٠.‏ 


لنفسه ولا كان يجمعه لأولاده . وفوق ذلك فقيد أعلن أن 
ما يتركه وراءه هو صدقة للمسلمين » وذلك بعد استخراج,نا 
نسائه .ومؤنة عامله 211. وكأنما كان الرسول عليه.! 
والسلام يرد بذلك على من سيأنون بعد قرون متطاولة وي 
بالرغبة فى حيازة الثروات تنفيسا عما تركه الفقر بنفسه من ج 


وندوب زلف " 


فهذا عن المال وموقفه عله منه يعد أن جرى المال أنهنارا : 
يديه » أما بالنسبة لتصرفاته ومشاعره وهو فى قمة السلطة فإ 
الحقائق التالية : لمد اشتيرك الرسول فى معظم الغزوات » وك 
باستطاعته » بوصفه حاكم الدولة » أن يبقى بالمدينة دائما بعيدا : 
الخطر » مكتفيا بممارسة مهنة السياسة » تاركا المهام | 





12 البخارى / ؟ / 18/8 ٠‏ وانظر ‏ رياض الصالحين ©/ 750 ء والشوكائى 
مجلد 5 / ج "اص الا . 

(51) لست من رأى إخواننا الشيعة فى مسألة ميراث فاطمة مما :ركه الرسول من 
وإن لم يكن هذا هو المكان الملائم لمناقشة هذه المسألة . ومع ذلك فيكفى أن 
إلى أنه لو كان لله يورث كغيره من الناس فما الذى منعه أن يوسّع على فا 
رزوجها وأولادها رهو حئ من نفس المال الذى سيتركه: فئ النهناية هع / 
كذلك فإنى لا أستطيع أن أنصور أن أيا بكر يمكن أن يغمط قاطمة حقًا لها 
ولكنه حرصه على تنفيذ أوامر الشريعة . وفى الأحاديث الخاصة بالخلاف 
فاطمة وبينة.رضى :الله عته حزل هله النقّطة انظر البتقارى 7[ 757 801 . 7 


1 


يش وقواده : ولكنه لم يكن طالب سلطان يسعى وراء الاستمتاع 
با فى دست الحكم أطول فترة ممكنة » بل كان يبذل كل جهده 
ين لدين الله ونشر مبادئ الحق والعدل والمساواة . ونحن نعرف 
افك اله أغزوةالحد يد أن ظل ترم مقوسه حتقى 
ث"شيتها :وكيف شارك بنفسه فى حفر اللخندق ؛ مما أجج 
ام المسلمين فانطلقوا يعملون فى الحفر بهمة وتفان جاعلين 
اك الرشول معهم موضوع رجزهم » وكيف كان فى مقدمة 
رين إلى تبوك » وكانت أشد الغزوات حرا وإرهاقا وأطولها 


أله . 

ولم يتكبر عليه السلام يوما على أحد بالغا ما بلغت منزلته 
اجتشماعية من علو أو انحطاط ؛ فلم ير عنه أن أساء إلى مشاعر 
ل ّْالمسلمين . إنما كان لهم نعم الأخ والأب والصديق . والمرة 
3 التى ذكر فيها » فيما أعلم , أنه سب أحدا كانت يوم حدر 


اذيهذا التجذير 2149 . بل كان لا يستتكف من أن ينزل أحيانا 
ير بل من أن ينزا 
قبر فيسُويه ثم يتناول الت ويدفنه بيده الكريمة 2162 ٠‏ وفى مرة 


انظر « الموطأ » / /١‏ +17 . وانظر » فى تواضعه رغم ما حققه من انتصارات 
وبلغه من جاح ساحق » إرقتج / 155 . 
» انظر مثلا الشوكانى / مجلد ٠‏ / ج 4 1 ص 88 . 
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علم بعد ذلك أنكر عليهتم وذعب. سبلن عليها 370 :وك 
بيده الشريفة إبل الصّدقة 0" , وكثيرا ما تخدث عن رعيه الغدم؛ 
صباه غير واجدٍ فى الحديث نن ذلك أية منقصة » وهذا شأ 
النفوس الكبيرة التى طهرها الله من عقدة النقص والدونية. ركا 
عليه السلام ينصت جب.. لكل من يكلمه فى أمر مهما يكر 
شأنه(204 . وقد حدث أن استوقفته .امرأة بلهاء ٠‏ ,فوقف معها 
قالث كل ما عندها دون أن يزعجها أو يطردها 2559 . كما كان ؛: 
يكره أن يضرب الناس ليوسّعوا له الطريق كما يفعل العسكر 
الملوك 2*7 . ومن تواضعه أنه » وهو النبى » صلى أكثر من مر 
وراء بعض أصحابه ولم يجد فى ذلك أية غضاضة يه 2/19 0 
عليه السلام من الجبارين » بل إنه لم يضرب مرة خناذما . وما زال 
أبن »رض نالل عع! تتحعية بعتب افق تحاف طلزيز رجالا 
المتناهية معه » وكيف أنه لم يقل له يوما لشىء فعله .لم فَعله  ١‏ 





(17) انظر الشوكانى / مجلد ‏ / ج 4 / ص 0١‏ . 25 
50) المرجع السابق / مجلد 1 /اج 4 / ص 161 . 

(58) انظر إرقتج / "151 . 

(15) انظر أمثلة أخرى لتواضعه فى ٠‏ رياض الصالحين » / 1537 فصاع 
(0) الشوكانى / مجلد 3١‏ لاج © | ص 44 . 

(1/1) انظر مثلا ابن هشام / 4 / 3731 . 3 





-78/ا1- 


ء تركه لم تركه. وقد تحمل صلوات الله عليه سخافات عبد الله 
أنى إلى أن مات ذلك المنافق الخبيث : عذانا منه على الضعف 
شرى فيه , إذ علم من الأنصار أنهم كانوا يجهزون له التاج 
كوه عليهم لولا أنهم قابلوا النبى فى مكة واتفقوا معه على أن 
إلى بلادهم . بل إنه عليه السلام كان يأخذ المنافقين على 
قم رغم معرفته بنواياهم ورغم ما كان يبلغه عنهم من كلام فى 
وحق المهاجرين 27 . وضايقه الأعراب أكثر من مرة تعجلا 
أن يقسّم غنائم الحرب فى الحال » وشدوه مرة من ردائه فلم 
بهم بل طمأنهم على أنه لن يحتجن من حقوقهم شيثا 

» على حين لم يشأ أن يمر تصرّف أخف من هذا 
فى تق خالت بن الوليد بلآ عقاب 294 , 


/ 


لثريف 


ولو كان ته من طبعه الاستبداد والغطرسة لما شاور أحد) من 


شي الإترقك أراسربو مرا لبن لسابنهم 
ى زأيا.يخالفت رأيه 2 . وكذلك لو كان عليه السلام 


) انظ مثلا: اين هشام / 3 / 184 189 در 4 / 210 144 ء والموطأ / 
86م . 
١‏ انظر ابن هشام / 4/ .1١١‏ وانظر حادثة مشابهة عند الشوكانى/ مجلد ١‏ / ج 
0 
»الشزكاتن | مجلد 1.6 ج 7 / ص 555-/3317 . 
كما حدث فى محديد الموقع الذى يصلح لأن يعسكر فيه المسلمون فى غزوة يدر 
مثلا ( ابن عنام / 6157/1 . 





طالب سَلْطة لورئها لأحد من أهل بيته 50© . أكثر من هذا أيذ 
لق يطريه الآ ن كما أطرت التصارى عيسى بن مريم » فهق 


ارول لم يسع وراء السلطة أو امال . لا » ولم يغيره الما ولا 
فى شىء حين بلغ منهما منتهاهما . 

والآن بعد أن نسفنا تنا التففسير الذى يعزو ظاهرة آلو 
المحمدى إلى ١‏ اللاوعى ؛ يجب أن نؤكد أن الرغبات المكبوتة ف 
«اللاوعى » ( إن صحت نظرية فرويد ) لا يرتب عليها أن إر 
الإنسان ملاكا يحمل إليه رسالة سماوية » إذ إن الطريق الطب 
لخروج هذه الرغبات هو انبثاقها » على غير إرادة من صاحبها وء 
غير وعى منه » وتسربها إلى أفكاره وتصرفاته . أما توهم رؤية ما لا 


017 أما بالنسبة لما يقوله الشيعة فى سبيب نزول قوله تعالى ٠‏ يا أيها الرضول ‏ يع 
أثرل إليك من ربك ١ ٠‏ المائدة / !7 ) فإن أمرا خطيرا كهذا لا بد له 
نص واضبح قاط الدلالة ؛ فضلا عن أن توريث السلطة لعلى أو غيره يخالن مبداً 
الشورى » التى جعلها القرآن من صفات المؤمنين والتى.أمر الرسول نفشه 
بها . ثم إن عصمة الأئمة ؛ وهى من المفاهيم الشيعية المرتبطة بمبد| ورائة 
السلطة» أمر يصادم المنملق وخارب الحياة وطاقات البشر . بل إن الأنبياء أنفسهم لم 
تكب لهم العصمة إلا فى نطاق قلغ الوحى عن رهم ٠‏ وذ لمي نذا أ 
يتساوون مع غيرهم فى قدراتهم الروحية والأخلاقية » فهم قمم لا تطاول ؛ 

20 انظر البخارى / 37 / 705 . 





جود له فهو حالة مرضية نعيذ محمدا عليه الصلاة والسلام منها 2 
قد شهد له الأعداء قبل الأتباع بالاتزان العقلى والنفسى . يل:إن 


ودنسون نفسه يعترف له بالهدوء والاتزان والثشقة واستحواذه على 


جاب من حوله » ويرد على من يتهمونه بالأمراض النفسية 
بي 99 . وهذا صحيح ؛ وإلا فكيف يا ترى مجح هذا التجاح 


حق فى دعوته وبناء دولته ؟ وكيف صنع على عينيه هؤلاع 
جال الأفذاذ الذين جندلوا أبطال فارس والروم ومزقوا دولتهم تمزيق 
سود الضوارى لفرائسها ؟ ومع ذلك فإن رودنسون هذا يعود فيعقد 
نبياء أفضل الصلوات والتسليمات ؛ وبين تريزا دافيلا » وهى 
ودة'عَتْدَ النصارى الأورونيين ؛ والأسبان بالذات » قديسة من 
فده والحقيقة أنى ع أدرى وه سوغ رودنسون لنفسه 
:» المقارنة الباطلة , إذ إن حياة هذه القديسة تشهد بما كان يضطرم 
نفسهنا من اضطرابات وتقلبات : فهى تنحدر من أسرة نبيلة 
تا قرنية.دينية صارمة » وبلغ بها الحب الإلهى فى إحدى فوراته 
تركت منزل أبويها مع أحد إخوتها سعيا وراء الاستشهاد على 


0 رؤدنشون 441ب "اه . 


المرجع السابق / 7١‏ . وقد عاشت تريزا دافيلا هذه من 518١م‏ إلى 1517م 
ف أسبانية. . 











أيدى المغاربة المسلمين : إلا أن عمهما ( أو خالهنما ؟ ) قابلهك 

فى الطريق فأعادهما إلى البيت .. ولكن يعد موت الأم ألمب ! 
الساعية إلى الاستشهاد فى هذه السن الغضة فى جياة الاستهك 
تعب من مت الفتيا لتعود فتجس. بمشاعرقاً الدبنية يستيقظ 
وضعها أبوها بخت رعاية الآباء الأوغسطينين فى التاسعغة عشرة / 
عمرها (15174م ) . ومع ذلك فققد تكررت كثيرا عودتها إل 
ملذات الحياة 2 برغم دخولها إحدى الطرق الدينية:؛ إلى | 
قرأت اعترافات القديس أوغسطين (1559م)؛ فثبتت قدميها عا 
طريق الرهبنة وانطلقت تبنى أديرة للراهبات وتقوم بإصلاحات ,دان 
الطريقة الكرملية التى كانت دخلتها من قبل ('4) . فهنا أن 
ترى اندفاعاتها المتطرفة والمتقلبة نحو الدين مرة ثم نجو العب 
والاستهتار ولذائذ الحياة الدنيا مرة ‏ » وهكذا دواليك ١‏ كذلك ين 
أن نتنبه لأثر الكبت الجنسى الذى خضعت له عندما ترهبت» فإ 
الجنس هو إحدى الغرائز الهامة فى حيّاتنا » وهذه الغريزة, لا. بد له 
من إشباع : فى العلن أو فى البسر.» وإلا تعرضت, بجياة الث:بخص 
السوى للزوايع.النفسية التى يمِكن ‏ أن تقلب كيانه رأسا على 






















(8) انظر مادة "(9]6) ع6585]"فى بعتطمهمعه81 عل عمتممدمنة زم" 
" ... عكزمأون'ل ؛ وكذلك ماد " 1118تى 6ه ووعرع1 5 فى 
" كاطنة5 عط كه دعانآ عتنطه تمتكخ ". 


نا إذا كان العنضر الجنسى فى تركيب الشخص خامدا فإن هذا يدل 
لل“شذوذ تكويّئة الغضوى الذى لا بد أن يلقى بظله على تركيبته 
فسْنية '. وليس بخاف علينا أن كثيرا جذا جدا من الرهبان لم 
| أن يخضعوا لهذا الحرمان القاسى الذى لم يأمر به دين 

وى فكانت لهم انحرافات منتنة بلغت حدٌ اتخاذ نفر من 


ف المرأة » وحياة التقشف العنيف الذى كانت تمارسه ؛ والعداوة 
ثى واجهتها من رجال الدين أنفسهم ؛ وأنها لم تكن من كبر 
بحيث تسغقل بالتفكير فى أمور الدين » بل كانت تخضع 


طاعة المطلقة للقساوسة الذين يتلقون اعترافاتها ويقدمون لها 
رايم (41 , أمكتنا أن ندرك سر تطرفها فى التدين وكذلك 
ها العجيبة مثل تخيلها أن صايب مسبحتها الذى كان قد 
قف منها ثم أعيد إليها. مصنوع من الجواهر الثمينة التى لم يكن 
ليع أن يراها مع ذلك أحد غيرها ! 417 إن هذه الظروف التى 
تبإليها آنفا » واعتياد هذه المرأة ضرب نفسها بالسوط » وليسها 


لك انظر مادة ‏ "8[آأللة 6ه ووعمع5].1 "فى عط 01 وعلااءآ عند تمتك" 
٠‏ " كاصته5 , ركذلك ماده" دقعمع1" نى لمعتطمهرعه81 وبءطسق0 " 
"١‏ ترمددم تعلط 

) انظر ‏ دائرة المعارف البريطانية » / مادة ". +5 165658" . 
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رداء من الشعر يؤلم جلد من يلبسه أشد الإيلام » وغير ذلك من 
الأمور التى جعلت أحد القساوسة الذين يتلقون اعترافاتها ب 
لزميل له : « لقد خدعتنى حين قلت لى إنها امرأة . إنها رج 
ملتح» 697 , كل ذلك يفسر لنا من تصرفاتها وشخصيتها الكث, 
ومن أوهامها المضحكة أنها كانت تعزر الألم الحاد الذى كانت :+ 
به أحيانا كثيرة فى جنبها إلى أن ملك من الملائكة قد أتاها. وه 0 
فى قابها برمح سن من نار قدا . وهذا الوهم وحده كفيل بده , 
ثقتنا بهذه المرأة 0 الملائكة بناء على المفهوم الذي هي مخاا' 
افكيفك يُقدم أحدها على هذه الفعلة الشنعاء بإحدء 
حي إن الملائكة لا تفعل ذلك إلا بالأشرار. هذا عن الكائنات 
الغيبية التتى كانت تتوهم أنها تراها : أما الأشياء المادية فلا بحر 
لأحد أن يدعى أنه يراها على نحو غير الذى يراها عليه كل النا 
الأسوياء » ومن هنا فإننا نرفض حكاية الصليب الذى كانت انزلا 
أنه مصنوع من الأحجار الثمينة والذى لم يكن يراه أحد غيرها 
اللهم إلا إذا كانت تكذب ؛ وهذا ممكن جدا ٠‏ فإن حياتها الماضنية لا 
تشجع على الاطمعنان إلى أقوالها . وعليٌ هذا فإننا لا نرى و 
للمقارنة بين نبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه وبين سانت ترز 





(8) المرجع السايق / نفس المادة ‏ - 
() السايق / نفس المادة . 


» إذ إن هناك ثلاث مصاف لا بد أن تمر بها حياة وشخصية 


أ إنسان يدّعى أنه يوحى إليه أو يرى مخلوقات من عالم الغيب : 
أولاها التحقق من صدقه ؛ والثانية التحقق من أنه لا يجوز عليه 
الوهم » وثالها أن تكون هناك أعراض مصاحبة للوحى لا يمكن 
تفسيرها على أساس أنها مرض أو تصنع » وهو ما سوف نعرض له 
علد قليل. ولي فى حياة هذه القنديسة أى ضمان من هذه 
ناك الثلاثة . ومن وجهة التفكير العقلى المجرد فإنى أرى أن 
هانها بألوهية السيد المسيح » عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » 
اف" وحده لرفض كل ادعاءاتها سواء كانت فعلا تعتقد فيها أو 
عَوَلهَا كذبا وبهتانا : إذ لا يمكن أبدا أن نقبل ألوهية واحد مغلنا 
| البشر مهما كان شأنه". إن الله سبحاته هو المطلق الذى لا 
دّة مكان ولا زمان » ويعلو فوق الضرورات والقوانين » ولا يمكن 
اللنؤسد أو يتحد بأى شىء أو أى شخص 0017 

ْلّ عندنا مزاعمه عن تلقى الوحى أو ظهور الرؤى له » 
خاصة إذا كانت حياته وشخصيته بهذا التقلب والاضطراب » 
آنا عقله بهذا الضعف والتهافت » وكان سلوكه متطرفا على 
الخو الخطر . فإذا وجدنا أن كلامه متناقض لا يمكن 
ليق بين بعضه وبعض كناتت تلك ثالفة. الأثافى . د مغلا 
: 9 إن النفس تكون أبعد ما تكون عن توقع ظهور رؤيا » وفجأة 








-14.- 
















تظهر صورة الرب فى تمامها » مخضعة كل الحواس ومالئة. 
بالخوف والتوجس ٠‏ اللذين تترجمهما فى التو والايحظة إلى .سلا 
بهيج » 4*0 , وقابله بإجابتها على سؤال متلقى اعترافاتها» 
«مادمت لا ترين شيعا فكيف تعرفين أنه الرب.:؟ 6 »:إذاقالت إتهآ 
تعرف كيف » وإنها لم تر وجها ٠‏ ركذلك لا يمكنها إضافة أ 
شىء آخر إلى ما قالته.قبلا من أنها عرفت أن ربنا:هى الذى كنا 
إليها وأن ذلك لم يكن وه... أما بالنسبة للكلمات التئ 
فإنها لم تكن تسمعها حين كانت تريد ذلك ؛ بل فى .الأوقات! 
لم تكن تفكر فيها وحين يكون ذلك ضروريا . ٠‏ إن الإنسان,لايرء 
شيئا لا فى داخل نفسه ولا خارجها ٠‏ ولكن برغم أنه. لا. يرى اش 
فإن النفس تفهم ما هو ذلك الشىء وأين هو أوضح يما لو رآه :.. 
النفس لا تسمع أية كلمة لا من داخلها ولا من خارجها ٠‏ ولكد 
تفهم بوضوح كاف من هو وأين هو » وأحيانا أيضا ماذا يريد 
يقول . أما كيف وبأية وسيلة تفهم النفس ذلك فإنها لا تعرف 
ولك مكنا الأمن...ع (65) بي 


إن التناقض واضح فى هذا الكلام الذى لم يروه عنها أ 
فيقال إنه غير صحيح ؛ بل هئ التى كتبته بيدها 24 . إنها تقر 


(87) المرجع السابق / 4/ . 
80) فى كتابها "01 1,عامآ وااتاود0" . 

















ة إنها رأت وجه ربها ( تقصد المسيح . أستغفر الله ! ) » ومرة إنها 
تر شيئا » ومرة إنها سمعت كلاما , ومرة إنها لم تسمع شيعا . 
١‏ كله نرى ألا معنى للمقارنة بين هذه المرأة وبين النبى عليه 
الصلاة والسلام . 


وفى نهاية هذا الفصل نلخص ما جاء فيه حتى تتضح للقارئ 
طه العامة فنقول : إن الوحى المحمدى لا يمكن أن يكون تعبيراً 
ن رغبات اللاوعى عند الرسول عليه السلام » فلا ماضيه قبل 
غة ولا حياته بعدها ينسجم مع هذا الافتراض » بل هما على 
يصادمانه أعنف المصادمة . فإذا أضفنا أن الوحى كانت 
! حى 
اجَبه بعض العوارض الخارجية التى كان يراها الصحابة وقت 
ثها عرفنا أن نظرية « اللاوعى » لا تصلح لتفسير هذه الظاهرة . 
ذا السبب نرى نفر) من المستشرقين يجهد جهده للبحث عن السر 
هذه العوارض ويتهمه 6 بأنه كان مريضا بمرض عصبى 
رع أو غيره . وهذا الاتهام هو محور الشبهة الثالئة » فيعد أن 
أنه 'لا يمكن أن يكون كاذبا مخادعا , وبعد أن ثبت أيضا أنه 
يمكن أن يكون واهما مخدوعا , جد من يرى أن هذا الوحى 
إلا أعراض مرض من تلك الأمراض العصبية كالصرع أو 
الوسة ؛ وهو ما سنتناوله بالبحث والتحليل فى الفصل القادم ٠.‏ 





الشمقة الخالضة 
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اها نحن أولاء قد وصلنا إلى آخر ستهم فى جعبة غير المسلمين 
مجاولاتهم تفسير الوحى ؛ وهو ادعاؤهم بأنه عله كان مصابا 
رض عصبى . وقبل عرض هذا الادعاء بتفصيلاته ثم مناقشته 
ينا أولة أن نذكر الأعراض التى كانت تصاحب نزول الوحى عليه 
والتى بناء عليها أنه من قبل من لا يؤمنون به بأئه مصاب 
ع أو غيره من الأمراض العصبية . 
وهذه الأعراض المصاحية للوحى المحمدى كما جاءت فى 
السيرة والحديث” هى أنه : 
لكا يتمع مثل ضاصلة الجبرس ٠‏ وكان ذلك أشقّ صور 
الوحى. وعندما كان يفصم الوحى عنه كان يتذكر كل ما 


بلفة 


.وأحيانا كان الملاك يتبدى له فى هيئة رجل فيتحدث إليه 29 , 
و 8 1 


وأحيانا أخرى كان يراه على هيئة فتى بِلَعْه ما يريد الله سبحائه 


أن يوجيه إليه اف 7 





) انظر البخارى / ١‏ 1" , ومسلم / 5 / 356 ء والموطاً / 387/١‏ . 
) انظ البخارى 317117 ؛ ومسلم / 7 / 386 , والموطأً 7 3١1/131‏ . 
انظر مثلا البخارى / ؟ / 788 . 
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4 - ومن هذه الأعراض سماع صحابته مثْل دَرَىّ انحل 









ه - وقد يعرق حتى فى الأيام الشديدة البرد ويتلألاً العرق 
جبينه مثل حبات الجمان 0 ويجمرٌ يوك 2 وقد يربد )| 
37 ) 20 

. وكان يغط غطيطا عاليا ©: ويأخذه ان‎  " 

7- وفى مرة تضادف أن كانت فخذ زيد بن ثابت تحت فخذة 
فلما نزل على الرسول الوحى شعر زيد بثقل فخذ الرسول حم 
كادت فخذه رم . وعندما انقشع الوحى طلب الرسول 

؛ زيد أن يكتب ما نزل عليه 29 , 





 /‏ عندما نزلت سورة ١‏ المائدة » كان عليه السلام راكبا ناقته 
وللتوٌ لم يعد بمقدور الناقة أن تتحمله وكاد عضدها أن ينكسر . 
5 فنزل عليه الصلاة والسلام عنها 231١0‏ 1 





(4) أنظر تفسير ابن كثير للآيات الأولى من سورة « المؤمنون 6 

(©) البخارى / 351/١‏ 154/1592 ءرا” / 5١‏ ء والموطأا / 160/1 . 
(5) صحيح مسلم / 5 / 48 71١‏ مع الهامش . 

0) انظر البخارى / ١‏ / /351 . 

60) انظر مادة ‏ " تإطهلالآ " ف "تمواكآ ره وتلعدمماء ترعمظ يعارمطة" 
0 انظر البخارى / ١‏ / لال و0 1470/1 . 


() أنظر ابن كثير فى تمهيده لتفسير سورة « المائدة » . 





















فهذه. هى صورر الوحى وأعراضه 2١١”‏ . وقبل أن نقابل بينها 
بين أعراض الأمراض العصبية التى أنّهم الرسول بأنه كان مصابا بها 
حب أن أنفى إمكانية أن تكون هذه الأخبار قد لفقها الصحابة أو 
أحد من التابعين » إذ إن من الصعب أن يلفق أحد من هؤلاء أو 
أولئنك أخبارا مثل هذه ينتظمها سلك واحد » وهو أن-الوحى كان 
'يصاحبه ثقل وأن الرسول كان يعانى أثناء نزول الوحى عليه أيّما 
معاثاة : فمن صلصلة الجرس المجلجلة إلى دوى النحل حول وجهه 
غطيطه عله , إلى ظهر الناقة الذى كاد أن ينتقض ٠‏ إلى فخذ 
لبخ نايت التى أ شعر كأنها. سترضّ . فهذه الأعراض تشير فى ايجاه 
أحد هو أن الوحى كان شيئا ثقيلا لا على الرسول وحده بل على 
ن تسوقه الصدفة إلى أن يكون جزء من جسمه نخته عليه الصلاة 
السلاء”7١2‏ . على أن هذا ليس هو السبب الوحيد الذى يجعلنى 









"101000885 01 ايمكن للقارئ أن يجد هذه العوارض فى كل من -15آ‎ )١ 

"1822 لهيوز (مادة "1)]152111280")ر 3تلعدمماء زعم رمه" 
" 1518131 04 (مادة " /[1ل/11 "). وقد اهتم بهذه النقطة كل من المرحومين 
الدكتور محمد عبد الله دراز ( النبأ العظيم / 717 54 )© والمفكر الجزائرى 
مالك بن نبى (الظاهرة القرآنية / 177 112١‏ ) » ولكنهما لم يتوسعا فيها هذا 
التوسع * إذ لم يزد ما كتبه كل منهما عن أسطر معدودات . ومع ذلك فلهما 
فضل السبق» رحمهما الله رحمة واسعة وجزاهما خير الجزاء . 

)١‏ ويجرى فى هذا الايجاه أيضا قول الرسولٍ الواحد م صحابته أبدى ملاحظة على 

كثرة انتشار الشعرات البيض فى رأسه : :شوشت « هود » وأخواتها . 
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أصدّق هذه الروايات » بل هناك سيب آخر جد مهم هوأ 
الأعراض تخلو تماما من كل ما يمكن أن نعم منه رائحةٌ | 
والتمجيد ٠‏ وإلا فأى مدح فى أنه كان يغط كغطيظ الناك 
كغطيط البعير » أو أن وجهه كان يحتقن » أو أن جسمه كان : 
ثقلا شديدا إلى درجة الخطورة على ناقته وعلى فخذ جليسه ؟2 
المراد هو المدح لقيل مثلا إن الصحابة كانوا يرون الملائكة وهى : 
عليه فى بهائها السماوى » وإنه كان يتلقى الوحى فى يسر 
كان يتنفس مثلا » وإن وجهه كان يشرق حينئذ بنور وهاج : 
لا يمكن أن يكون الرسول قد افتعل هذه العوارض ؛ إذ 
يستطيع التحكم فى إفراز العرق الغزير فى اليوم الشديد البرد ؟7 
كيف توصل إلى جعل وجهه يحتقن ؟ إن هذا العارض :الأ 
يحتاج منه أن يوقف تنفسه.تماما » وهو ما يتعارض مغ : 
الشديد » وعندئذ ستنتفخ أوداجه فيكشق أصحابه هذه لعب ) 
إنهم لم يكونوا سدّجا بل كانوا كفاءات عقلية ونفسية ياهرة . 
إنه لم يكن ليستطيع أن يجعل فخذ زيد بن ثابست تكاد أن تر 
من ثقل فخذه عليه السلام إلا إذا اعتمد بيده على الأرض , 
قواه. وهذا لو حدث للوحظ على الفور وانكشفت الحيلة » ولكان 
فعل زيد المباشر هو دفع النبى بعيدا. وتخليص فخذه من خته... وقريب 
من ذلك يقال عن نخيخ الناقة من ثقل جسده عليه اللتثلام 





















الؤن: علينه وهو فزقها .كذلك فإن دوى النحل الذى كان 
بع حول وجهه الطاهر عليه الصلاة اطلام يمرن أه يكون 
أكان: يخنع“زسول الله بفمه وهو مثلقه وإلا لتنبه الحاضرون 
» إذ كانت العرب تعرف زمزمة فارس » وهى شىء قريب مسن 
57> . ثم إن شهيقه وزفيره كانا سيتسيبان فى تقطيع هذا 
دوت » وهو مالم يحدث » إذ لم يشر أحد إلى ذلك . وبعد » فإن 
الثقل وهذه الأصوات تدل على أن ثمة شيئا لم يكن فى جسد 
ل ثم كان ؛ أى أنه كان هناك وجود آخر غير مرئى بالإضافة 
الرشول نفسه.؛ فاحفظ ذلك . وفضلا عن هذا فإننا نتساءل: ما 
من افتعال كل ذلك ؟ إن باب التصنع والتمثيل واسع » فما 
يُضطره إذن إلى الدخول فى هذه المضايق ؟ بل كيف نوفق 
افتَرَاض اقتعاله هذه الأعراض وبين تأليف الوحى الفورى » أى 
الذى كان ينزل فور توجيه أحد الصحابة سؤالا له عليه 
م ؟ كيف يا ترى يقوم فى نفس الوقت بالزمزمة بفمه مثلا 
فى جواب مثل هذا السؤال وصياغته هذه الصياغة الأدبية 
ة التى عليها القرآن ؟ إننى أعرف أن أحدا من غير المسلمين لم 
افق “ذه .الرؤايات 2040 © ولكنتئ أردت بما سبق أن"أرسى 
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[) الشوكانى / مجلد 4 / ج 7 / ص 2195 -/الا3 . 
)١‏ .يل بالقكس نرى كاتب مادة " 11318020ا]/1 " فى ١‏ دائرة المعارف - 
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اسان عا راق علب لكر رصع د د 00 
لعواصف التشكيك والمماحكات الجدلية . 


3 ونهذا نصل إلى ادعاءات من اتهموه بأنه كان تلصايا ' 
الأمرآاضن التصبيةا : وتنداً بالصرع . والواقع أنه عليه السلام لم 
من أحد من معاصريه العرب بهذا المرض . ومع ذلك فإن هذا 
قديم » ومن أرائل من اتهمه به الكاتب البيزنطى ثيوفانيئن 9160© 
شاع هذا الادعاء بين الأوروبيين حتى العصر الحديت 705 
الواقع يستطيع أى إنسان يعرف سيرة النبى عليه السلام وشخض 
يجزم صادقا بأنه لا يمكن أن يكون مصابا بالصمرع ؛ إذ لوكا 
عوارض الوحى هى أعراض الصرع لكان رد الفعل التلقنائي 
أصحابه أن يسارعوا فينقذوه ويمنعوه من أن يؤذى نفسه أثناء'النوه 
ولكن الذى كان يحدث هو أنهم كانوا يلاطرنة لا يقربونة ‏ < 
ينجلى عنه الوحى فيفيق حينقذ من نفسه دون أن يكون هناك اع 
فزع على وجهه أر زوغان بصر أو معاناة ‏ أو أى شئء مما ل 





> الإسلامية الختصرة » يستبعد تماما أن نكون هذه الروايات قد لفقها | 
ويذكر أن هذه الأعراض العجيبة قد كانت لمن شاهدها من المسلمين دليلا 5 
على أن الوحى مصدره السماء ( ص / 147 على الشمال ) . 

(15) انظر مادة " 01131111320ا]/2 " فى ٠‏ دائرة المعارف الإسلامية المختصرة 6. وا 
أيضا يعض إشارات إلى ذلك عند جيرم ( ص /39 ) . 

انظر منزيس / 17" , وكذلك جب / 77 ود . عيكل / /39 2 احم 








رع ساعة إفاقته من غاشيته . إن الغريب ؛ لو كان الرسول 
السّلام مصابا بالصمرع , أن الوحى كان يفاجمه وهو قائم أو 
١‏ لجز على عسيب أزْ راكب على ناقته فلا يسقط على 
أشن المصروعين . ثم ما الذى كان يدفعه إلى الصعود إلى 
ا وقتضاء الليالى ذوات العدد وحده هناك وهو يعرف أنه 
لنونات الصرع فى أى وقت ويمكن أن يسقط من حالق 
عبقه ؟ بل:ما الذى جعل خديجة الزوجة المحبة المتفانية تتركه _ 
إلى. هناك معرّضا نفسه لهذا الخطر القائل”؟ إن ألفريد جيوم 
بقسؤة هذا الإنهام على أساس ما كان يتمتع به الرسول من 
ة :العمل والاتزان العقلى والنفسى واتساع أفقه السياسى 
ته :فى دعوته . ومن الطريف أنه » فى الوقت الذى يؤكد هذا 
ق فيه أن دراسة الظواهر النفسية للتجربة الدينية تنسف هذا 
نينفا 2272 , لمجد أن كاتب مادة " 020سقطن86 " فى 
العارف الإشلامية المختصرة 6 يؤكد أن الأطباء النفسيين 
ين يغترقون بصنحة تشخيص الأعراض المصاحبة للوحى على أنها 
الضرع ؛ وإن سارع إلى القول عقيب ذلك ب « أننا يجب 
يقنررون 'بأنفسهم طبيعة حالته بدقة ) 22 ٠‏ متظاهراً 
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الضغط الانفعالى أو التهيج اللاإرادى 


-51اك- 



















بذلك بالموضوعية وعدم دس أنفه فيما لا يحسنه ؛ مع أنةالو 
صادقا فى ادعاء الموضوعية لما زعم أن الأطباء النفسيين الْخْك 
أكدوا صحة التشخيص المشار إليه » أو لذكر لنا بصراخة 
هؤلاء الأطباء ‏ وعلى أى أساس أكدرا ذلك ٠‏ وهل عضت ءا 
أعراض الوحى عرضا أمينا . أما قوله إننا ينبلغ أن ندع 
الأطباء يقررون بأنفسهم طبيعة حالته عليه السلام. بدقة فليس؛ 
معنى عندى إلا أنهم لم يقولوا شيئا » لأنهم لا يمكن أن 
قرروا صحة ذلك التشخيص ؛ فى الوقت الذى يقول فيه هو إن" 
أن ندعهم يفعلون ذلك . على أن المسألة ليست بهذه ٠‏ 0 
ا مزعومة فإن المعاجم الطبية ودوائر المعارف مبذولة لمن يستطيع أن 
ويفهم . 
5 جاء فى ١‏ لإتقممناء1 [معتلء11 بوعل » ريه( 7 
650 ويعلهدظ8 . 2 .له فى مادة «١‏ تزومع1[زم8 6 :و١(‏ : 
مرض يصيب الجهاز العصبى » زيميزه فقدان الوعنى و 
التقلصات فى كثير من الأحيان ... وهو يبدأ عادة: فى :الطفولة, 
والمصابون به هم أشخاص انفعاليون غير متزنين » ومهيأون'للت 
بعيدا عن الدنيا والعيش فى الأوهام . وعادة ما تنشأ نوبة الصررع ٠‏ 


أما عن أعراض الصرع ففى الحالات العنيفة ... تحت اد 
21 
فجأة ويسقط المصروع كاللوح ٠‏ وغالبا ما يؤذى نفسه أثناء ذ 




















ءّ شديدا » وتنبسط العضلات وتنقبض بشدة . أما الوجه فيكون 
شاخيا د ثم ينقلب إلى الازرقاق مع انسداد مجرى التنفس . وبعد 
ثوان تأخذ العضلات فى الارتعاش والقشنج ٠‏ وتدور حدقتا 
ن» وينقبض الفك ويرتخى » وقد يعض المصروع لسانه بقوة . 
لك ربما تبول أو تبرّز على نفسه . وتدريجيا يروح المريض فى 
بة 'فترتخى العضلات حينكذ وينام لعدة ساعات قبل أن يستيقظ 
نهاية النوبة وعقله يعانى بعض التشويش . وفى بعض الحالات لا 
النوبة بعد بضع دقائق بل تسعمر مع ازدياذ النبض وارتفاع 
ة الحرارة ...وقد يحدث أن يفيق المريض ظاهرا فيمارس أموره 
أن يكون راعيا فعّلاً بما يفعل . ومن غير المستبعد أن يرتكب 
هذا الشخص 10 قتل فى هذه الحالة ... أما فى نوبات 
رع الخفيفة فقد يغيب الوعى لبضع ثوان دون أن تصاحبه أية 


اجئ وفقدان خيط الحديث . وقد يظهر عليه أنه رجع إلى 
الطبيعية بعد بضع ثوان » ومع ذلك فقّد يرتكب هذا الشخص 
إجراميا فى هذه القوانى القليلة » ولكنه رغم ذلك لا يعد 
ُولا عنه. وهناك الصرع الجاكسونى ... وقد تأتى نوبته على 
تنميل فى أصابع إحدى اليدين أو إحدى القدمين ثم ينتشر 
فى سائر العضو . وغالبا ما يحتفظ المصاب بهذا الصرع 





-1944- 


بوعيه طوال مدة النوبة . 
وبالنسبة للعلاج ؛ فإن الأطفال المصابين بالصرع يتخ 
يعى ابتزيعهن مع عدر وروم رامل القلق والخوف 
يستطاع ... ومن الضرورى أن يبتعدوا عن الأشغال التى قلا 
فقدان وعيهم أثناءها إلى أن يؤذوا أنفسهم أو الآخرين . ويب 
تلم الأسنان الصناعية عند النم : وأنناء النوبة لاتدا ألا 


3 
م3 













المصروع من إيذاء نفسه بأن ب يدس شىء بين أسنانه حتى لا 
الا 1 015( ع 
“ ولا أظن إلا أن القنارئع سوف يكعشف الآن مسد ' 
مشقة زيف الربط بين عوارض الوحى المحمدى وبين أعراض | 
ونوباته » فلا الرسول كان شخصا انفعاليا غير متزن ؛ ولا هوا , 
يتموقع فى داخل أوهامه بعيدا عن الدنيا والناس من حوله » 1 
يشارك بكل طاقته وانتباهه واهتمامه فى نشاطات الحياة رأ 
وتاجرا » وزوجا » ومحاريا » وداعيا إلى ربه » وحاكما ؛ رة ء' 
عسكربا ... إلخ ؛ كذلك فإنه عليه السلام لم يكن , حَين 91 
الوحى ؛ يسقط كاللوح » ولا حدث قط أن آذى نفسه أثناء ذلك 





(15) انظر أيضا ‏ دائرة المعارف البريطانية » / مادتى -1م2 " ," ووتر ا , 
" غ11 عنامعا. 



















يعض لسانه مثلا . كذلك لم يكن فكُه ولا عضلاته تنقبض 
تخى على نحو تشنجى ( ولا داعى طبعا للحديث عن التبول 
ز» . ثم إنه لم يعان قط من تشوش عقله , ولم يرتكب 
عملا خطيرا لا أثناء الوحى ولا بعد انقشاعه . وأيضا لم يحدث 
ة أن ققد خيط الحديث وهو يتكلم مع أحد من أصحابه عند نزول 
: عليه » أو شعر بتدميل فى أصابع يديه أو قدميه قط » أو 
ت درجة حرارته حينذاك أو تسارع نبضه ٠‏ بل على العكس 
عليه السلام يحس يبرد فى ثناياه (؟2 . أما وجهه الكريم فقد 
' يحتقن حمرة ( وقد يربدٌَ » » ولكنه لم يزرق أبدا » ولا انسد 
ترى تنفسه . وطبعا لم يحدث قط أن صرخ عليه الصلاة والسلام 
ذَّأمُجىء الوحى . وهذًا من الناحية"السلبية » أما من الناحية 
جابية فإن أعراض الوحى التى سبقت الإشارة إليها » كصلصلة 
رس ودوئ النحل حول وجهه الشريف وثقل جسمه الشديد 
!الخد فى الصرع ونوباته أى تفسير . وإذا كان الرسُول + نحين 
ء الوحى » يروح فى سبات فإن هذا شىء ء وفقدان الوعى شىء 
. ذلك أننا لدمكرل عن التق 610 لاهن غبيؤية كاقل 


« الإننان » للسيوطى / 500/١‏ . 
) اللتحدمت هنا كلمتى «-سّبات » و« إغفاء » تبعالما قال: يعض الصحابة عن 
هذا العارض عند التبى عليه السلام » وإن كان المرحوم د . دراز قد بين أنه شىء 
مقاير للنوم تماما , فإنه كان يعتريه ته واقفا وقاعدا وسائرا » ركان يعسروه - 
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وعيه » بل نقول ببساطة إنه راح فى سبات مثلا . وفضلا عن ذا 
كان الرسول » عندما يفيق من الوحى » يسأل عن صاحب المش 
الى استدعت نزول الو وييعينة قن التريما نزل عاق لخد ” 
هى أرقى ما شهد الأدب العربى . وليس هذا أبدا شأن المصروعين 
بل إنه فى المرة التى نزل فيها الوحى بتبرئة أم المؤمنين عائشة » رضم 
الله عنها » نجده قد أفاق وهو يضحك من البر 59© , ولا 
أن تكون هذه حالة المفيق من الصرع . : 

ومن الأمراض العصبية التى أنُهم بها الرسول محمد عل 
السلام الهستريا ( الهرع ) ٠‏ وهو مرش عنقلى يصبيب لله( 
الأمصاب والغططري التكوين, .. ومببيه. + كما رقول المتخصة ' 
هو كبت الشخص لرغباته الجنسية فى اللاشعور حيث لا تهداً 1 
الرغيات بل تعمرد حتى يبد لها متنفسيا عن طريق آخبر . وآ 
المرض أعراض عضوية وأخرى عقلية : فالأولى مثل تشنج العضلا 
وشلل الأطراف » والعمى ؛ والصمم » والقىء » والرجفة » وضياء 
الصوت أو الكلام » وعجز اليد عن الإحساس بالأشياء التى تلام 
أما الأعراض العقلية فتتبى فى حدوث فجوات فى الذاكرة » والمشى 
> تساف يور عد ونا كلت جسانت اموت ل حلت اانا 0 


وهى ملاحظة سديدة منه رحمه الله ( انظر ( النبأ العظيم »/ 20 
(31) اليخارى / ١‏ . 















النوم.. وربما هجم المقتاب أثناء يجواله على الآخرين » فإذا 
لمن النوبة لم يتذكر شيئا من ذلك . ومن هذه الأعراض أيضا 
نوبة » وتوهم رؤية أشياء أو سماع أصوات ليس لها وجود » 
ذلك ازدواج .الشخصية . وريما أدت الهسعريا إلى الجنون إذا 
لك حتادة ::“وقلد:يتحدث خلط'بين الهمسعريا ( الهرع ) 
ع”""2 . ولعل هذا هو السبب فى أن منزيس اتهم الرسول 
مين كليهما 40" . ونظرة إلى طبيعة هذا المرض وأعراضه تغنينا 
الزداغايه . 


أما بوكيه ؛ وهو رجل دين بريطانى كثيرا ما يحرف الروايات 
لِعَروها إلى مصادرها ولا حتى إلى المراجع الإمخليزية التى ينقل 
» فهو يفسر الوحى بأنه نوع من النوبات العصبية ( هكذا من 
قديْد ), ٠‏ وقد بحثت فى " لإتوممتاعءنمآ أوعتلع81 برعل8 " 
عنوان " 1215007 21620015 " ( الاضطراب العصبى ©) »2 
ها ورد فيه : 


الاضطراب العصبى معناه الحالة التى يشكو فيها المريض من 
مادة " 113عاؤلز11 " فى كل من ١‏ دائرة المعارف البريطانية » و /7اع71" 


ءالآ [دعنلع11 . 
. 
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أعراض لا توجد أعراض عضوية تفسرها + ولكن تنشأ من . 
العقل المضطربة . ويصاحبها فى الغالب ضعف فى الصحة 
ليس إلى الحد الذى يتسبب عنه ألم أو شلل. أو عجز يسعئ: ام 
للحصول على تضيحة فلئيةدرظالم..,ومككم لب عفنيه 
الآتية "5أومعتاءا! و وأومتتاعهمطعءئزوط و وتسعطاموميه21" 
واحد على رغم أن ال 12دعطاكهن6ل3 ( الإنهاك العصبى ) 2 وت 
ضعف الأعصاب وإنهاكها ٠‏ تقتصر فى أغلب الأحيان على |! 
على الإرهاق الذهنى والعضوى الشديد المسوة , مع الاكتى 
واللامبالاة والصداع والآلام غير الواضحة التى يجىء فى أعقا 
أنواع العدوى الحادة مثل الأتفلونزا . ويشبه الوهن العف 
ازا 5باهبمعل8 ) الإنهاك العصبى » وإن لم يكن بهذه ال / 
ويكون المريض ١‏ مرهقا ») ضعيف الصحة من سوء الغذاء , و 
يصاحب ذلك قلق غالبا » وتنشأ حلقة مفرغة يؤثر خلالها الج 
والعقل كلاهما فى الآخر . وتكون العضلات فى حالة سيئة » و 
تستجيب الدورة الدموية كما ينبغى للتغيرات التى تطرأ على ال 
أو على درجة الحرارة » كما يتعرض الجهاز الهضمى ب 
للاضطراب . والذى يحدث هو أن المريض يركز على الأعراخ 
العضوية فيزيد من قلقه. وكل المطلوب عادة هو تغيير الجر ٠‏ 
العناية بالصحة العامة عن طريق الأدوية المقوية والتغذية الجيدة . 

















وكرد فعل للاضظراب الانفعالى الشديد يمكن أن تحدث 
أض العضوية التالية : فقد يتوقف القلب من لحظة إلى أخرى 
زايد دقاته ؛ ويجف الريق » ويحدث تشنج فى الحلق وعضلات 
5 الهضمية لدرجة القىء فى بعض الأحيان . وكثيرا ما يكون 
ألم فى الرأن وصعوبة فى التنفس وإحساس بالاختناق . وقد 
شرق ويخدث تنميل ورعشة فى الأطراف » ويعقب الحالة 
عالية إحساس بالإرهاق والاكتعاب . 

وفى هذا المرض يعانى المريض من بعض الانفعال الذى لا يكون 
به لأنه مدفوك فى عقله الباطن » وكل ما يحس به هو أعراضه 
ضسوية . وهو يتصور أنه مريض لدرجة خخطيرة أو أنه على شفا 
نْ » ومع تزايد قلقه هذا تزداد الأعراض العضوية وضوحا © . 

' وفى مادة "3506818ةناء21" يذكر نفس المعجم أن هذا المرض 
فى أعقاب التوتر العضوى الشديد والضعف الناشئ عن النزيف 
رى :أو تسمم المخ بسبب سَّميّات الحَمى أو التسمم البطىء من 
ء تعفن الدم المزمن . ووجهة النظر الحديثة هى أن التوتر الذهنى 
.وراء هذا المرض ... إلخ . ويرى القارئ كيف أن هذه الأسباب 
فر منها فى حالة الرسول عليه السلام ولا سبب واحد ؛ علاوة 
أن.النوراستنيا لا تستمر » كما يفنهم: من هذا الكلام » ثلاثا 
ن سنة هى مدة الوحى . 



























ونحت نفس العنوان أشنا " فتسعطاكهمنءل2 " تذكر ا 
المعارف البريطانية » ثمانية أعراض لهذا: المرض هى : الشعور ا 
بالتعب الذى تصحبه حالة مختلطة من الإثارة والاكتئاب .وا 
الذى قد يصاحبه الدوخان والصمم وغيام الوعى المؤقت 2و 
النوم اقلق الذى لا يجلب نشاطا بل تعكره الأحلام » رأيضِا ض 
الذاكرة وبخاصة جاه الأحداث القريبة » وغيام الرؤية » وصه 
الضوضاء أو طنين الأذن » والاضطرابات المتنوعة التى تصب 
الإحساس ؛ مثل انعدام الشعور بالألم ( وهذه الاضطرابات و 
ظهر اليدين على وجه خاص » وفى الصدر عند النساء ) ٠»‏ بالاخ 
إلى اضطرابات مختلفة سمبتاوية الأصل ٠‏ وبخاصة البرودة 
مواضع بعينها وبالذات فى الأطراف ٠‏ والارتفاع المرضى فى در 
الحرارة » وتورد الخدود , والعرق ؛ إلى جانب مظاهر مسختا 
للاكتئاب المصجوب باضطزابات فى وظائف الأعضاء. 

وتنقسم النوراستنيا 2 حسيما جاء 0 هذه المادة 01 إلى" 
أنواع : الخية والمعديّة والشوكية والجنسية . وهناك احتمال قر 
ينشأ عن النوع الأول منها عدد من المخاوف المرضية ١‏ فَوبيا' 
كالرعب من الزحام أو من الوحدة أو من الأماكن المغلقة أر. 
الانختلاط بالناس أو من الأشياء التى تسقط أو من,السفز بأ 
الحديدية . كما أن ثمة احتمالات أن يظل المريض أسير.سلسلة ٠‏ 
الأفكار المترابطة يجترها باستمرار ولا. يستطيع الخلاص 



















عبة بالليل'إذ يشعد إلحاحها عليه . وأحيانا ما تتسلط عليه الرغبة 
االعد: .ومثل هؤلاء المرضى .يعانون من الانفعالية المسترفة والمسارعة 
ى الايتهاج والحزن. الشديدين . وقد يكونون ساخرين متشككين أو 
نِنْ أو يعكفون. على استبطان ذاتهم» ويتمركزون حول نفوسهم» 
يستطيغون الكلام إلا عن أنفسهم أو عن أمور تهمهم هم فقط. 
ذلك ففى كثير من الحالات تكون قدرتهم الذهنية عظيمة؛ إلى 
غياب الأفكار امختلة التى تلاحظ عند السوداويين . 

وإذا:قسابلنا بين هذا الوصف الطبى وبين عوارض الوحى 
الاحظ أن ئمة. انفاقا محدودا فى بعض مظاهر عرض واحد من هذه 
ا الكثيرة » وهى العرق وتورد الخد ( وفى بعض الروايات أن 
كان يتريد ) , والإحساس بالبرودة فى بعض أعضاء الجسم » 
ذكرت «دائرة المعارف البريطائية» أن ذلك يغلب أن يكون فى 
لراك ؛.بينما كان الرسول يحس ببرد فى ثثناياه أحيانا "2 . وأما 
1 الأذن .فهو غير الصلصلة التى لم يكن عليه السلام يحس بها 
يل فى نوات الوخى الشديدة الوطأة فقط . بيد أن هذا » كما 
من أقيل» لا يعدو أن يكون اتفاقا محدودا فى بعض مظاهر واحد 
من :هذه الأعراضن الكثيرة » وهو لا يعنى شيعا بالمرة . وينبغق ألا 
ى ذلك الصوت الذئ يشبه دوئ النحل والذئ. كان بعض الصحابة 


. "٠ 2١ 7 الإتقان » للسيوظطى‎ « 
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يسمعونه حول وجهه الكريم كله » فهو ليس شعور) ذاتيا يتوه 
الرسول بل هو صوت موضوعى مخسه آذان الآخرين ويميزونه 
وضوح . وقد تقدم أن من غير الممكن أن يكون الرسول هنو 
كان يحُدث ذلك الصوت . وأزيد هنا أنه لين هناك معنى لمثل ١‏ 
الافتراض » إذ ما الذى كان يقصده الرسول عليه السلام بذلك ؟ 
ما القول فى الظاهرة الأخرى التى أحسها زيد بن ثابت حين ثة 
فخذ الرسول على فخذه حتى شغر أنها ستنكسر والتى أوشكت 
أن تبرك مخت وطأنها لولا أن ترجل الرسول عليه السلام عنها ؟ 
ذلك العارض الذى. كان يعروه. ( وسمئ مرة سبانا ومزة إغففلا / 
سكينة ) والذى كان الرسول يشاهد فيه إنسانا يبلّغه كلاما بل 
5 أفكارا واضحة محدّدة زد علي سؤال وجه إليه من فوره 
مشكلة مجمت فاستدعت نزول ما نسميه نحن المسلمين وحيا"» 
العارض أين مكانه هنا ؟ إن من الممكن طبعا أن يدّعى | 
برسالة محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان يزور الوحى مسبقا » ذ 
فاجأنه هذه الحالة أبرز ما كان قد أعده من قبل من كلام . وقد ف 
هذا بالفعل كما سبق بيانه » ولكن فات زاعم هذا الزعم أن 
الوح كان ينزل ردا على سؤال مباغت أو حلا لمشكلة نمسا 3 
من غير أن يكون ثمة وقت لتفكير أو تجهيز كلام . 


فهذا عن عوارض الوحى ؛ ولكن ماذا عن الأعراض الأخرة 

















الاضطربات العصبية ؟ مَاذا عن الاضطراب العقلى ٠‏ والقلق » 
الصحة : وسوء حالة العضلات » والاتحراف الذى يصيب 
الهضمى ؛ والصداع , والاكتغاب » والارتفاع المرضئ فى 
الحرارة » والدوخان » والصمم » والنوم القلق الذى تعكر صفوه 
م المفزعة 2177 ٠‏ والاضطراب الذى يصيب وظائف الأعضاء » 
دام الشعور بالألم » وتعرض القلب أحيانا للتوقف ؛ والإحساس 
فاق » وضعف الذاكرة وبخاصة بالنسبة للأحداث القريبة » 
الزؤية » وجفاف الريق والتدميل » ورعشة الأطراف ؟ إن تلك 
أغراض الاضطراب فى الجهاز الغصبى »؛ ومنه النوراستنيا . ومن 
نيح أنه لا شىء منها ينطبق على حالة الرسول عليه الصلاة 
لام » فقد كان متزنا تمام الائزان من الوجهة النفسية » وكانت 
قلؤال حياته جيدة تمام) . ولم أقرأ فيما أذكر أنه شكا مرضا 
مضه الأخبير الذى توقى فيه على رغم ما خاضه من الحروب 
نْنّ له من ألوان الإيذاء . كذلك كانت ذاكرته مضرب المثل فى 


حدث وأنا أكتب هذه السطور فى ليلة الرابع والعشرين من سيتمير 1548 أن 
ت فى المذياع إلى الأستاذ على عيسى ( فى برنامجه « سج الليل » بإذاعة 
أهرة » يذكر الحديث الذى يشكو فيه خالد بن الوليد إلى رسول الله 6 من 
الأرق » ركيف علمه الرسول دعاء يقوله فيذهب عنه أرقه . والشاهد هنا أن 
سول 'لم يكن يعانى من أرق أو اضطراب فى نومه ٠‏ بل كان الصحابة يلجأون إليه 
أرقوا » فينصحهم من واقع حيانه ويجربته الهائئة مع النوم . 





-عشى ات 


القوة » وبصره حديدا . وكان عليه السلام ينام ععادة 

ويستيقظ فى جوف الليل يصلى لربه ويتأمل فى الملكوت » 
الاطمئنان الروحى ؛ هذا الاطمئنان الذى لازمه طول خياتة اونه 
على لسانه عند صعود روحه إلى ريه ؛ إذ قال وهو يشير إلى | 
فى ثقة وسكينة.: 0 بل الرفيق الأعلى !» . كذلك لم ذ 

قاء يوما . أما بالنسبة للمخاوف المرضية ١‏ 2806185 »6 فدونلك 
الرسول » وهى مفضلة تفصيلا لم تفصّله أية حياة أخرى ( إِذْ 
دخلت كتب السيرة والحديث وراءه حتى فى غرفة النوم أخيّانا 
وأتحداك أن تضع إصبعك على أية فوبيا فى شخصيته. » أو أن 7 
على أية فكرةكانت تتسلط عليه باستمرار فلا يستطيع أن 
حياته على نحو طبيعى أو يتعامل مع الآخرين تعاملا صحيا » أو 
تلحظ عليه أى خروج عن حذ الاعتدال فى أى من غواطة 
انفعالاته . ثم إنه لم يكن _ساخرا متشككا فى الطبيعة البشرية 
كان متمركزا حول نفسه واهتماماته الشخصية ».يل كان عا 
ونفسه وعواطفه رحبة عميقة وسعت الكون كله والبشرية 
أتباعه فقط . وأخيرا لو كان مريضا بهذا المرض العضبى أو ذاك لا 
رد فعله الطبيعى هو البحث عن علاج عند أحد الكهان أو السب 
أو الحكماء (الأطباء) الذين؛ كانت تعج بهم الجزيرة العربية 6٠ب‏ 
أن يظل يعانى هذه المتاعب طول حياته . ولقد رأينا قبل من 0 







































نستبغد تماما أنه كان يدّعى رؤية جبريل كذبا » هذه الرؤية 
لاإيمكن أن يفسرها لنا أى من هذه الأعراض . فها أنت ذا 
: لا بد أن ننبذ أيضا اتهامه عليه السلام بأنه كان معتل 
مات * إذ إن اعتتلال الأعصاب لا يورث يقينا كاليقين الذى 
علية 'الزسول:طوال ثلاث وعشرين سنة هى مدة الوحى والذى 
منة أى إيذاء أو مؤامرات أو خروب أو مجادلات مع أصحاب 
امختلفة » وفيهم الأحبار والقساوسة الذين قتلوا الكتب 
اتسنا ودرسنا :هذا اليقين الذى: ضْوُل معه مقام كسرى 
والمقوقس والنجاشى وزعماء العرب فى اليمن وفى الشمال 

النبئى الكتب إليهم يدعوهم إلى الإسلام » هذا اليقين الذى 
اله ؤس العرب من قادة عسكريين كخالد وعمرو » ومن مخار 
ب ثزوات كأبى بكر وأبى ستيان » ومن رؤساء قبائل أو حكّام 
بلادهم كعدئ بن حاتم الطائى وباذان . ثم هل يمكن أن 
معتل الأعشابك أو مصابا بالنوراستنيا من يحتفظ بتلك 
ات النادرة فى .تاريخ العلاقات الإنسانية ؟ وإذا افترضنا أنهم 
يخأفؤنه وهو معهم , ولا أدرى لم كان ينبغى أن يخافوه وقد 
أعزل ونحيدا فاتبعوه وساروا وراءه فقوى هو:بهم ؛ فكيفن:بَقُوا 
حياتهم يحبونه ويعظمونه ؟ أكان على وأبو بكر وعمر وعشمان 
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اعرف وطالحةزوالزيس تيان وأبو هريرة أب قل وا 


























وزيد بن حارثة وزيد بن ثابت وعائشة وزينب وصفية و 
(اليهوديتا الأصل» ومارية (القبطية ») وحفصة وعشرات غ 
أصدقائه وأحبائه المقربين الذين كانوا يشاهدونه فى كل < 
يخفى عليهم من أسراره خافية » أكان هؤلاء جميعا عَيْيا 
أنه مريض ؟ أكانوا من الغفلة بحيث جازت عليهم حيله ومز 
أستغفر الله » وفيهم أصحاب العيون الثاقبة والألسنة اللجزيئة 
التى تقلب الأمر تقليبا قبل أن تعتنقه وتدافع عنه ؟بإن | 
باعتلال الأعصاب لا يتنبأون فتتصدق نبوءاتهم » ولا 
للخرافات يهدمونها هدما » ولا يصححون الانحرافات التئ 
أصحاب الأديان السابقة فيردونهم إلى جادة الصواب. ويقولون. 
الله واحد لا اثنان ولا ثلاثة » وإنه رب العالمين لا رب هذه 
تلك » وإنه صاحب السلطان المطلق والقدرة اللامتناهية آل 
رك ؛ وإن البشر جميعا سواسية أمام عدله الذى 7 
حل » وإن الحياة ليست عبثا لا طائل مخته بل هى ثمتدة إلى 
الموت حيث الحساب الدقيق والرحمة للضعف البشرئ والانة 
الجبارين على أساسس من المسؤولية الفردية التى تشمل .نيّة !ل 
وجهده وطاقته . أمن الممكن أن يكون هذا كله » وغيره كثير 
أعصاب معتلة وعقل مضطرب ونفس مكتغبة ؟ 






















' ولا بيقى الآن إلا اتهامه بالهلوسة 239 . وبرغم أن كاتب ماذة 
|135 ه116 " فى ١‏ دائرة المعارف البريطانية 6 يخبرنا بأنه لا 
لها تعريف دقيق تماما فإننا سنأخذ بما ورد فى -860 2168" 
602 121 ؛ الذى يقول إنها تنشأً عن اضطراب عقلى 
بسببه المريض أنه يرى أو يسمع أو يذوق أو يشم أو يلمس 
ء ليس لها وجود . ولو أخذنا بما تقوله «دائرة المعارف البريطانية» 
أ الأسوياء قد يكونون عرضة للهلوسة فلا بد أن نعرف أن ذلك 


عادة على رؤية بعض معارفهم وهم فى كرب الموت مثلا رغم ا 
المكانى الذذى يفصل بيتهم . كذلك تذكر ‏ دائرة المعارف ا 
جيه يتحققون فى الحال أنها هلوسة » 





ف الختل العقل » فإنه عندما يتكرر الهلواس يعجز عن التحقق 
عدم وجودة . ويمضى كاتب المادة فيقول إن الهلواس يمكن أن 
إن مثلا بصريا وسمعيا أو بصريا وولسيا أو أكثر من ذلك فى نفس 
» ولكنه يعقب بقوله إن هذا نادر إلا فى حالة الشخص الواقع 
ن تأثْير التنويم المغناطيسى مثلا . وجما ورد فى هذه المادة أيضا أن 
الهلاويس يمكن استدعازها بالتحديق إلى سطح صقيل ٠‏ وإن 


لالظ أنه ققد انهم قبل ذلك بالصرع . وانظر أيضا إرفنج / 5 للك 
تخبطه فى الحكم على شخصية الرسول مما يدل على عدم اقتناعه بما يقول . 






















لم يع الشخصّ الذى يفعل ذلك أن له دخلا فيه كذللك 
حالات الوجد الصنوفى والتركيز الانفعالى الحاد على موضوع' 
قدبوودى » يذوما يدق "إلى اورف اشم افك بض ١‏ 
الموضوع المثالى بوضوح 2280 . 

الهلوسة إذن مض عقلى » ولسنا فى حاجة :إلى أن نعيلٌ 
بأن الرسول عله كان مثالا للاتران النفسى والعقلى ٠‏ .فلا اضغ 
ذهنية ولا مواجيد صوفية أو ما.أشبه . ولو افترضنا أنه. . برغم 
قد تعرض مرة للهلوسة فلا شك أنه كان سيتنبه فى الحأل 
صحة ما يراه أو يسمعه . ويزيد هذا تأكيدا أنه. عليه السلام أ 
نزل عليه الوجى لم يسارع بالتصديق بل ظن أنه ريما كآن 
رخاف على نفسه خوفا شديدا » واستمر ذلك فترة طويلة 
ظهور جبريل له ونزول الوحى عليه : وعند ذلك اطمأن . 5 
فليس ثمة خبر واحد فى حياة الرسول يشير ولو من بعيد إلى |" 
كان يستدعى الوحى استدعاء ؛ بل العكس هو الصحيح » ققد 
عليه السلام فى أكثر من مرة يسأل فيفتى باجتهاده , ثم يفا 
بنزول الوحى بخلاف ما قال . وعموما فإن الوحى لم يكن يئر 
إذا كان هناك سبب يستدعى نزولهء وهو ما يسمئ فى ١‏ 6 
(14) وانظر فى هذا الموضوع أيضا ١‏ الموجز فى التحليل النفسى © لسبجموند 


ترجمة سامى محمود على وعبد السلام القفاش / 115 . 

















6د« أسباب النزول » » مما يقطع بأن الرسول لم يكن 
#القتدحل فى هذه العلمية ولو على غير وعى منه . إن هذه 
'الأخيرة كفيلة باستبعاد أن يكون الوحى بعد بدايته الأولى » 
تا ف المرحلة المدنية » نوعا من الهلوسة ؛ فإن القرآن لم يكن 
والرتبول .مرك انتباهه تركيزا اتفعاليا حادا على أى موضوع 
: كذلك فإن الوحى لم يتخذ يوما صورة هذا الموضوع محل 
وأ بل كان ينزل آيات قرآنية تعالج المشاكل المثارة التى كانت 
لوصفو مدت 
إلخ . ثم إن الوحى لم يتخذ صورة ة واحدة بل 
مو ابوه ديميه 
مرة بشىء جديد . 

وبالإضافة إلى ذلك » فإن هذه الهلوسة المزعومة لا تقدم لنا أى 
راللظاهرة"التى 'لاحظها من تضادف أن كان جزء من جسد 
فق + كزيذ بن ثابت + الذى أحسن بأن فخذه سعرَض حينما 
حي أثناء وجود فخذ الرسول فوق فخذه » فلما انقشع الوحى 
معوزه بالشمل الباهظ الذى كان فى فخذ الرسول وزال معه 
بالألم: العنيف » وكالناقة التى بعادت أذ كلق حنفها عدم 
حي عليه لله لولا أن ترجل من فوقها . كذلك فإن هذا 
لوللا يِفَسَر لنا سر ذلك الصنوّت الذى يشنبه ذوى النحل » 


.اا 

















والذى كان الصحابة يسمعونه بوضوح حول وجهه الكريم. 
هذا الموت لم يكن إحساسا متوهما ؛ بل كان صوتا موض 
وجود خارج ذات الرسول عليه السلام » ولولا ذلك ما ال 
الصحابة . ومن ناحية أخرى فإن ١‏ دائرة المعارف البريظانية 
الهلوسة إلى ذكريات قديمة منسية ؛ فكيف يمكن ته 
الرسول لجبريل ( فى المرة الأرئى على الأقل » مع أن.من ١‏ 

إرجاع ذلك إلى ذكرى قديمة ‏ أو تفسير الوحى الذي كاز 
ردًا على مشناكل نشأت لتوهارولم يحدث أن وجدت ' 
المجعمع العربى أو المحيط الذى كان يتحرك فيه الرسولك كك 
الحال مثلا فى قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك © أو 
الضرار » أو صلاة الخوف ٠‏ وأشباه ذلك » وهى كثيرة جد 
كيف نفس النبوءات التى وردت فى القرآن وتحققت كلها » 
توعد أبى لهب وزوجته بالنار مما يدل على أنهما سيموتان 
( وهو ما حدث بالفعل ) » مرورا بنبوءة انتتصار الروم على الفرء 
بضع سنين عقب هزيمتهم الثقيلة على أيدى هؤلاء الأععداء : 
وعد القرآن للمؤمنين لدان المسجد الحرام إن شاء. الله آمني 
الله مستخلفهم ومن لهم دينهم وغير ذلك ؟ إن الهلوسة؛لا بي 
أن تفسر لنا شيئا من هذا . كذلك كيف يمكن أن فيد 
الهلوسة ما فى القرآن من إشارات علمية يستحيل تعليلها فى 


ف الرسول وعصره بل وما بعد عصره بقرون ( كما سيأتى بيان 
فى الباب الثانى من هذا الكتاب ) ؟ ثم إن العلماء الذين 
!| هذه الظاهرة يختلفون حول تفسيرها هى نفسها من الناحية 

ضوية . ترى هل يمكن أن تبنى الهلوسة دينا كالإسلام قوامه 

4 الخالق وتصويره بما يناسب جلاله وقدسيته » ونفى عبثية الحياة 
ء المسؤولية الفردية مع أخذ ظروف كل شخص ونصيبه من 
فف البشرى فى الاعتبار ؟ 
وبعد ؛ فإن هذه الادعاءات لا تؤدى إلى طائل » فضلا عن 

وفسادها . وإن اضطراب غير المؤمنين بالرسالة المحمدية فى 
الاتهامات إلى صاحبها ليوحى بأنهم قد أصمّوا أذانهم 
وقلوبهم عن سماع الحقيقة » فهم يقْلؤن أغلى الإمثلام 
اية ليهاجموه ويفندوه . إن أصواتهم لتذكّرنا بأصداء خحافتة 
وك مشابهة كانت تتردد فى مكة على ألسنة المشركين وفى 

ة على ألسنة اليهود » متهمة محمدا مرة بأنه مسحور » وأخرى 

اجر » وثالثة بأنه شاعر » ورابعة بأنه مجنون » وتخامسة بأنه 

ب » غير مستقرة على اتهام واحد ولا قادرة على إثبات شىء مما 
إن . ومع هذا كله فقد انتهى أمرهم بالرجوع عن هذه الاتهامات 

فى الدين الذى جاء يه هذا الساحر الشاعر المجنون » 


ن بذلك أنفسهم بأنفسهم . وإنى أعتقد أنه سوف يأنى اليوم 
يحدث فيه لكفار العصر الحديث ما حدث لرصفائهم القدامى. 





الباب الشانى ْ 
التسسسسسرآن 1 





مقارنة بين القرآن 
والأديان الأخرى 
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اذى يميز الإسلام عن غيره من الأديان هو الوحدانية المطلقة 
معانيها . وهناك سورة كاملة فى القرآن » وإن كانت قصيرة » 
لتقرير هذا المعنى تقريرا حاسما جازما لا ليس فيه ولا تردد ولا 
بة : 9 قل : هو الله أحَد * الله الصّمد * لم يلد ولم يُولدْ ولم 
كفو أجل » 41١‏ . وهذه الوحدانية المطلقة تخالف العقائد 
كانت موجودة أيام ظهور الإسلام ٠‏ ما يدل على أن النبى عليه 
م ألم يقعيس أفكاره عن الله من أحد : فالجاهليون كانوا 
تماما هذه الوحدانية ويستغربون بشدة أن يدعو محمد إلى إله 
/ ابدلا من آلهة متعددة ٠‏ أَجعَل الآلهة إله) واحد) ؟ إن هذا 
ات + ... * ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة . إن هذا إلا 
'ق"2106 . ويتتضح من هذه الآية الأخيرة أن مفهوم الوحدانية 
للدي عليهم ؛ فها هم أولاء يحتجون لتعدد الآلهة بأنهم لم 
َعُوا أتالوحدانية . وسواء أكان المقصود ب ١‏ الملة الآخرة » هنا 
ة النصضارى فى الآلهة أم عقائد الجاهليين الوثنيين فإنه يتبين من 
مص "أن « الشرك باللة » كان هو العقيدة المقررة التى درجوا 
منذ زم طويل : « قالوا : نا وُبجَدنًا آناءنا نا على أمّة وإِنّا على 
م مهدو » » حقى إن الوحدانية » على بشاظلها وتتطقيتها » 





















قد صدمتهم صدمة عنيفة واستفزتهم إلى محاربة الرسول عليه 
ودعوته بكل طاقاتهم » ولم يكفوا عن هذه امحارية الا عندما 
تناما تن اللضى فيه > وهو انا استقرق لحو عشرين سلة .| 
الدعوة حتى فتح مكة . 
وقد يدلك على مبلغ العناء الرهيب الذى قاساه الرسبول 
دعوة قومه إلى الله الواحد كثرة الآيات التى تناقشهم فى ما 
الشركية * قفى ستزرة 3 الدجم 4 مفلا »رهن من ارا 7 
تجده سبحانه وتعالى يعيب عليهم سخف منطقهم الذى يسول 
أن ينسبوا إليه ثلائة من أصنامهم هى اللات والعزى ومناة على 
بناته . يقول جل شأنه : « أفْرتَم الات والعرّى * وما ال 
الأخرى ؟ * كم الذكر وله الأنى * تلك إذن قسمة ضيزة 
إن 7 إلا أسماء سميتميوقا أن رآباؤكم ٠‏ ما أنول الله يا 
اسلطات. إن شبعرق إلا الظن وما تهوى الأنفس .. ولقد جاءهم 
ربعم الهدى» ) م للإنسان ما تمنى ؟ * فلله الآخرة والأولى *. 
من ملّكِ فى السمارات لا تَْبى شفاعتهم شيا إلا من بَمْد أن 
الله لمن شما عاد #* إن الذين لا يؤمنون بالآخصرة 
الملائكة تسمية الأنثى » ( 0 


(9) النجم / 15 
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َم يكونوا يدعون أية شبهة دون أن يعضوا عليها بالتواجذ فى 
م العقيم الذى لم يكن ينفع معه منطق مستقيم . انظر إليهم 
اجاء"ذكر عيسى بن مريم عليه السلام أمامهم فإذا هم يصيحون: 
حير أُم هو ؟ » 247 . ويرد القرآن على هذا المنطق السخيف 
بواعفهم فى هذا الصياح ٠‏ ما ضربوه لك إلا جدلة» بل هم 
خصائون » ©» . ومثل هذا المنطق الملتوى لا تفلح معه عادة أية 
3 نين نس بييا 
للا قن لول العيين 06 »07 طوس كما : اهو إل عبد 
عليَة وجغلناه مثْلا لبنى إسرائيل 276 . ولكن كل هذا لم 
ابالناشبة إلى عامة جمهورهم: إلا صيحات فى واد » فها هو ذا 
افق مُوضع آخر'من السورة ذاتها يعود إلى مناقشة هذا المنطق 
قرا لخر : ٠‏ وجعلوا له من عَبَاده جز +3 اسان الور 
ماق مما'يخلق بئات وأصفاكم بالبنين ؟ * وإذا بشر 
ما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودًا وهو كظيم * أو 
فق الخليّة وهو فى الخصام غير مبين ؟ * وجعلوا الملائكة 


الات 



















الذين هم عباد الرحمن إنانا . أشهدوا خلقهم ؟ مبتكتب 
مالو » 90 . ووجه التفاهة فى هذا التفكير أنهم يمجعلو! 
الله إنائا فى الوقت الذى يضيقون هم فيه أشد الضيق 
وجوههم خزيا وعارا إذا ولدت للواحد منهم أنثى . ولو جره 
سخفهم على منطق مستقيم لرحبوا إذن بإجاب الإناث بل لا 
بهن واستكثروا منهن . ويزداد المرء عجبا حين يرى هؤلاء 
يكرهون الإناث (وبعضهم كان يدسّهن فى التراب وهن )- 
يعبدونهن معتقدين أنهن يقرينهم إلى الله زلفى : ٠‏ ما تعبدهم 
الأصنام » الت يدون بعضها إن © إلا ليقربونا إلى الله زلف 
ومهما يشرح القرآن لهم أن كل ما فى الكون مخلوق. لله و 
سبحانه وتعالى ويستطيع الله لو أراد أن يصطفى من مخلوقاته 
فإنهم لا يقتنعون » فقد سدرا آذانهم سدا : ٠‏ لو راد الله اا 
ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء» 2٠١0‏ . إنهم يكرهون الو< 
وينفرون منها أشد النفور 0 وإذا ذكر الله وحده اشمازت 
الذين لا يؤمئون بالأخترة » وإذا ذكر الذين 7 دونه إذ 
يستبشرون؛ 2١١١‏ . ولو أنهم كانوا صادقين فى ادعائهم أن 
(2) الزعرف / 1١6‏ 15 . 
() الزمر/ 5 . 


0 الزمر/ 8 .. 
01 اليْمَر 481 . 


الاب 



















دون الأصنام إلا لأنها تقربهم إلى الله رَلَْى لاستبشروا بذكر الله 
هو ممه قلوبهم الحقيقى . من هنا نفهم لماذا يلح القرآن على 

م الوحدانية » وندرك كذلك مدى الجهد الفادح الذى كان 
لنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يبذله » فها هو ذا 
#اوتغالى يقول فى سورة 9 الفرقان 6 : « له مِلّكُ السماوات 
شن »وم يتخ ولدا » ولم يكن له شريك فى الك وخلق كل 
فقدره تقديرا » 2117 » كما يقول فى سورة والمؤمنوت» :دما 
5 الله من ولد » وما كان معه من إله . إذن لَدَهَبْ كل إله بما 


بعضهم على بعض . سبحان الله عما يصفون 22777 . 


باد تحميف حيو تقتحم العقول السليمة 
نمطي عا بهي 
َآن ليبدئ من جديد ويعيد فى هذه القضية كأنه لم يقل من قبل 
وكأنهم لم يسمعوا ولم يفكروا : ٠‏ لو كان فيهما آلهة إلا الله 
1 » 2147 ؛ وهى نفس الحجة السابقة» وإن صيغت فى عبارة 
فة شيمجاما . وها هم أولاء أيضا يعودون إلى ترديد نفس 

اهيمهم المهلهلة : ٠‏ وقالوا : اتخذ الرحمن وَل . سبحانه ! يل 


 ':؟‎ / الفرقان‎ )١ 
. 51 / المؤمنون‎ )١ 
. ؟؟‎  ءاييثألا‎ [| 


قفد 


















عباد مكرَمون * لا يسبقونه بالقؤل وهم بأمره يعملون» يكلم 
أيديهم وما خلفهم ؛ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى . وهم من < 
مشفقون * ومن يقل منهم : إنى إله من دونه ٠‏ فذلك زه 
كذلك مجزى الظالمين » 2199 ء ما دعا القرآن إلى أن يكرر | 
لهم حتى يعطى من نفسه العذر قبل أن يعاجلهم بعقوبة الذ 
يرديهم فى قرارة الجحيم : ٠‏ ويتذر الذين قالوا ٠‏ قتخذ “الله لذ | 
لهم به من علم ولا لآبائهم . كبرت كلمة تخرج من أنوافهما 
يقولون إلا كذبا » 2117 , وإلى أن يعيد تساؤله الاب الوك 
«أفأصفاكم 0 بالبنين واتخذ من الملائكة إنانا ؟ إنكم 
قولاً عظيما » .2١١‏ كما يأمره عليه السلام أن يقول <١‏ | 
الذى لم يتَخذ ولدا ولم يكن له شريك فى ُلك ولم يكن لَه 
من الدُلّ » 207 وأن يكبّره سبحانه تكبيرا . ولم يكتف اشر" 
بذلك بل أشركوا به سبحانه الجن : 9 وجعلوا لله شرتكاء أل 
وخلقهم وخترقوا له بنين وبنات بغير علّم » 2157 . ويحاول القرالا 
أخرى أن يجعلهم يفكرون فى تهافت ما يستمسكون به من 
(15) الأنبياء / 155 15 , 


الكهف / 4 -ه. 

090 الإسراء / 240. 

018 الإسراء / 111 . ٠‏ 
() الأنعام / 10 
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اقول لهم إنة:« تنيخانه.هو الع » 219 » ويسألهم :.ه بديع 
اوات والأرض 1 يرث للد ولم تكن ادا 1 
أن فيه آية تتعرض لعبادة الشمضن والعمر » وهى: 9 ومن آياته 
.والثهار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا للقمر » 
لله الذى خخلقَهن إن كنتم إياه تعبدون » 229 . 

فَهدّه هى عتنيدة الجاهلية فى الألوهية » فمن أين استمد النبى 
السلام مفاهيمه الصحيحة عن الله رب العالمين » القاهر فوق 
#االذى يعلم السرٌ وأخفى » الرحمن الرحيم » الشديد البطش » 
الجبار » السريع الحساب » الذى لا يكلف نفسا إلا وسعها , 
ش ؟ إن المستشرقين يقولون إنه قد استقاها من الحنفاء . 
ننا قند فندنا هذا الزعم من قبل فإننا نضيف هنا أن فكرة 
اع عن الله سبحانه لم تكن إلا صدى خافتا مما أبقاه كرّ الغداة 
لعشى على مدى الأحقاب المتطاولة من ديانة إبراهيم عليه 
»ضدى ليس فيه هذا التفصيل ولا الوضوح ولا الحضور فى 
اقلت : ولقد. كان.يعضهم يعظ فى :الأسواق فلم :جاه يهدبه 
الضنزوس التى كتب على محمد عليه السلام أن يخوضها . 
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والسيب مو أنما كائزا يدجوت إلبه لم يكن: بهذا الجليو ل | 
ومصادمة العقائد القديمة مثلما كان الدين الذى نزل عل 
وهذا فى الألوهية فقط ٠‏ وناهيك عن دعوة العدل والمشساواة + وح 
الحياة الأخرى والجنة والنار والحسات الدقيق لكل ذرة: 12 
الإنسان من خير أو شر » والعبادات اللختلفة بسماتها الفنارة 
عما فى الأديان الأخرى ؛ والحلال والحرام ؛ والقيم الأ 
النبيلة » وقواعد الذوق المهذب فى التعامل بين الناس ٠‏ والحة 
والحدود ... إلخ . 

ومن بين الآيات المتعلقة بعقيدة التوخيد آيتان تلفيان 
بوجه حاص هما ٠:‏ وقال الله : لا تتخذوا إلهين اثنين ؟ إتما 
إله والحد ٠‏ فإباى قازْعيرةة اكلا وو السلا تارق 0 
السموات والأرض وجعل الظُلّمَات والنور » ثم الذين كفروا 
يداترم "عضن هو واضح فهانان الآينان تهاجمان ع 
الثنوية ( الزرادشتيه والمانوية  )‏ وهما تدلان على أن القرآق1! 
لم يستق أفكاره فى العقيندة الإلهية من مصدر عرب ذه 
يستقها من ديانة فارس » التى كانت تقول بإلهين اثنين 
والظلمة . 


09 التحل / 81 . 1 


024) الأنعام / 6 





هك 















. فإذا انتقلنا إلى: اليهودية والنصرانية فسوف جد أن القرآن قد رد 
غات أهل الكتاب : فأما اليهرد فإن المقيمين منهم بيغرب كانوا 
قهري ابن_الله .عله يعول النصارى إة امسيح هو اين 
وقد رد القرآن عليهيم “وبين ين أن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شرك 
:الا وقالت 5 : عزير ابن الله » وقالت التصارى 0 
لاله ذلك قولهم بأفواههم «شاسرف فول انين كتقروا تق 

آل تقاتلهم الله ل 1 61976 ب والعجسب 2 البعض 
قين يعدون اتهام القرآن لليهود بأنهم يقولون « عزير ابن 
سيرًا غنامضا يتعصّى على الحلّ .لأنه ليس فى أسفار العهد 
ما يشير إلى هذا 2217 » غافلين بذلك عن نقطتين هامتين : 
أن مخمدا عليه الصلاة والسلام لا يكذب أبدا » وقد فرغنا 
هذه القضية 00 
د بهذه التهمة باطلا . والثانية أنه لؤ كان محمد عليه السلام 
: إل عليه ذلك تقولا لردوا عليه ولسجل القرآن حيتقذ هذا 
أو لأتت به السنة المطهرة » وهو ما لم يحصل» فدل ذلك على 
ذا الاتهام صحيح”2"1. وليس هذا هو كل ما أراد اليهود أن 


0١‏ التوية 7 0 ل 
انظر جيوم 1 1ه : 
انظر مثلا تفسير البيضاوى للآية / ٠١‏ من سورة « التوبة » . 


د 















يشوهوا به عبثا جلال الألوهية » فإن فى العهد القديم نصوصا 
من هذا لمجي سو و 
سفر التكوين / ١‏ " : « فأكملت السماوات الأرض 
جندها. وفرغ الله فى 1 السابع من عمله الذى عمل ٠‏ 
فى اليوم السابع من جميع عمله الذى عمل ٠‏ وبارك الله 
خالقا » . وقد رد القرآن على هذا التخريف قائلا ٠:‏ ولقد + 
السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » وما )مد 
لغوب» 0" . واقرأ كذلك هذه الآيات: ٠‏ وسمعا (أى آدم وم 
صوت الرب الإله ماشيا فى الجنة عند هبوب ريح النهار . فاختب 
وامرأته من وجه الرب الإله فى وسط شجر الجنة فنادى الرب- 
آدم وقال له : أين أنت ؟ فمّال : سمعت صوتك فى الجنة ذ 





(1) ق/ 8" . وبلاحظ أن الأيام التى ذكرت التوراة أن الله قد خخلق فيهنا 
والأرض هى أيام عادية كأيامنا هذه . أما القرآن فإنه قد صرح بأن « يرما 
ريك كألف سنة ما تدر » ( الحج / لا4 ) » كما نتخدث عن اليرم 
تعرج فيه الملائكة والروح إليه سبحانه قائلا إن مقداره خمسون ألفا 
(المعارج/ 4) . وهذا هو فرق ما بين الخرافة والعقل ٠‏ فإن الشمس والة 
يكونا قد خَلتَا حين ابتدأ الله خلق السموات والأرض ٠‏ ولم يكن هناك إذن 
ولا نهارء فكيف يكون اليوم حيتئذ كيومنا ؟ ثم لماذا يتخذ الله يومنا نجن بت 
ونحن لم نكن قد وجذنا بعد » والأيام تختلف طولا باختلاف الكواكب وماءت 
حوله من شموس ؟ 



















عريان فاختبأت 22506 . وهى » كما ترى » تصور الله كأنه 
من البشر : فهو يمشى فى الجنة نهارا » وآدم وامرأنه يسمعان 
وته ( ولعله كان يتنحنح » أستغفر الله سبحانه » على عادة 

بخ الكبار عندما يمشون © فيختبئان منه » فلا يعرف الله 


وم 


الدوتغالنعِن هذه :السبنخافات والرذالات ) ,أين هتما » فيضطر 
وكاب تلن :هذا نما ضيفت به-القبران المولق جل اشأنه من 
المطلق ؛ والإبصار والسمع اللذين يحيطان حتى بأخفى خلجات 
؟ وفى سفر التكوين أيضا وصف لمصارعة تمّت بين 
عليه السلإم ( الذى ينسب إليه العهد القديم » كنبا » من 
الإفك والاحتيال والخداع الكثير ») وبين الله سبحانه لم 
فيها القاهر فوق عباده على عبده يعقوب فرجاه أن يطلقه بعد 
على حق فخذه » فلم يطلقه إلا بعد أن حصل على 


2 
ومن سفاهة اليهود 7 هؤلاء الذين يزعم المستشرقون أن مخهذا 


لكرين .31١8 1 5 ١‏ 
انظر القصة فى سفر (التكوين» / الا / ٠٠‏ ا" , وه" / ٠١4‏ . وانظر 
ك -لنااعهآ عسننامتع5 1101 ده لتمامعصمره© بوعلز م" 
11 ,ععه0 وعاعقط0) لإ لعاتلع ,قطملوعممم عط عم 
نلة 11 أنا0 لعكاث لصد عع0نه60 معاطعاع.] فى التعايق على 


ت 1 11 - الا من الأصحاح / 17 من سفر « التكوين ؛ / 84 - 55. 


عا 











قد سرق جزءا كبيرا من دينه وعقيدته منهم ٠‏ قولهم عن رب 
صاحب الكرم والجود إن يده مغلولة ا وقالت اليهود :ا يل 
مغلولة! عْلّت أيديهم : ولسراتجغا قالوا أجل يناة مبسوطتا | : 
كيف يشاء يدت كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك ل 1 
ان ؛ وقولهم عنه سبحانه أيضا «٠‏ إن اللا فقا( 
أغنياء » :410 ..فهلل-قائلوا تفل هذه الكفريات من يمكررة .| 
غيرها ؟ أفلو كان ذلك الاتهام صحيحا أكان العيظ يأكل 3 
ويدفعهم إلى هذا الحد من التجديف وقلة الأدب مع خالقي 
كان الأحرى أن يتهموه مواجهة ؛ أو حتق فى الخفاء 6 
السرقة؟ فلم لم يفعلوا إذن ؟ 

على أن هذا ليس كل شىء » فإنهم يزعمون أنهم. أبناء 
وأحباؤه : ١‏ وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه'' 
فلم يعذبكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر تمن خلق » ”© )زب 
أنهم إذا دخلوا الثار فلن يمكثوا فيها إلا أياما معدودة : 3 رة 


مه ه 


لن تَمَسنا النار إلا أياما معدودة . قل أتخذتم عَنْد الله 


. 54 / المائدة‎ )1١ 
2341 / آل عمران‎ )( 
. 314 / المائدة‎ 90 


-4ةالا- 













الله هده أم تقولون على الله مالا تعلمون ؟ * بلى » من 
بتع وأحخاطت به خطيعته فأزلفك أصحاب النار هم فيها 
زون9761” «١‏ ذلك بأنهم قالوا : لن تمسنا الغارٌ إلا أياما 
إدات » وغرهم فى دينهم ما كانوا يفترون ) 210 » وهو مفهوم 
عن الحساب الإلهى » إذ يسوى بين الله وبين قضاة البشر 
يجوز عليهم الحيف وممالأة أحد الخصمين بالباطل على الآخر 
ة جرم . وأين هذا من مفهوم الإسلام عن العدل الإلهى 
ى ؟ :3 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ره * ومن يعمل مثقال 
الرالزةع:20؟ . صحيح .أن 'الققرآن. يتتحدث عن عقو الله 
»إولكن هذا العقو وهذه الرحمة ليسا مقصورين على أقوام 
ن» بل بابهما مفتوح لكل إنسان يريد أن يتوب . 

ذا انتقلنا إلى النصرانية » التى نهم سيد البشر أيضا أنه قد 
منها بعض عقائد دينه » فسوف جد أن العقيدة الإسلامية 
ليله التصارى من أسّاتسها .'فبيتمَأ يقول النصارى إن الله 
ثّة ».وإن عيسى هو ابن الله » وإن الأقنوم الغالث هو الروح 
7لا امضهم يعم مريم يذل الزوح القدس ) إن 





سس الات 














عيسى عليه الصلاة والسلام قد صلبه اليهود » وإن صلبه كان 
للخطيئة الأصلية » خطييه آدم التى أخترج بسبيها من اليد ا 
القرآن ينفى هذا كله ولا يعترف به » ويرى فى عصيان آدم رأه 
تمان : 


قاللد فى الإسلام عو راح أحذاء ويتخيل يعفاي 
أن يكون اثنين أو ثلاثة أو-أكثر.» وكل من فى السماواتا وأ 
إنما هو عبد الله خلقته يداه الكريمتان » سواء فى ذلك 
السلام أد روح انض أو أى:مخلوق آخر صغر شأنه أو كبرا: 
هو الله أحد * الله الصّمد * لم يلد ولم يُولدُ ولم يكن له 
أحده 29 , و وقال الله : لا كخذوا إلهين اثنين :إنما ' 
واحد ٠‏ فإياى فازهبون » 20) وقالوا احل اعون ولد" 
جكتم شيا إدَا * تكاد السماوات يتفطرن منه » وتنشق الا 
ور الجبال هذا * أن دعا للرّحمن ولا * وما يبغ للح 
يعخد ولد #* إن كل من فى الستصارات والارض إلا آتى | 
عيدا» 0650 ٠‏ إن هو( أى سيدنا عيسى عليه رعلى نبينا 
الصلاة وأفضل السلام ) إلا عيد أنعمنا عليه وجعلناه 5 


0 سورة 9 الصمد ٠»‏ . 


20 التحل / 61 . 


(5) مريم / 4 








ات 










) 4407 . ومن هنا يكفر القرآن من يقول إن الله ثالث ثلاثة. 
يرتكز فى نفى هذا التثليث ٠‏ كما ارتكز فى نفى التغنية » على 
عقلية هى أن الله يستحيل أن يكون إلا واحدا : 9 لقد كفر 
قالوا : إن الله ثالث ثلاثة . وما من له إلا إله واحده(!44, 
تقول بالتثليث إلى نبذ هذه العقيدة الونية :ولا 
| : ثلاثة . انوا خيرا لكم . إنما الله إله' واحد . سبحانه أن 
ولد ١‏ له:ضافى السموات ومابفى-الأرض: » وكفئ بالله 
؛ »ثم يمضى قائلا ٠:‏ لن يستدكفٌ المسيح أن يكون عبد 
ذا الملامكة المقربون » 2417 . وهو فى هذه الآية الأخيرة يشهر 
سريعة إلى اعتقاد النصارى فى روح القدّس بوصفه ثالث 
ة فى الثالوث الذى يؤمنون بأن إلههم يتكون منه . إن عيسى 
السلام وكذلك روح القدس ليسا إلا عبدين من عباد الله » 
مريم عليها السلام ٠‏ وإذ قال الله : ياعيسى ابن مريم » 
قلت للناى : اتخذونى رأمى إلهين من دُون الله ؟ قال : 

نك ! ما يكون لى أن أقول ما ليس لى يحقّ .إن كنت أقلته 
علمته تلم ما فى تفسى ولا أعلم ما فى نفك . إنك أنت 


الزخرف / 1ه . 
للائدة / 7# . 
التغاى / 3179 . 


-]الالات 













علام الْيُوب ©*اماء.قلت لهم إلااما أمرتتق به.: أن اعيدوا ! 
وربكم » وكنت عليهم شهيد) مادمت فيهم . فلما توفيي 
أنت الرقيب عليهم . وأنث؛على كل شىء شهيد 4409م 

إن عيسى عليه السّلام ليس إلا رسولا » وأمة صذيقا 
أجمل وأعمق وأوجز وأوعى قوله تعالئ عنهما فى الآية ال 
التالية ٠:‏ ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خخلت من قله ال 
ا . كانا يأكلان الطعام “ آنظر كيغف نبين لهم ]1 

و ب اا 1 
يأكلان الطعام ( بكل ما لهذه العبارة من أبعاد » , أى أز 
يحتاجان إلى الطعام ويحتاجان بعد هضم هذا الطعام إلى 
وفى هذا الكفاية . 

وإذا كان النصارى يستندون إلى الميلاد الإعجازى لعيداا 
اماو د ا لا 1 
اد ا ل | 
9 سنن 0 القرآن أ بميزان الذح 


(45) المائدة 1 117-115 . 
(4) المائدة / هلا . 
(5؛) آل عمران / 5ه . 


2 
















ؤلادة عيسئ المعجزة » ولكنه لا يرتب عليها له أية ألوهية أو 
لَلهّ.لأنه لا صلة قط بين الأمرين . وقد كات فى استطاعة محمد 
الام » لو كان هو مؤلف القرآن ٠‏ أن يريح نفسه من هذه 
وينفئ مع ألوهية المسيح ولادته الإعجازية » ولكنه لم يفعل . 
'يكتف بهذا بل نفى عن مريم عليها السلام ما افتراه اليهود 
با » وعد ما يقولونه عن عرضها الشريف كفرا وبهتانا عظيما » 
هله من بين الأسباب التى استوجبت أن يحرم .الله عليهم بعض ما 
ال الهم :من طيبات 0430.. 

. والقرآن لا يغترف لعيسى عليه السلام بولادته المعجزة فحسب 
عترف له أيضا يأنه تكلم فى المهد وأنه ( بعد أن أصبح نبيا ) 
يخلق الطير ويتفخ فيه فيكون طير) بإذن الله » ويبرئ الأكمة 
ص ويحبى الموتى بإذن الله » وينبئع قومه بما يأكلون ويدخرون 
يوتهم . ولكنه لا يرتب على هذا أن يكون عليه السلام شيئا 
عيوا أنه رسول من عند الله رب العالمين » وإلا فليس عيسى هو 
الؤبحيد الذى أيده الله بالمعجزات . ومن أعجب العجب » لو 
ل يكفروت بتحمد ورسالتة يتدبرون ٠‏ أن رسولنا عليه السلام 
مسرة وقوع المعجزات على أيدئ سابقيه من الأنبياء 


انظر الآيات / ١7١ 1١١8‏ من سورة « النساء » . 





-غ ةلات 



















برغم تكرار تحدى المشركين واليهود له أن يأتيهم بمعجزة 
عليهم أنه ليس إلا بشرا رسولاً . لقد كان بمقدوره أن ينفى وة 
المعجزات من أى رسول قبله » وعلى من يجادله أن يف 
العكس”"؟2؛ وهو مستحيل . ولكنه عليه السلام لم يفعل. » ذ 
دلالة ذلك ؟ : 


وكما نفى القرآن أن يكون عيسى إلها أو اب لللإله نفئ / 
أن يكون عليه السلام قد صلب أو تل بأية طريقة أخرى »اذ 
تنه لقم ٠‏ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم . وإ | 
اختلفوا فيه لَفّى شك منه. ما لهم به من علم إلا اتباع ان 
قتلوه يقينا * بل رفعه الله إليه » وكان الله عزيزا حكيما » (/4» 


والقرآن حين يؤكد أنه عليه السلام لم يقل ولم صلب ذ 


(41) انظر مثلا مادة " 8/158165 " فى معجم الفيلسوف الفرنسى الشهير الَو 
"لمقههناء 101 لوعنطمهوه1قطط" » رمادتى "عاعم 8/1 "ار "76 
فى "لإطم11050ط2 01 لإتقمملاءلط م " ل برعاط .م 2 
أن كثيرا من الفلاسفة والمفكرين الأرروبيين » رغم أنهم من بيئة نف 
تؤمن بالمعجزات إيما) مطلقا ٠‏ لا يؤمنون يوقوع شىء منها . ومنهم ' 
وكذلك ديفيد هيوم ؛ الذى أفاض القول فى شرح رأيه فى هذه القاضية 
زكى جيب محمود فى كتابه عنه ؛ وهو ما يبين لك كيف أنه كان من 
على سيدنا رسول الله » لو كان مخادعا » أن ينفى وقوع أية خوارق على يد 
إنسان . | 

0 الساء / /اه1 -168. 


-ه7لات 












ك ,لأن محمدا عليه السلام » كما زعم بعض المستشرقين » قد 
شغبهذه النهاية ورأى أنها لا تليق أن تقع لرسول من رسل الله » 
ستل القرآن على اليهود أنهم ١‏ كانوا يقتلون الأنبياء بغير 
» 245 . فلو كان ما زعمه هؤلاء المستشرقون صحيحا فلم لم 
٠‏ وقوع:القعل على أىّ من الأنبياء ؟ إذن فالمسيح لم يقت ولم 
ولم يقد يصليه البشر » لأن القرآن لا يعرف أضلا بوراثة 
قبء: إذ 9 ليس للإنسان إلا ما سعى » 6600 . وفضلا عن ذلك 
«القزآن يقرر فى أكثر من موضع أن الله سبحانه وتعالى قد تاب 
أدم بعد أن إستغفره عليه السلام . ثم إن العقوبة قد وقعت 
جه هو وأمنا حواء من الجنة : ١‏ وقلنا : يا آدم » اسكن أنت 
كُ :الجنة » وكلا منها حيث شكتما » ولا تقربا هذه الشجرة 
ونا من الظالمين * فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا 
» . وقلنا : اهبطوا بعضكم لبعض عَدوٌ ٠‏ ولكم فى الأرض مسيتقر 
اع إلى حين * فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه . إنه هو 
واب الرحيم » » و « قالا ( أى آدم وحواء يعد أن أككلا من 
ة المحرمة ) : ربنا » ظَلَمنا أنفسنا . وإن لم تغفر لنا وترتخمنا 
انلك 


من الخاسرين » . فمن هذا كله ترى ألا معنى لعقيدة 
54) أنظر الآية / "١‏ من سورة ١‏ البقرة » » والآية / ١11‏ من سورة آل عمران». 
*6 النجم / 6١‏ . 
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الخطيئة الأصلية وتكفير المسيح ( الذى هو ابن الله على ما تقنول 
هذه العقيدة ») عن البشر خطيئتهم بموته على الصليب .وا 
أنه » برغم ما يعتقده النصارى فى المسيح وأنه الإله أو ابن الإله 
جاء ليفدى البشر من خطيئة أبيهم آدم بالموت على الصليب » نر 
الإمجيل يقول فى صلب المسيح المزعوم : « وكان امجتازون ينجدّذ 
عليه ( أى على المسيح وهو على الصليب ) وهم يهزون رؤورس) 
قائلين : يا ناقض الهيكل «بانيه فى ثلائة أيام » خلّص نفسيك” 
كنت ابن الله فانزل عن الصليب . وكذلك رؤساء الكهنة أيضا ر: 
يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا : خلص آخرين» وأما نفسه ف 
يقدر أن يخلصها . إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن 
الصليب فنؤمن به . قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أزا 
لأنه قال: أنا ابن ألله . وبذلك كان اللصان اللذان صلا 
5-7 ال" ولو كان عيسى عليه السلام قد جاء ليتوا 
الصليب ويفدى البشر لكان جوابه على هذا الاستهزاء أن الله 
ينقذه بما هو فيه وإلا لضاع معنى مجيئه إلى العالم . أما ردة 
السلام على حسب رواية الإتجيل فهو آخر شىء يمكن أن يرد عا 
الخاطر . ولنستمر فى القراءة : 9 وفى الساعة السادسة كانت ها 
على الأرض إلى الساعة التاسعة . ونحو الساعة التاسعة صرخ 
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ت عظيم قائلا : إيلى إيلى ؛ لما شبقتنى ؟ أى إلهى إلهى ٠‏ لماذا 
ى1) 2019 , وهو ما يفيد قطعا أنه لم يكن يتوقع أن يتركه 
ك هذه الميتة البشعة . أما إتخيلا يوحنا ولوقا فإن روايتيهما 
.عن هذه الرواية » وهو ما يدلك على عدم التزام تلك الكتب 
المازيخية '. ومعروف أن هذه الأناجيل قد عبت بعد المسيح 
الللام بعشرات السنين » ولم يتدخّل ما ورد فيها كما تنخل 
عو السنة النبوية: أحاديث الرسول عليه السلام » التى هى مع 
الا:تبلغ مرتبة القرآن أبدا من حيث الدقة والوثاقة . 

فإذا جنا إلى ما يقوله الكتاب المقدس عن الأنبياء وجدنا 
با" انظر مثلا ما يقوله عن نوح عليه السلام : ٠‏ وابعدأ نوح 
نَ فلاحا » وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل 
له . فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه نخارجا . فأخذ 
ياف الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء » وسترا 
ة أببهما ورجهاهما إلى الوراء فلم بيصرا غورة أبيهما . فلما 
ظ"نوح من مره علم ما ذا إعل يدانت الطغير ,فال : ملعو 
ان ايد العتنتيكوة الإخزنه . وقَالن": متارك الرب إله انناف 
كتَعان عبد لهم . ليفتح الله ليافث فيسكن فى مساكن 


)نف الأصحاح / 45 - 45 » وانظر كذلك مرقس / ١8‏ / 379-19 . 
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سامء وليكن كنعان عبدا لهم » 647 . إن من الصعب أن يف 
الواحد ما سبب لعن نوح لابنه كنعان » الذى وقع نظره عليه 
عريان دون قصد ء إذ إن نوحا هو الذى سكر وتعرى ( وهو م 
يصدق العقل وقوعه من نبى » » فهو المسؤول إذن عن ذا 
كنعان. وانظر كذلك ما يقوله الكتاب المقدس عن لوط عليه ال 
وصعد لوط من صوغر » ومسكن فى الجبل وابنتاه معه , لأنه + 
أن يسكن صوغر فشكن .فى: المغارة .هو وابتتاة ..وقالت:البكن 
أبونا ققد شاخ ٠‏ وليس فى الأرض رجل ليدخل علينا كنعادة ” 
الأرض ٠‏ هلم نسقى ينا خبمزا وتضطجيع معد فتجى من أيوا/ 
فسقتا أباهما مرا فى تلك الليلة ؛ ودخلت البكر واضطجعت ' 
أبيها » ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها ٠‏ فحدث فى الغدد أل( 
قالت للصغيرة: إنى قد اضطجعت البارحة مع أبى. نسقيه خى 
اللبلة أيتما»«وقناقتت المسكيزة رضحت مامد ٠‏ ولم د 
باضطجاعها ولا بقيامها . فحبلت ابنتا لوط من أبيهما » 6680 
الإنسان ليسد أنفه وهو يقرأ هذه النتانات . أما يعقوب عليه | 
فيصوره الكتاب المقدس غشاشا كذابا محتالا » ويتفنن فى وصفه 
لبس جلود دبي المعزى ليوهم أباه الضرير ( سيدا إسحاق 
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م ) أنه عيسو لا يعقوب ليحصل على البركة التى وعد يها أبوه 
عيسو . والعجيب أن الحيلة تنجح ويحصل يعقوب زورا وبهتانا 
البركة ٠‏ ولا ينفع فى هذا اكتشاف الأب للحيلة الدنيئة » وكأن 
اكة ليست من الله أوكأنه سبحانه لا يعرف الحقيقة 2077 . أما 
عليه السلام فيقول عنه الكتاب المقدس إنه وقع نظره » وهو 
فوق سطح قصره ٠‏ على امرأة أحد قواده وهى تستحم فى قناء 
لمجاور للقصر ؛ وكانت رائعة الجمال ٠‏ فأرسل إليها «وأخذها 
خلت إليه فاضطجع معها وهى مطهرة من طمثها». ولم يكتف 
بهذا بل دبر مؤامرة تخلص بها من زوجها (207. وعندما شاخ 
وأراد عبيده أن يدفئوه فى شيخوخته » التى لم ينفع معها تدثيره 
ات » قالوا له : ليفتّشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراءء فلتقف 
لل سيد مضل بواتتادله يننا سيدا 
سيريا ليم هرد المذينةشيندنا ليان انج 6092 , 
نلك 9 تشيد الأنشاد » المنسوب له عليه السلام بما فيه من عهر 
قات جنسية أما القرآن فقد طهر الأنبياء جميغا عليهم السلام 
دنس ورجس ؛ وصورهم كما كانوا فى الحقيقة مثلة عليا 


) انظر « تكوين » / لا كله . 
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ومنارات للخلق. الكريم المظهر : فهل يصح أن يقال.بعد هذا 
القرآن قد سرق من كتب اليهود والنصارى ؟ 

فها نحن أولاء نرى أن القرآن لم يستلهم عقيدته من ع 
الجاهلية أو من الحنفاء أو من ثنوية فارس أو من أفكار اليهو 
الله أو من ثالوث النصارى » وإن لم يمنع ذلك أن تكون هناك 
النقاط المتفقة مع بعض ما عند أهل الكتاب مما لم يصبه الدْ 
وتفسير الإسلام لهذا الاتفاق هو أن التورأة والإتميل والقرآن 7 
من عند الله » غير أن الكتابين الأولين قد أصابتهما يد ال 
فجاء القرآن ليصحح مادخلهما من تخريفات » أما ما ظل على 
من غير ريف فإن الإسلام لا يخالفه لأنه من عند رب العالمين 

فهذا عن العقيدة . فإذا جتنا إلى التشريع وجدنا أن القرآا 
أبقى ما هو خير ونبذ ما لم يعد صالحا للبشرية بعد أن بلغت 
الذى وصلت إليه فى أيام الإسلام » أو ما انتهى الغرض منة » 
استتبعته الخرافات الوثئية من عادات وتقاليد . 

فالعرب فى الجاهلية كانوا يقدمون القرابين إلى 5 
وكانت هذه القرابين تشمل أبناءهم . وقد حرموا بعض | 
والزروع إلا على ناس مخصوصين » كما حرموا ركوب حي 
أخرى » ومنعوا ذكر اسم الله على نوع ثالث منها , فجاء الإء 
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5 ككل هذا ٠:‏ وجعلوا لله ما َرأ من الحرث والأنعام نصييبا 
اااي ب يرعيوم » ردلا ميزركها انا كان ركهم 
. مون ١‏ ركذلك ين كدير من الركن فل ادم 
كام لمردرهم ولسوا عليهم ديتهم بوت الزرفاى لللفرما اقسلره ب 
الخازمنعوة: * وقالوا مردين ع 
انشام. ‏ يرضمهم » ونام حرست ظهورها » وأعام لا يذكرون اسم 
'عليها.افتراء عليه . سيجزيهم بما كانرا يترون * وقالوا : ماءقئ 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا » وإن يكن 
فهم فيه شركاء سيجزبهم وصفهم نه حكيم عليم * قد 
ر الذين: قتلوا أولادهم سه بغير علم وحرّموا ما ررَقهم الله افتراءً 
| الله :قد ضلُوا وما كانوا مهتدين 2700.6 دما جعل الله من 
ولا سائبة ولا وضيلة ولا حام » ولكن الذين كفروا يفترون 
اِللهالكذب + وأكثرهم “لا يعقلون:» ٠ 2:211١‏ إن يدعون من 
:“إن يدعرن :إلا شيطانا مريد. * لعنه الله » وقالة : 
0 عبادك نصيبا متزوطنا *# لأضلئهم ولأميئهم ولأمرنم 
نَّ أذان الأتعام ولأمرئهم د ٠‏ ومن يشّخل 
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الشيطان ولي من .دون الله فقد ختسر خخسرانا مبينا » 9090 , 
وفى مجال العبادة ( ولنتخصر أنفسنا فى الحج وحذة 
فقط ) فإن الإسلام قد طهّر الكعبة من الأوثان ومتعلقاتها:/ او 
يطوف أى مشرك أو عريان بالبيت بعد العام الذى نزلت افيه 
«براءة» » وأؤجب على المسلمين أن 'يفيضوا جميعا من مكان 
حتى يقضى على العنجهية التى كانت تسول” لبعضن" ال 
يتفردوا بمكان مخصوض يفيضون منه وحدهم :ديا أيه 
آمتوا,»:إننبةا المشتوكون لول فاه يونا المسجد. الحرام بعلا عا 
8 امم أفيضودمى تحيث أقاض: العاس ل ”7 
أبطل التقليد السخيف الذى: كان يتبعه بعض. أهل:المدينة 
عودتهم من حجهم .؛ فقّدٍ كانوا لا يدخلون دارا ولا .فسطاه 
بابه » ولكن من نقب أو فرجة من الخلف » ظانين أن هذا من 
« وليس البرٌ بأن تأنوا الببييوت من ظهورها » ولكن ابر من 
وأنوا البيوت من أبوابها » 59 .ذلك وض ضع الإسلام 
للنسىء» الذى كان عرب الجاهلية يلجأون إليه إذا كانوا:فى - 


هذا )» 


وأتى عليهم شهر من الأشهر الحرم ٠‏ إذ كانوا يستمرون فى آل 
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ضون هذا الشهر بشهر آخر ليس من الأشهر الحرم » مفسدين 
نشكبنة هذه الأشهاز ٠‏ إنما السىء ازيادة ذ فى الكفر يل به 
لكاروا ؛ يحلونه عزنا ويحريسوته: عانا:ليواطكا عدّة ما حرم الله 
إ.ما حرّم الله رين لهم سوم أعمالهم ٠‏ والله لا يهُدى القوم 
رين » 0050 , 

لكان الخناء فن "الإجاهلية يعون من الميتراة + أقتجتَام 
كلام وجعل لهن.فى الميراث نصيبا مفروضا ء مثلهم مثل الرجال 
اء ٠:‏ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » وللنساء 
يب مما ترك الوالدان والأقربون مما مَل منه أو كان يننا 
ضا » 21 » ووزع الميراث على نحو لم تعرفه الجاهلية بل ولا 
السابقة . وكان الرجل فى الجاهلية إذا مات عن امرأة وله 
ة أُلَى هذا ثوبه على المرأة قائلا : « أنا أحق بها » , ثم إذا شاء 
بصداقها الأول » وإن شاء زوجها غيره . كذلك كان الواحد 
يتزوج بامرأة أبيه » فجاء الإسلام وحرم كل ذلك  :‏ يا أيها 
إن أمنوا ؛ لا نيحل لكام أن ترثوا المّسسَاء كره) ع 6880© و ولا 
| انا تم آباؤكم من النساء إلا ما قد سَلّف . إنه كان فاحشة 
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وم وشاع ملتيقة اليف . كما حرم صور) أخرى من الزواج : 
القائم على التراضى من الطرفين مما لا تقبله النفوس الحرة الكززيم 
مسو م كذلك وضتع الإسلام حدما لؤاد [ 

من أفظع الشتع : « وإذا الموؤودة سكلت (أى يوم القيامة): 
7 ذنب تقلت 0 


وقد كان القشاز ولخد عن فاخ العرب!/ لحف 
الت يتمدّح فيها شعزراز هم بإراقة الأموال ليها » فجاء 3 
تحرمها كنا + ]20 اللاي اليس والأنصابُ وال زلام 0-0 
عَمَلٍ الشيطان ٠‏ فاجتنبوة لعلكم لكرة غ-2000 .»وكات 
هى أساس التفاضل بين الناس »كما كان للعطبية الجنلسية اا 
سلطان قاهر » فقضى الإسلام على هذه المفاهيم المتدنية :27 
أموالكم ولا أولادكم بالتى تقريكم عندنا ولْمَّى إلا تن “قن 
صالحا » فأولئك لهم جزاء الضعْف بما عملوا » وهم فى الغرة 
آمنون » 29 , و يا أيها الناس ؛ إنا خلقناكم من ذكر وأن 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم 


540 العساء / 10 
0٠١١‏ التكوير / 4 - 
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ليم تخبير » 0170 كنك تيل لقال تركذ رار 7 
م القرآن هذا وأقام مكانه مبدأ المسؤولية الفردية :3 ولا تزر وازرة 
0 

فإذا انتقلنا إلى عبادات أهل الكتاب فسترى أن الإسلام قد أنى 
يخالفها » فهو مثلا قد ألغى القرابين ن التى كانت تَقَدم لله .كما 
دا لوساطة الكاهن أو القسيس وأصبح المسلم مرتبطا ارتباطا 
شرا بربه » سواء فى عبادته أو فى التكفير عن سيئاته . ومن هنا 
فى الإسلام شىء اسمه ذبيحة إثم مثلا أو ذبيحة سلامة أو 
ة اخطية 4*7 .كذلك فالنجاسات فى الإسلام قد تخلصت مما 
احبها ويترتب عليها فى اليهودية من عبء باهظ يخنق الأنفاس . 
هنذا المشال الواحد ؛ وهو من أخف ‏ التشريعات الخاصة 
جاسة ؛ يعطيك محة عن مدى التضييق الذى فرضته اليهودية على 
رفع الإسلام السمح إصره عن المسلمين : « وإذا كانت 
يسيل دمها أياما كثيرة فى غير وقت طمثها أو إذا سال بعد 
( وهو ما يسمى فى الإسلام ب «الاستحاضة »© © فتكون 1 
الثلان مجاستها كما فى أيام طَمثها . إنها تجسة . كل فراش 


قرت . 
الإسراء / 1١‏ . وانظر 3 النجم » / 76 ب 
اقراً تفصيلات ذلك وغيره فى سفر ( اللاوبين 1/6 3١‏ . 















تضطجع عليه كل يام سيلها يكون لها كفراش ها ٠‏ 
الأمتعة التى مجلس عليها تكون مجسة كنجاسة طمثها .و 
مسّهن يكون مجسا فيغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون 1 
المساء . وإذا طهِرت من يلها تخسب لنفسها سبعة أيام ثم 
وفى اليوم الثامن تأخذ لنفسها يمامتين أو فرش حمام وتأثى 
إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع ؛ فيعمل الكاهِن 
ذبيحة خطيّة والأخر محرقة » ويكفر عنها الكاهن أمام الربٍ من 
مجاستها . فتعزلان ين نى إمترائيل عن. تجاستهم لعا با 
مجاستهم وبتنجيسهم مسكنى الذى فى وشطهم 6 277.. وه 
أن يقرأ حكم النجاسات الأخرى فليقرأ الأصجاحات الثتمان 
الحادى عشر إلى الثامن عشر من السفر ذاته.. أما فى الإمئلا 
على المستحاضة إلا أن تسد:نزيف الدم بقطعة قطن مثلا ».وا 
حان ميعاد صلاة توضأت من جديد . وكذلك يحل لزوب: 
يعاشرها . فأين هذه السماحة من ذلك الإعنات ؟ 200/0 


وفى القرآن إشارة سريعة إلى هذا العنت فى دعاء الموء 
ربهم : درينا »ولا تحمل علينا إصر) كما حملت على الذي 
قبلنا»”217. أما الصلاة والصيام والزكاة فإن طريقة أدائها وأ 
ال 1 ف ا اه 


7/0) انظر فى ذلك مثلا : فقه السئة » / 450/1- 85 . 
9/0 البقرة / 1457 . 
















فى الإسلام عنها فى اليهودية . ثم إنه ليس فى اليهودية خج 
ذا كله ينطبق أيضا على النصرانية . 
١*أنا‏ الأطعمة "فلم يحرم منها فى القرآن إلا ٠‏ الميتة والدم ولحم 
ونا أل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والُطيحة وما 
تيع إلا نا يعم , وما يع على لمث » 080, مع الستماح 
شر أن يتناول من ذلك على قدر الضرورة لا يعدوها: « فمن 
فى ممص غير متجانف لإنم فإن الله عفور رحيم » (:4. 
كان سبحانه حرم على اليهود ٠‏ كل ذى ظُفْرِء ومن البقسر والغنم 
لني تخومهما إلا ما خملت طهتورهما و اراي" ونا 
بطل 017 للك جراء نوتم ولإفهم : وذلك جزيناهم 
يت « فلم من الذين هادوا رما عليهم طيبات 
لهم؛ ويصدّهم عن سبيل الله كثيرا * وأخذهم الربا وقد نهُوا 
؛ وأكلهم أموال الناس بالباطل » 2450 , فأزال الإسلام هذا كله . 
ما:يوضحه القرآن بقوله تعالى مخاطبا موسى عليه السلام : 


. 


للقدتة 7 . 
للائد: / “ . 

الأنام 1457 . 
الأنعام / 147 5 
2.15 


















١‏ وزحمتى وسعت كل شىء » فسأكتبها للذين يتقون ويزتزنا” 
والذين هم بآياتنا يؤمنون * الذين يتّبعون الرسول النبى الأَمَىّ 
يجدونه مكتويا مدي فى التوراة والإمجيل يأمرهم بالمعروفب, ونه 
عن امدكر » يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث؛ :ريض ء 
إصرّهم والأغلال التى كبانت عليهم » 040: وقد اعترظن ال 
على الإسلام لإباحته هذه الأطعمة وادّعوا أنها محرمة فى ث 
إبراهيم » الذى ينتسب إليه المسلمون أيضا ؛ فرد القرآنعليهم 3 
كل العام كان حلا لبتى | إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نه 
من قبل أن عل العوارة قل : نوا بالعوراة فاتلوها إن ؟ 
صادقين * فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأوا ١‏ 
الظالمون * قل : صدق الله » فائبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما 
من المشركين ع 2860 , 3 
وكان العرب فى الجاهلية يتقارضون بالربا » بل كان 
إذا حل الأجل ولم يستطع المدين أن يسدّد دينه يراه » يمد 
الأجل ويزيد فى الربا » فنزل القرآن ليضع خاتمة لهذا كله.مع 
أشد التهديد من لا يرعوى عن ذلك : ٠‏ يا أيها الذين آمنواا» 
الله وروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين * فإنْ لم تفار 
(84) الأعراف / 1١55‏ لا16 . 
(80) آل عمران / 5 38 . 















رك( أى استعدوا لخترب ) من الله ورسوله ٠‏ وإن َبعُم فلكم 
أموالكم لا مون ولا مون * وإن كان ذو عسرة عر 
الأييلزة #ا.وأن تصتدقوا خيرٌ لكم إن كنتم تتلمون »617). . فانظر 
فك "انتقل الإسلام إلى الجانب المقابل وجعل ترك الدين لا الربا 
نه هواختيز الخطتين . وفى موضع آخر من القرآن يقول رب العزة 
شأنه:+ ٠‏ يا أيها الذين آمنوا » لا تأكلوا الربا أضعافًً مضاعفة » 
١‏ الله لعلكم تفلحون ** واتقوا' انار التى أعدّت للكافرين 8006 . 
النقاط الثى يخالف فيها الإسلام اليهوذية مسألة الربا . 
أن اليهودية رم الربا هى أيضا » بيد أن هذا التحريم لا يمتد 
إقراض الأجنبى بالربا » بل يقتصر على تقارض اليهود فيما 
و“ ثما يعكس نزعة التعصب الجنشى المقيت لديهم » هذا 
ب الذى وجدناه يتبدى فى اعتقادهم أنهم أبناء الله 
وه » وأن النار لن تمسّهم » مهما اجترحوا من جرائم 
اتهم كلها جرائم وسفالات) » إلا أيام) معدودات » كأن الله 
: وتغالى يهودى مثلهم ؛ لعنهم الله أنى يؤفكون ! أما الإسلام 
له إتسانية» ولذلك فإن باب الخلاص فيه » كما سبق أن 
»:مفتوح على مصراعيه لكل من أمن بالله ورسله وكتبه 






البْقرّة 9/41 - 
الل عمران / ١17١-١1٠١‏ . 


















وملائكته واليوم الآخر وعمل صالحا » بغض النظر.عن + 
دينه السابق . ومن هنا فد حرم القرآن الربا مطلق) + سواء ' 
المقترض مسلما أو كافرا . يقول العهد القديم ٠:‏ لا تفرض أ 
بربا » ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شىء مما يقرض يريا ..للأ- 
تقرض بربا » لكن لأخيك لا تقرض بريا» 0 , ويقول |( 
الكريم : ٠‏ يا أيها الذين آءنوا ٠‏ اتقوا الله وذروا ما بقى من ال 
كنم مؤنين » قا لم علو وا يمري .من اوري | 
تبجم فلكم رقوين يواكم .لا تظلمون ن ولا تظلّمون » 440 ,, 
بلا تمييز بين مسلم وغيره . وما برتبط بهذه النقطة مل ا 
الراك المتير ج اليه العالية : ٠‏ ومن أَهلٍ الكبرن بين َ 
بقنطار يده إليك » ومنهم من إن ا بدينار لا م إليك, 
دمت عليه قائما . ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا فى الأميئين 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » 69 . : 

هذا » وكان اليهود فى المدينة يزعمون. للمسلمين أن الرجل 
جامع زوجته ( الجماع الطبيعى » من الخلف جاء الولد, أجو 
فذكر المسلمون ذلك لسيدنا رسول الله عليه أزكى الصلوات وأذه 





0م شية |85 اقل ا 
0 البقرة / هلالا قلالا . 
(6) آل عمران / هلا . 


:هلانت 














نليمات » فنزل قوله تعالى ينقض هذا الهراء اليهودى : «نساؤكم 
إكرلكم ».نوا ربكم أنَى شععم » 291١‏ . أما النصارئ فقد 
دعِبوا الرهينة » التى اشتطوا فيها وهم يظنون أنهم يبتغون بها 
بوان الله » فجاء القرآن وعاب هذا عليهم : : ورهبانية 
ها , ما كتبتاها عليهم ؛ إلا ابتغاء رضوان الله » فما رعوها 
رعايتها » 2517 , إذ إنها تدابر الغرائز الإنسانية حرم بلا معنى 
نعم الله التى تفضل بها على عياده . 

ومن هذه الأمثلة التى اقتصرنا فيها على القرآن الكريم ولم 
لرق إلى الأحاديث النبوية الشريفة » وهى مجرد أمثلة لا تخطى 
أوْجَه الاختلاف بين الإسلام وبين البهودية والنصرانية » يتضح 
ذى بصر أن للإسلام شخصيته المستقلة » وهى شخصية سوية 
شى مع العقل الإنسانى المحرّر من أغلال الوثنيات والخرافات » 
الغرائز الإنسانية المعتدلة » أى باخقصار : مع الحياة الطيبة 
وقة . ومن هنا نفهم قوله تعالى : ١‏ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 


قا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » 23 . إنه يوافق 
اة والإتخيل فيما لم تمسّه يد التحريف من العقائد » وفيما لا 












يزال من التشريعات للببشرية صالحا . أما إذا كان ثمة 
اقتتضت ظروف الإنسانية تبديلا فى هذا التشريع أو ذاك فإن / : 
يصدع عندئذ بالحق المبين . ومن هنا كذلك تتضح : 
سفاهة الاتهام الذى يحاول المستشرقون أن يشوهوا به وجة | 
والإسلام ٠‏ والذى يقول إن الإسلام مسروق من دي والنص 
وتقاليد الجاهلية وعاداتها . 






الثقة المطلقة والعلم المحيط 


جبوووفات 













ما يلفت النظر فى القرآن الكريم تلك الشقة المطلقة التى 
١‏ ل بها عن مستبل الإملام وما ينتظر أعداءه من هزائم نكراء 
عددهم وعديدهم وأموالهم وسخريتهم واستهزائهم . وقليلة هى 
(وبالذات المكية) التى لا تتوعد من يكذبون محمدا عليه 
ة والسلام ويؤذونه بالقول والفعل وحبك المؤامرات . وهذا 
توعد وتلك الثقة المطلقة يتخذان صورا مختلفة : فقد يقص القرآن 
الأم الخالية التى وقفت من رسلها وأنبيائها ما وقفه أعداء 
حمد منه » وكيف كانت نهايتهم سوداء منكرة . وعادة ما تنتهى 
ة كل نبى وأمته وما حل بها من عذاب إلهى مريع بطمأنة 
سول إلى أن عذابا مشل هذا العذاب ينتظر قومه , وأنه أت 
محالة فلا داعى للاستعجال » وأنه إذا كان الله يمهلهم فليس 
ذلك أنه قد أهملهم . وهذه القصص من الكثرة فى القرآن 
لا أجد أى داع للاستشهاد بشىء منها . وقد وردت تلك 
فى بعض الأحيان موجزة ( كما فى سورة ١‏ البروج » 
لآق و١‏ :الفرقان» ) » ووردت فى بعض الأحيان الأخرئق 
(مثلمًا هو الحال فى سورة ‏ الأعراف © و« يونش » 
هود » ) . بل إن يعض السور قد اقتصر على أخبار تلك الأم مع 
أركاة » وبعضتها الآخر قد متم بأسسم ني زه الأنبياو (غل 
95 يونس © وه هود » و١‏ إبراهيم » » . كما أن هناك سورة 


ملكت 











سميت باسم « الأنبياء ؛ » هكذا بإطلاق . وبعض هذه الم 
يتعلق بأم لم يرسل إليها رسول ولكنها كفرت بأنعم الله فأذاقها ' 
الفقر من بعد غتى ودمّر حضارتها تدميرا » وذلك مثل الآيات ال 
تتحدث عن سبا وجنتيهم اللتين بِدلنا جدتين ذواتى أكلي خمط 
وشىء من سدر قليل ؛ وأسفارهم التى باعد الله بينها و 
أحاديث ومزقهم كل ممرّق7١2؛‏ وكذلك الآية التى ضرب الله ف 
مشلا قربة كانت آمنة مطمكنة يأنيها رزقها رغد من كل َ 
فكفرت ألم الله » فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما > 
يصنعون) تين ٠‏ وقد يورد القرآن قصة فرد نال عقابه جزاء 
وطغيانه » كما فى قصة صاحب الجنة الذى اغتر يماله وثماره 
يؤد حق الشكر لله تواضعًا واعترافًا بالتعمة فمحق الله جنته” 
وكقصة قارو » الذى خسف الله به وبداره الأرض وجعله عا 
كانوا يحسدونه على ما كان فيه من نعيم 4 ' 

إن القرآن يؤكد فى مواضع مختلفة أن الله سبحانه نإصر, : 
فى الدنيا والآخرة : 2 لصي سلنا والذين ن. أمبوا فى بالعحياة 1 
ويوم يقوم الأشهاد) 20 وولقد سبقت كَلمينا لعيادنا المرسلي ' 
لعا مز 


7 النحل / 135 ١‏ 
7) الكهف / 442-177 . 
(4) القصص /52ه . 


(5) غافر / ١ه‏ . 





















هلم المْصوَرون #ت وإن دنأ لهم :العنالِون:» 10©. وهو فى 
ضع آخر يسبوق: ذلك المعنى ذاته ولكن على. غيزة هذا النحو المباشر» 
من قائل عير لله مو إمطتية . إن الله لَقَوَىّ 
*"الذين ! إن مَكْنَاهم فى الأرض أقاموا الصلاة ونوا الزكاة 57 
أ وتهنزائعن 'المشكن . ولله عاقبة (الأمورع 200 ..وما أكثر مأ 
لاك».القرآن الكفار بمثل .هده العبارة :دقل فنيااقوم.ع اعتملزا 
انكانتكم ؛ إإى عامل . فشو تعلمون * من يأنيه عافاب 
عر اغليد عقب مقن :» 27 .ؤزهى نفس _العبارة التى . تحدى 
لاو الرسلنالماظلين :قومهم :٠“فشعيب‏ غليه السلام يول لقعومة 
كل ما بذل من جهد لهدايثهنم عبثا : دياقوم » اعمَُوا على 
إنيخ :عامل .-.سلوف:تعلمون من ني عذاية.يخزيه ومن: هو 
0 المي اي و ل «قل: 
تبصن ين ؛ فسنتعلمون من أُصْحَابَ الصراط السوئ 

.-وقريب منه قوله سبحانه : 3 وسيعلم الذين 
وأ متْقلٍ ينقلبون » 411١‏ :"وكا يق ءا النهادي د طرخ سق 


الشعراء / 31017 





ممهة1- 















هذا : (إنّ ما توعدون لآت ٠‏ وما أنتم بمعجزين » (211. وما 
يؤكد القرآن أن هؤلاء المستهزئين و بهم ما كانرا 
يستهزئون217: كما يلفت نظر النبى عليه الصلاة والسلام 
هؤلاء الكفار إن كانوا الآن يتقلبون فى الثروة والقوة والنعيم ذ 
ألا الى بهم ؛ إذ سوف يأتى اليوم الذى يفقدون ,فيه كل 
البريق وتدور عليهم دائرة بغيهم وسوثهم ٠‏ فلا يفررك د 
البلاد » ٠02140‏ لا يعْرَئّك تقلّب الذين كفروا فى البلاد © 
قليل ثم مأراهمٍ جهدم » ويئس المهاد » (219. وكان الكفار 
استعتجلوا ما يتوعدون به من عقاب أكد لهم القرآن أن العذاب 
قلا يستعجلره :.3األى أَمْرالله قلا سسعتجلرت 40350 ران 0 
إمهال لا إهمال.:« وكين من قرية أمليت لها.وهى لا 
أخذتها وإلىّ المصير 2١776‏ وفى مواضع أخرى ينذرهم بأن 
قادم فى الطريق: بترت للغامن لهم وهم فى غفلة معرضوا 
ما يأِيهم من ذِكْرٍ من ربهم مُحْدَثْ د إلا استمعوه وهم مرا 
لاهية قلوبهم 230 , وأن التُذر تتوالى: «هذا نذير من لتر الأولى 


(16) الأنعام / 1174 . 
(15) أنظر نلا د الأنعام 6 / ٠‏ ء والأنبياء / 41 . 
04 غافر / 4 . 

(16) آل عمران / 91/195( . 

0 التحل 7 1. 

10) الحج 44 . 

(1) الأنبياء / ات . 

















الآوفة اليس لهنا: وفوف الله كاشفنة <015/ وأن السذابة 
ب رويذا رويدا : « ولا يزال الذين كفروا تصييهم بما صنعوا 
ار تخل قربا من دارهم حتى يألى وعد الله 6 :08:0 
ق هذا المعنى ملفوفا » كما فى هذه الصورة التى يلفت الله فيها 
:/ ار إلى ظاهرة انقشاع الظلام شيئًا فشيثا وفراره أمام ضوء 
النبابط: قم إلى يبك كيف مَدَ َل ب ولو شام 
ساكنا ؟ ثم جعلنا الشمس عليه دليلا * ثم قبضناه إلينا 
يسيرا 176؟2. وإذا ضاقت من الرسل والمؤمنين الصدور لتراخى 

ن بالكفار من. غير عموبة طمأنهم بأن النصر مهما يبطئع فهو أت 
: «حتى إذا اسعيأ الرصل وظنوا أنهم كذيوا جاءهم تصرنا 
ساني لوم كلض القوم المجرمين»2©"17, ٠‏ أم 
9 أن تدخلوا الجنة ونا يأنكم مع الذين لوا من قيلكم 5 
البأساء والضراءً ولْلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : 
شر الله؟ ألا إن تصر الله قريب » 2553 وعندما قامت الحرب 
الإسلام وجيوش الكفر كان القرآن يصدع بمثل هذه الآيات : 


. وقد 


50 


. 43 48 / )"الفرقان‎ 
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) البقرة 1 1514 . 
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« إن الذين كعكرنا لع تغنى عنهم أنوالع ولا أولادهم قرا 
شيعا » (14) » استلقى فى قلوب الذين كغيروا الوب 20906 " 
كان الكافرون دائما يهددون رسلهم بأنهم سيخرجونهم من أرض 
« فأوحى إليهم ريهم : لنهلكنٌ الظلمين * ولنسكتئكم الأرض"” 
بعدهم . ذلك لمن خخاف مقامى وخخاف وعيده 2270 , 
وهذه الثقة التى ينضح بها القرآن المجيد فى كل سورة تقريبا 
تكن مقصورة على مواجهته مع الوثنيين العرب » بل واجه يها ا 
أهل الكعاب من يهتود وتضارق' . ولمنك أنوئ أن أفيض فى هذا 
يكفى مثال واحد مع كل » نقد تخدى القرآن بنى إشرايل 900] 
كانواً يعتتقدون حقا وصدقا أن الجنة لهم من دون الناس ف 
الموت ٠:‏ قل : إن كانت لكم الدَارٌ الآخرة عند الله الملل 
دون الناس فتمئوا الموت إن كنتم صادتين * ولن يتعكر يدا 
قدّمت أيديهم . والله عليم بالظالمين » 1"». ويقول البيضاوى 
تفسير هاتين الآيتين : ٠‏ وعن النبى عليه الصلاة والسلام : لو ته 
الموت لغصُ كل إنسان بريقه فمات مكانه ». فتأمل هذه الف 


() آل عمران / ٠١‏ 
)٠6(‏ آل عمران / ١5١‏ . 
50 إراعيم ( اسه 
90 البقرة / 94 هه 

























قة مج أنها لا يمكن أن تكون إلا 'من لدن العزيز القدير. والواقع 
/القرآن لم يتَحَدهم بهذا مرة واحدة بْلْ أعاد التحدى كرة أخرى 
هم إن كانت لديهم ذرة من إإحساس بالكرامة ٠:‏ قل : يا 
الذين هادوا ؛ إن رَعَمهُم أنكم أولياء لله من دون الثاس فعَمئوًا 
وا إن كنهم صادقين * ولا يمره أبدا بما قدّمت أيديهم . والله 
بالظالمين 6 247؟2. وهذه الثتقة وهذا التحدى الذى أراد القرآن أن 
به حذا لجدال أهلالكتاب السفيه الذى لا يؤدى إلى طائل 
هلما فى الآية الثالية التى يدعو فيها الرسول نصارى مجران 4 
2 :رذلك حين جاووه فحاجوه فى عيسى عليه السلام فبين 
القرآن بمنطق العقل الباتر أنه ليس إلا عبدا رسولا وأنه إذا كان 
لد من غير أب فقد تلق آدم بلا أب زلا أم » فلم ينفع معهم 
الفطرة السليمة والعقل الواضح النزيه فقال القرآن مخاطبا 
ل : ٠‏ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلّم فقل : 
| تدع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونيا وألفسكم ثم 
إفتجعل لعنة الله على الكاذيين* إن هذا لهو ارهن الحقّ * 
إله إلا الله » وإن الله لَهوَ العزيز الحكيم * فإن تَولًُا فإن الله 
بالمقسدين » (221. والذى حدث هو أنهم لما دعوا إلى المباهلة 


كران 1177 1ه , 






















قالوا: دعنا حتى ننظر . فلما تخالُوًا (أى خلا بعضهم إلى 
قالوا للعاقب (وكان ذا رأيهم) : ما ترى ؟ فقال : والله ؛ لقد. 
نبوته » ولقد جاءكم بالفصل فى أمر صاحبكم . والله ما َه 
نبيا إلا هلكوا . فإن أبيتم إلا إِلْف دينكم فوادعوا الزجل 
سالموه) وانصرفوا «.قأنوا رسول الله #6 روقدا عدا محعينا ش 
وآخذا بيد الحسن «رقاطمة صنتى خلفتة وروي ربو | 
خلفها ؛ وهو يقول : إذا أنا دعوت فَأمنوا » فقال أسققهم : 
النصارى ٠‏ إنى لأرى وجوها لو سألوا الله تعالى أن يزيل جب 
مكانه لأزاله » فلا تباهلواً فتهلكوا . فأدْعَنوا لرسول الله #6 
الجزية : ألفى حلة حمراء وثلاثين درعا من حديد . فقال 
الصلاة والسلام : والذى نفسى بيده » لو تباهلوا لَمسخُوا 5 
وخنازير» ولاضطرم عليهم الوادى نار) » ولاستأصل الله مجران , 
حتى الطير على الشجر (''2. فتأمل هذه الثقة المطلقة من جا 
محمد وأهل بيته حتى الأطفال منهم » وهذا الجبن والهلع الذى : 
على كذب إيمان النصارى وفساد عقيدتهم وأنهم إنما يستمت 
بها تقليدا للآباء من غير فهم ولا اقتناع أو خحوفًا على امم 
والرئاسات والسمعة الشخصية . فهل يحق أن يقال بعد هذا 
محبمدا قد سرق أو حتى تشبّ » من غير أن يحس » أفكارٌ 
الكتاب وعقائدهم ؟ ويتصل بهذه الثقة التى لا تتزعزع ولا تت 


2 البيضاوى فى تفسير الآيات السابقة . 

















ى القرآنللكفار الذين ادعوا أن محمدا قد.افتراه أن يأنوا بمثله: 
ليأنوا بحديث مثله إن كانوا صادقين » 210 , ثم خفف عنهم 
الهم أن يأنوا بعشر سور مثله: مفعزيات 6 وليستعينوا بكل :من 
مرفون » ولن يستطيعوا أبدا ذلك .لم يقولون : افتراه ؟ قل : 
وا إيعشر سور مثله مقتريات ٠‏ وادعوا مه من استطعثم .من دون اللّه إن 
م صادقين * فإن لم يستجييرا لكم فاعطموا نما أل يلم الله 
إله إلا هو فهل أأنخ تسلمنوة1197؟) ل خف عنهم مزة 
قتحداهم أن يأتوا وأو يصورة مثله : ١‏ أم يقولون : افتراه ؟ قل : 
وا بسورة مثله » وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
الو 0017 » وأعاد التحدى مرة زايعة قاطعة + « وإنا كنم فى 
م نزلنا على عبدنا فأنوا بسورة من مثله ١“رأذعرا‏ شهداء كع من 
ْلَه إن كنم صادقين * فإن لم تفعلوا ٠‏ ولن تفعلوا » فائقوا 
الى 'وقودها العأ والحجارة أعدّث للكافرين » (4"©. وهو يفتتح 
سور مسرف ار حرفن أرأكار يخ حروت المجام “لم 
بن آيآنه فد ركبت من هذه الحرؤف التى هى ملك أيديهم 
يعون أن يتصرفوا قيها على النحو الذى يحبون ٠‏ وهو محَدٌ 
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ملفوف .بأنهم سيعجزون عن الإتيان بمثله . فمن أين نحل 
الشقة الراسخة الصلبة إلا أن يكون مصدرها هو الله 0 
ملكوت كل شىء والقاهر فوق عباده ؟ 
لست أريد أنا أتحوض أكثر من ذلك فى هذا الموض) | 

ع با لمن ان ل ا ب 
الوجعة > لخ بستتطيغوا أن ياوا ولو هراعد من عل 1 0 
وهذه حقيقة تاريخية لا تَمَارَى . وكيفما نظر الباحث إلى 
المسألة فهو مُنْمهِ إلى أن هذا التحدى لا يمكن أن يصدر عن 
مهما تكن ثقته بنفسه : فمن جهة مجد أن القرآن قد أكد مرارا 
لن يقدروا على الإتيان بمثله » وهو ما حدث . فهذه ثقة.تتمثل ‏ 
التنبؤ القاطع بالغيب . ومن جهة أخرى فإن عجز الكفار فى بد 
هو دليل على أن هذا القرآن » من حيث المبدأ » تنقطع من ة 
الرقاب والأنفاس ولا يبلغ قمته الشمّاء بشر . فالمحصلة النهائية 
هو أن هذا التحدى لم يقَمْ له أحد » وأن الثقة التى وراء هذا ال 
ليست ثقة ادعاها الغضب الأهوج أو افتعلها التهويش الكاذب : 
هى ثقة من بيده الأمر والتهى ومن يقول للشىء ٠:‏ كن » فيكو 
وتأخذنا الإشارة إلى التنبؤ بالغيب فى الفقرة السابقة || 
الحديث عن النبوءات التى وردت فى القرآن وصاحبت نزول ا 


مض 





من بدايته إل نهايته تقريبا . ففى أول الدعوة عندما اشعد أذى أبى 
لهب عم الرسول له تله نزلت سورة « المسد » » التى يتوعد الله 
'سبحانة وتعالى فيها هذا العم بأنه 9 سَيَصلى نار ذات لهب )90©, 
تق ذلك أن مصيره سيكون إلى الجحيم ؛ وهو ما لن يحدث إلا 
ذا بق على كفره حتى ماته » وقد كان . 

حررةا 3 الصسمر ٠.6‏ وحى من سور العاودة'اللحى الميخرة « 
قرا قوله تعالى  :‏ سيهزم الجَمعُ الر 006 . ,وف رزلية 
لتعتهمر أنه رلك :هله الآيةة عم تناع عليه إلى" آنا سمع 
سول عليه المنلام يوم بدر يرددها فاتكشف له معناها . وهذا هو 
كلام البيضاوى عند تفسير هذه الآية :0 وقد وقع ( أى هذا 
مر ») يوم بدر » وهو من دلائل النبوة . وعن عمر رضى الله عنه 
> ما نزلت قال «الم اإعلم مااهق . فلما كان يوم بدر رأيت رسول 
لله يلبس الدرع ويقول ٠:‏ سَهرم الجَمُع » فعلمته ». 
وف موضع آخر من القرآن جد هذه الآية الموجزة الحاسمة : 
فياك التلتهرئيق :670 التى يقول البيضاوى فى سبّب 
ل فيل + تكانوا خمسة من أشزاق قرش + الوليد بن المغيزة 
























والعاص بن وائل وعدى بن .قيس والأسود بن .عبد يغوث والأ-. 
عبد المطلب يبالغون. فى إيذاء النبى عله والاستهزاء به » فققال + 
عليه السلام لرسول الله 6 : د أمرت أن أَكْفيَكهم » ..فأوماً 
ساق الوليد قمر يتمال قتعلق يشريه سنهم ».فلم يتمتلفلن | 
لأخده» فاصايرحرقا فى حقيه وتطعه مانم رار ا 
العاص فدخلت فيه شوكة فانتفخت رجله حتى صارت كال 
ومات . وأشار إلى أنف على إن قيس فامبخط قيسا قما | 


0 
الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد فى أصل شجرة فجعل ينطح + 
2 لود اماس + رع 


دعوته منالا » أى آنه وعد الله ا قد حمق . 


وفى ,سبب نزول الآيات الكريمة التالية  :‏ ألم * غ 


مه م 


فى أذتى الأرض وهم من بعد لبهم سيغلبون * فى بضع ‏ 

لله الأمر من قبل ومن بعد ٠‏ ويومئذ يفرح الؤمشون * بنصدر إل 
الجر من يعاد ؛ وهو العزيز الرحيم * وعد الله » لا خف 
وعده» ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون » 2220 يقول البيضاوى 
أن فارس عَرَوًا الروم فواقوهم بأذرعات وبصرى » وقيل : بال 3 


الروم 7 1سة. 
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هئ أدنى أزض الروم من الفرس » فغليوا عليهم . وبلغ الخبر مكة 
ترح المشركون وشمتوا بالمسلمين وقالوا : أنتم والنصارى أهل 
ا» :وحن وفازس أمّيّون ''وقد :ظهر إخؤاننا على إخنوانكم '» 
لهرت عليكم , فنزلت . فقال لهم أبو بكر : لا يرن الله أعينكم» 
الله 'لَظْهَرَكٌ الروم على فارض بعد بضع متين". فقال أَبَىّ بن 
: : كذَيت ! اجعل بيننا وبينلك أجلا أُناحبّك ( أراهنك © عليه. 
اخبه على عشر قلائص من كل واخد منهما » وجعلا الأجل 
لنا سنين. فأخبر أبو بكر » رضى الله عنه » رسول الله لله فقال : 
بن ما بين الثلاث إلى التسع » فزايده فى الخطر ( الرهان 6 وماده 
كيدل فجعلةامائة قلوص إلى تسعرسبين . ومات أب من 
حأرسؤل الله ع بعد قفوله من أحد » وظهرت الروم على فارس 
الحديبية » فأخذ أبو يك الخط من ورلة أب وجاء به إلى رسول 
له : فقال : تصدق به 6. والآية من دلائل النبوة لأنها إخبار 
غيب . والعجيب أن يأتى المستشرق سافارى فيعلق » فى ترجمته 
رآن » على هذه الآية بقوله : ٠‏ إن المسلمين بعد أن تحققت هذه 
ةقد اتخذوها حجة قاطعة على نبوة محمد . ولكن من السهل 
رك تهافت مثل هذه الحجج القائمة على نبوءة غامضة كهذه 


ور أى إنسان يعرف حالة الإمبراطورية الرومانية وإمبراطورية 
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الفرس أن يتنبأها يدقة » 57؟؟. والحق أن الأمى ليس بهده الى 
التى يزعمها هذا المكابر » وإلا فهل كان الرسول يعرف امن - 
الإمبراطوريتين أكشر ما كان يعرفه أبى بن خلف وأبو سة 
وغيرهما من دهاة قريش المضرصين الذين كانوا يجوبون:الشام والعر 
واليمن بتجارتهم » وكان بعضهم يقايل الحكام والولاة هناك ك 
نا فى حوار أبى فيان وهرتل فى بلاط العاهل البنزنطى:؟إ 
إذن عرف ف الرسول ذلك ولم يعرفه قومه , الذين: تمدو أبا 
ماثة لوص تكذيبا منهم بنبوءة القرآن بانتصار الروم على الفرس 7 
بضع سنين فكسبها أبو بكر منهم ؟ إن من السهل مثلا أن يه 
الإننات ارب إحسانابعانا أن ثمة حربا قادمة بين دولتر 
متعآديتين ٠‏ أما أن يتنبا بوقوعها فى مدى لا يتجاوز تسع سنوابة 
وتنأ كذلك بإنتصار: الجانب الذى انهزم من ,خوره » وتقع الأمه 
بالضبط كما قال فيكسب الرهان ممن تحدوه : فهذا أمر خجارق 
وبخاصة إذا علمنا أن هذه النبوءة لو لم تتحقق لكان لها 
مستقبل الإسلام أوخم العواقب . إن أجهزة المخابرات | 
بعقولها البشرية المتخصصة وعقولها الإلكتروئية المعقدة تخطع 
فى مثل هذه الأمور . ولنا نحن المسلمين فى حرب رمضان ال 
وتوقيتها ونتائجها عبرة » إذ فشلت المخايرات الإسرائيلية المسنودة مرا 


3و3 
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مخابرات الغرب كله أن تتنبأ بوقوع المغركة ونتيجتها (*24. على أن 
شاك قراءة أخرى ( بغض النظر عن صحتها » للفعلين « غلبت » 
ال(إسنيغلبون 6 فى الآيات السابقة » ورواية مختلفة عن سبب نزولها » 
يقرا هذه الآيات على النحو العالى:.٠‏ عَلَبّت الروم فى أدنى 
أُْضٍ »اوهم من بعد عَلَبِهم سيغلِون ) ؛ ومعناها 9 أن الروم عَلَبوا 
ريف:الشام »..والمسلمون سيغابونهم. . وفى السنة التاسعة من 
له 2 أى نزول الوحى .بهذه الآيات ) غزاهم المسلمون وفتحوا بعض 
'دهم . وعلى هذا تكون إضافة « الغلّب » ( أى الهزيمة » إلى 


. 39ككى 


فهذه أمثلة من النبوءات القرآنية فى العهد المكى . أما فى 
ينة. فد رأينا القرآن يطمعن النبى عليه .الصنلاة والسلام بعبارة 
إجزةحاسمة كالتى طمأنه بها أنه سيكفيه المستهزئين » لكن 
فق هذه المرة كان متعلمًا باليهود والنصارى : ١‏ فسيكفيكهم 
اي450 .وقد كان . 


وهنَاك وله تعَالى مخاطبا رسوله الكريم : 9 والله يَعَصمك من 


أنظر كتابنا ؛ المستشرقون والقرآن » » الذى نقلنا عنه هذا الرد مع يعض التصرف 
والإضافة 1 #٠‏ طلا 

أنظر البيضاوى فى تفسير هذه الآيات . 

. ١10/ / البقرة‎ 
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النأئن .4 -- :“عن نتن رضي اللا عن كان رسول:اللموفاايء ' 
حتى نزلت فأخرج رأسه من قبة أدم فقال : انصرفوا أيها الناس ٠‏ ف 
عصمنى الله من: الناش ع 2619 , وعاشالنبى بعد ذلك أعنؤانا 
يكف أعداؤه أثناءها عن :محاربته والتآمز عليه بكل- طبيال أ ومَلم | 
لم ينالوا منه منالا . بل إن بعضهم هم فعلا بقتله عليه الشسلام و 
يكن أحد يحرسه ؛ وكان فى يد عدوه السيف بينما هو عليه اله 
أعزل . ولم يستطع الرجل أن يقتله بل انتتهى الأمر فئ د 
بإسلامه. ومثل ذلك قصة اليهودية التى وضعت له عليه .اللند 
السمّ فى لحم شاة قدمته إليه هو وأصحابه » فقتل السم واحذا ' 
الصحابة » ويا رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

وفى سورة ١‏ الفتح © إشارة إلى رؤيا رآها النبى علينه 
عشية غزوة الحديبية » وفيها يدخل هو وأصحابه مكة وقد - 
بعضهم رأسه وقصر بعض آخر شعره » فقصها النبى على أ 
ففرحوا . لكنهم لما تم صلح الحديبية » الذى عادوا بِمَمَ 
أدراجهم » فلم يدخلوا مكة على أن يدخلوها عامهم المقبل < 
وقال بعضهم : والله ما حلقنا ولا قصّرنا ولا رأينا البيت . فنز 
الآية التالية : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ٠‏ لتدخلن [1ذا 
لحم إن شا اله مين » محلقين رؤوسكم وفص لاطا 


(41) أنظر البيضاوى فى سبب نزول هذه الآية . 














لم ما لم تَعْلَمُوا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا (وهو فتح 
) 244406. وما سألوا النبى بعد قدومه المدينة : 3 ألم تقل يارسول 
إنك.تدخجل مكة آمنا ؟ 6 كان جوابهة « بلى.. أقُلت لكم : من 
نامى هذا ؟ » . قالوا :3 لا » “كلوقو كما قال الى بريه 
يه السلام » *4». كان ذلك فى ذى القعدة سنة ست من 
يخزة '» وف نفسن الوقت من السنة التى تليها دخل المسلمون » 
قال الصادق الأمين بناء على رؤياه » مكة محلقين رؤوسهم 
مقصزين لا يخافون » وذلك بمقتضى صلح الحديبية نفسه 2479 
كذلك وردت فى سورة ١‏ الممتتحنة » نبوءة بأن الله سوف 
مودة بين المسلمين والمشركين » وذلك بعد أن لحت بين 
فُريقين العداوة والبغضاء وتقطعت الأواصر تماما » وبخاصة بعد 
ول قوله تعالى: ٠‏ لا تكخذوا عدوى وعدركم أولياء تلقو إليهم 
يال ونش الجر مق :م همي لزان جل بيناكع وبي 
الذي قاشع متهم مِريّة . وائلة قدير » والله غفور رحيم » 2440, 
قد أتمز عز شأنه ما وعد فَفتتحت مكة ودخل المشركون الإسلام 


045( الفتح / /3 : 


© انظر البيضاوى مثلا فى تفسير الآية السابقة » وابن هشام / ؟ / 5١١‏ . 
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أفواجا » وحلّت: المودات منحل: العداوات: 6450 .. كما تنبأ:القر 
الكريم للمؤمنين بأنه سبحانه مستخلفهم ؛ أى ناصرهم : 
مكانا قياديا على خريطة العالم الروحية والسياسية:؛ وعد" 
ناصر دينهم على الأديان. كلها : وهو ما تحقق بحذافيره قلم؛ 
سنون قليلة على وفاة. سيدنا رسول الله لله حتى كانت .الإمبزاطر 
اناا ذات لمجد اليد مد ولتاريع لعريق فى خبر كت 1 


عي واو نت مجنب« وساف اند 9 
حتى بلغ المسلمون الصين شرقاء وتوغلوا فى أوروبا من جهة الج 
الغربى إلى أن وصلوا جنوب فرنسا وشكلوا رعبا قاتلا للأوربيين مثا 
ا ا 1 1 


ليظهره على الدين كله وساومي 


(45) انظر » فى تفسير هاتين الآيتين + البتيضاوى مثلا . 
(6) التور / 8ه . 
(1ه) العوبة / 76 


600 الفعم /314 . 4 م ل 
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' وقريب من النيوءات المنعشرة فى القرآن والتى لم أذكر هنا 
و ا د نل اننا تنلات كتلت بتجارك علهعية + 
خية وجغرافية وأحيائية ( بيولوجية » وطبية وتشريحية وكيميائية 
ية ( فيزيائية ) وفلكية كان مستحيلا على محمد » لو لم يكن 
لا مؤيدا بالوحى الإلهى » ومستحيلا كذلك على أى إنسان فى 
نسره فى شرق العالم.وغربه وشماله وجنوبه بل وفيما بعد عصره 
ن طوال » أن يحلم بلَهُ أن يكون على علم بها . وأقل ما يمكن 
يقال بالنسبة إلى هذه الحقيقة هو ما خرج به الدكتور موريس 
الطبيب الفرتسى المشهور من دراسة الكتب الدينية الثلاثة : 
والإتميل واثقرآن والمقابلة بينْها .وبين حقائق العكم الحديث > 1" 

: « لقد قتمت أولا بدراسة القرآن الكريم ؛ وذلك دون أى 
مسبق وبموضوعية تامة ' باحثا "عن درئجة اتففاق نص القرآن 
ت العلم الخلية و وكنت أغرقت قبل :هذه الدراسة .وغعن 
الترجمات » أن القرآن يذكر أنواعًا كثيرة من الظاهرات 
مية » ولكن معرفتى كانت وجيزة . وبفضل الدراسة الواعية 
العربى استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن 
لآ يحتوى على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم 
5" . ليس هذا فحسب » بل يمضئ: الطبيب الفرنسى 


يوكاى / القرآن الكريم والتوراة والإ جيل والعلم ‏ دراسة الكتب المقدسة 
اضوء المعارف الحديثة / "11 . 





لمات 





















قائلا : ٠‏ وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد 
والأناجيل . أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة ل 
إلى أبعد من الكتتاب الأول “أى سقره التكوين » , فد 
مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم ر, 2 
عصرنا ٠‏ وأما بالنسبة للأناجيل فما نكاد تفتح الصفجة الأولو 
حتى جمد أنفسنا دقع واحدة فى مواجهة مشكلة خطي رةه | 
شجرة أنساب المسيح . وذلك أن نص إمجيل متى يناقض ب* 
إيجيل لوقا » وأن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمرا لا يتفق مع 
الخدية الخاصة بقدم الإنسان على الأرض » 64 . أما الن 
وصل إليها الدكتور بوكاى فهى هى الحكم الذى أصدره 
على هذه الكتب منذ أربيعة عشر قرنا » وذلك دون أن يكون 
محمد عليه الصلاة والسلام لا الوقت ولا نصوص الكتابين الآ 
ولا المقدرة العلمية التى تمكنه من القيام بمثل ما قام به 
الفرنسى من دراسة . استمع إلى ما يقوله الدكتور بوكاى ؟ 
وجود هذه الأمور المتناقضة وتلك التى لا يحتملها التصديق. 
الأخرى ى التى لا تتفق والعلم لا يبدو لى أنها تستطيع أن تض 
الإيمان بالله » ولا تقع المسؤولية فيها إلا على البشر . ولا يب 
أحد أن يقول كيف كانت النصوص الأصلية » وما نضيب ال 


(04) المرجع السابق / نفس الصفحة . 






















ى فى عملية مخريرها » أو ما نصيب التحريف المقصود من قبل 
ة هذه النصوص ؛ أو ما نصيب التعديلات غير الواعية ا 
على الكتب المقدسة » 2000 . ثم يعود الدكتور بوكاى إلى 
عن دراسته التطبيقية على القرآن الكريم فيقول: 9 أما الجزء 
ث ( يقصد : من كتابه ) فسيجد فيه القارئ أمثلة توضيحية 
بق العلم على دراسة أحد الكتب المقدسة » وهو تطبيق لم يكن 
قَعَة"الإنسان .كما سيجد القارئ فى ذلك بيانا لما قد جاء به 


لقلا اقلق مز نول كل مذ ؛ عن لجل مهن أكمل 
الآيات القرآنية التى ظلت حتى الآن مستغلقة أو غير مفهومة. 
عجب فى هذا إذا عرفنا أن الإسلام قد اعتبر دائما أن الدين 
توأمان متلازمان » 2077 . وأنا' إذ أستشهد بالدكتور بوكاى » 


قن المرجع والصفحة . 
المزجع السابق / ١4‏ . وقد كانت هذه الدراسة سبيا فى إسلام العالم الفرنسى » 
١‏ كما كاتت دراسة مشابهة لها سبيا فى إعلان عالمين آخرين شهيرين من بريطانيا 
وكندا إسلامهنما أثناء المؤتمر الأول للإعجاز الطبى فى القرآن منذ أيام ( شهر 
ا سبتمبر 156) ء هذا المؤتمر الذى هاجمه بعض الأساتذة المصريين الذين 
يفخزون بأنهم تابعون مخلصون للفكر الغربى الحديث . وبهذه المناسبة أذكر أنى 
' كنت أنناقش منذ نحو سنة مع زميل له نفس ايجاه هؤلاء المهاجمين » وذكرت 
فيمًا ذكرث إسلام الأستاذ رجاء جارردى ؛ فما كان منه إلا أن عزا دخوله فى 
الإنلام إلى أنه يبحث عن دور يؤديه أو عن شىء يلفت إليه الأنظار ( لا أدرى 
بِالضنبظ عبارته » ولكتها تدور حول هذا المعنى ) » وكأن جارودى » الذى من 
الؤكد أن هذا الأستاذ كان يفخر بترديد آرائه-زأفكاره قبل أن يعلن إسلامه » 
' كانت تنقصه الشهرة وهو الذى كان ملء السمع والبصر »ء لا فى فرنسا - 


اا 















لا أعنى أن أحد) لم يسيقه إلى مثل هذه الدراسة » فأ 
المسلمون يفعلون ذلك منذ عشرات السنين » ولكنى قصدت أن 
إن الدراسة العلمية للقرآن الكريم » وهى جانب واحد فقم 
الجوانب التى يمكن أن يدرس منها هذا الكتاب الإلهى » 3 
بهذا العالم (وغيره كما ذكرت فى الهامش السابق » إلى الد 
فى دين الإسلام . 


هذا » ولست أنوى أن أناقش كل الآيات المتعلقة .با 
القرآن اجيد » فما أكثر الكتب التى قامت ٠‏ كما قلت آنفا » 
المهمة ؛ وإن غالى بعضها فى الربط بين حقائق العلم, ال 
ونظرياته وبين بعض الآيات » التى يصعب على الدارس الموض 
يرى فيها شيئا قاطعا أو على الأقل واضحا يريطها بالحقائق | 


-2 وطنه وحدها ء بل فى العالم أجمع . إنى ما زلت أنذكر دعرة ١‏ الأء 
للأستاذ جارودى فى أعقاب الهزيمة الناصرية فى 1177م ٠‏ والض 
أحدثها المثقفون ذوو الميول الغربية من أمثال صاحبنا حول الزائر الفزنسى » 
بعضهم أثناء إحدى محاضرات الأستاذ جارودى إلى عمد 7 زواج شعي 
الماركسية ٠‏ التى كان هذا الأستاذ الحاضر أحد كهنتها الكبار فى ذلك الو 
وبين الإسلام . إن هذا الموقف الذى اتخذه صاحبنا من الأستاذ جازودى 
إعلانه إسلامه ليذكرنى يموقف يهود المدينة من عبد الله بن سلام 10 
أحبارهم الكبار امحترمين ٠‏ فقد أثنوا عليه خير الثناء عندما سألهم الزء 
السلام عته بإيعاز منه » فلما ظهر لهم ابن سلام » وكان مختفيا فى أثناء 
ب ليم بالشهادتين انقلبوا عليه يسبونه ميا موجعا . وغنىئ عن القرل 
أزكّى على الله أحدا » ولكنى فقط أردت استخلاص العبرة . 


34-2 














ابتة » ودعلك ممن يرون فى بعض الآيات أشياء لا وجود لها وهم 
ايوس مساو 
ايات. التئ بهذا الشكل » وسأقف عند بعضها متأنيا بعض الشىء . 
أ مشلا هذه الآيات الكريمة » وراجع بنفسك تفسيرها فى ضوء 
العلم الحديث : ٠‏ ويسألونك عن اللَحيضٍ . قل : هو أَدّىء 
نوا الساء فسى الحيض» وموس حص لطهزة لام 
: الذى يرسل الرْباح بششر) بين يَدَىْ رحمته » حتى إذا أقآّت 
نال عقا البلد كبك“ فانزلنا به اماه دأ زجنا' به مل كل 
وات 0(6ه) »ويل من السماء من جبال فيها من برد » 050©, 
لكم ف الأنعام لبر ُسنقيكم ما فى بطونه من إبين فر ودع 
لالض سائغا للشاربين 2*9 ٠‏ ولقد بخلقنا الإنََانَ من سلالة 
اطين * ثم جعاناه نطفة فى قرار مكين * ثم خلقنا النطفة 
فتخلقنا العلقة مضغة . فخلقنا المضخة عظاما » فكسونا العظام 
6 كم أنشأناه خلقا آخر . خبارك الله أحسن الخالقين » © 


من الماء كل شئء حىّ 0 يخلقكم فئ بطون 


البقرة / 1117 . 
الأعراق / لاه . 
رم 4. 

التحل 567 . 
للإثنون + 314-1١‏ 
الأنتياء / "٠١‏ . 













أمُهاتكم خلقًا من بعد خخلق فى ظلمات ثلاث .60 <٠‏ والش 
ججرى لمستقرٌ لها . ذلك تقدير العزيز العليم * والقمر قائرناة م 
حتى عاد كالعرجون القديم * لا الشمس اينبغى لها أن ترك 
ولا الليل سايق التهار . وكل فى فَلّك سوق 096 وا 
انام عل «الو من ل 
والترائب » إنادة ' 
ولنعد مرة ثانية إلى الدكتور بوكاى ؛ الذى يقول :2 
الثابت فعلا أنه فى فترة تنزيل القرآن ... كانت المعارفك اليليا 
مرحلة ركود منذ عدة قرون » كما أن عصر الحضيارة الإسال 
النشط مع الازدهار العلمى الذى واكبها كان لاحقا لنهاية 
القرآن . إن الجهل وحده بهذه المعطيات الدينية والدنيوية هو 
يسمح بتقديم الاقتراح الغريب الذى سمعت بعضهم يضوة 
أحيانا والذى يقول إنه إذا كان القرآن فيه دعاوى ذاث. ضفة . 
مثيرة للدهشة فسيب ذلك هو تقدم العلماء العرب على عضره 
وإن محمدا صلى الله عليه وسلم بالتالى قد استلهم دراساتهم . 
من يعرف » ولو يسيرا , تاريخ الإسلام يعرف أيضا أن عصر الاز 
55 الزمر / 5 . 


4كا يس الل واء 
(50) الطارق / 8لا . 















فى والعلمى فى العالم العربى فى القرون الوسطى لاحق لمحمد 
».ولن يسمح لنفسه بإقامة مثل هذه الدعاوى الوهمية . فلا 
يخ لأفكار من هذا النوع » وخاصة أن معظم الأمور العلمية 
حن بها أو المصوغة بشكل بيّن تماما فى القرآن لم تتلق التأبيد إلا 
االعصر الحديث . من هنا ندرك كيف أن مفسرى القرآن ( بما 
!ذلك مفسرو عصر الحضارة الإسلامية العظيم ) قد أخطأوا حتما 
اقرون فى تفشير بعض الآيات التى ‏ لم يكن باستطاعتهم أن 
ثوا:إلى معناها الدقيق ) 20 

"هنا نضّل إلى الآيات التى ذكرت آنفا أننى أحب أن أستأنى 
ا قليلا » فقّد وجدت فى التفاسير القديمة ما يؤكد هذا الذى 
لالد كتور بوكاى : ففى تفسير قوله تغالى : « وأوحى ريك إلى 
ّ أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشّجر وما يمون * ثم 
من كل الشمرات » فاسلُكى سبل ريلك ا يرج من بطونها 
الفح لزاه ءافيه شفاء للناس!6 3 يقول الشريف:الرضئ: 
العسل عند المحققين من العلماء غير خارج من بطون النحل » 
ها تنقله بأفواهها من مساقطه ومواقعه من أوراق الأشجار وأضغاث 
» لأنه يسفظ: كسقوط الندى فى أماكن مخصوصة ة وعلى 






اوريس بوكاى / 148 145 . 


) التحل / 34 - 


50-0- 


أوصاف معلومة . والنحل تتبع تلك المساقط وتعهد تلك المواقع ف 
العسل بأفواهها إلى كوراتها والمواضع المعدة لها » فقال سبحا 
«يخرج من بطونها » . والمراد ه من جهة بطونها » » وجهة بطو 
أفواهها . وهذا من غوامض هذا البيان وشرائف هذا الكلام » “ 
فانظر كيف أن العلماء امحققين فى عصر الشريف الرضى.( 
الخامس الهجرى ) يقررون أن العسل لا يخرج من بطون:التحأ 
ومن ثم عد هو قوله تعالى :9 يخرج من بطوتها.شراب ...17 
من مجازات القرآن ؛ التى أدار عليها كتابه الذئ اقتبسنا منة الن 
السابق. والصواب هو ما قاله القرآن من أن العسل يخرج فعلا ” 
بطون النحل » التى مجمع الرحيق ويتحول فى معدتها إلى عسل ته 


بإفرازه بعد ذلك 25 , 














وفى خط مشابه يقع الإمام الباقلانى ٠‏ إذ يمد قولة تال 
«والله خلق كل دابة.من ماء » ”© نوعا من التعميم فى التعبه 
فقبد ظن أن القرآن حينما قال إن كل الدواب مخلوقة من: ماء ا 
يقصد أنها كلها كذلك بل بعضها فقط » ولكنه عمم القول . 


(1) تلخيص البيان فى مجازات القرآن / 151 . 1 

(15) انظر مادة دعسل النحل» فى «الموسوعة الثقافية» . أما البيضارى , وهو متأ 
عن الشريف الرضى ينحو ثلاثة قرون » فإنه يأخذ بالتفسير الصحيح العماي 1 

ا ان عربتي 7 و 

. 48 / الثور‎ )8٠١ 


الات 





















إيقبول علماء العصر: الحديث؛ الذين قتلوا هذه المسألة بحفا ؟ 
اللولون إن «الشابت بالتحديد أن أصل الحياة مائى » وأن الماء هو 
العنصر الأول المكون لكل خلية حية » فلا حياة ممكنة بلا ماء . 
وإذا ما نوقشت إمكانية الحياة على كوكب ما فإن أول سؤال يطرّح 
: ايحتوى هذا الكوكب على كمية كافية من القاء اللكياة 
عليه؟ » <"؟. والطريف أن الباقلانى قد قال ذلك دفاعا عما ظنه 
الل ون فى عصره مطعنا فى القرآن الكريم » وهذا نص كلامه : 
١‏ قوله عز وجل : ٠‏ والله خلق كل دابة من ماء » ٠‏ قال الملحدون : 

فى هذه الآية إحإلة من وجوه : أحدها أنه خلق كل دابة من ماء » 
! الأمى كذلك. + لآق منها مل جلي رمن بيضن ,رتراك ونطك :ب 
جواب أن قوله : «كل » لا يقتضى استغراق الجنس بل هو صالح 
9 والتخصيص. ولو ثبت العموم لجاز تخصيصه » إذ علمنا أن 
ترات مالم كلق .هن ماد ؛ على أندمن الناس مق تقنول : 
١‏ الأشياء كلها أربع : الماء والهواء والنار والأرض ؛ وكل دابة 
كبة من بلّة ورطوية » 7"©. والآيتان السابقتان وتعليق الشريف 
ضبى والباقلانى عليهما لا مختاج إلى تعقيب ٠‏ اللهم إلا القول بأن 


١‏ مَرْريِسَ بركاى / 715 . وانظر كذّلك تفسير هذه الآية فى « المتتخب فى 
٠‏ تفسير القرآن الكريم » والتعليق العلمى فى أسفل الصفحة التى فيها هذا 
التفسير . 

« نكت الاتتصار لنقل القرآن » للباقلانى / 7١1‏ . 


ا #آذآذ ككفي 3000 
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هذين العالمين قد أتيا بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والصلام .ب 
قرون أحرز المسلمون أثناءها تقدما هائلا جدا بالقياس إلى مار 
العرب والعالم كله فى عصر الرسول ؛ ومع ذلك قالقرآن ع 
صواب » وهذان العالمان اللذان يعكسان معارف عصريهما 
المخطئان . 

ويمكن أن ثلحق بهاتين الآيتين 'قوله تعالى ٠‏ فمن ير 
أن يديه يرح صَدره للإسلام » ومن برذ أن يضله يجعل : 
شيا حر كاننا شد تماد ) 277 فقد فسر البيضاوى 
وهو مفسر متأخر نسبيا (إذ عاش فى القرن الثامن الهجرى) ؛ ع 
كالما يعد نالعاو ة على التخو التالى' + و حبهة 0 
الله من يريد أن يضلة ) مبالغة فى ضيق صدره بمن يزاول مآلا 
عليه فإك 'صعود السمام مثل قيما سعد عن الابسطاعة 00 ' 
على أن الإيمان يمتنع منه كما يمتنع المبعود عل ' 
كأنما يتصاعد إلى السماء تيوًا عن الحق وتباعدا ف فى اهرب ا 
أمّا تفسير الآية فى ضوء مكتشفات العلم التجريبى ذها وان ! 
يضله الله يشعر بنفس ضيق الصدر الذئ يحسه الصاعد فى ل 
الجو العليا حيث الهواء مخلخل فلا جد الرئتان كفايتهما من 


4 الأتعام / 1 . 


















-_ 


والأكسين 247٠‏ : وأنا » وإن لم أكن متخصصا فى أى فرع من 
العلوم الطبيعية » يصعب على أن أوافق الدكةور موريس بوكاى » 
'يؤكد أن هذه الآية تغبر عن فكرة عادية ‏ تماما والذئ يخالقف 
"يمزلوة إن ذكرة ة ضيق التنفس كانت مجهولة عند العرب فى 
صر الرضول عليه السلام ؛ لأن وجود مرتفعات عالية تربو على 
0" متر فى شبه الجزيرة العربية يجعل من غير المنطقى» فى رأيه» 
ول بجهل صعوبة التنفس الناشئة عن الارتفاع (*©. وتنهض 
للذكتور: بوكاى' على أساس 'أن الآية تتحدت عن ١‏ التصعّد 
|الشلماء »ره ما لم يكن معاخا لأ نان فى عضر الرستول 
ليه السلام ( بغض النظر عن حادث المعراج ) ولا فيما بعده 
ضعة عشر قرنا » لا التضعيد فى الجبال » كما يفيد كلامه . 
لِك فإن.الرسول عليه السلام » كما تعرف من منيرته الشريفة » 
إيصعد غير جبلى حراء وثور : أولهما فى فترة التحنث السابقة 
ل البعثة ٠+.‏ والثان فى طريقه هو وأبى بكر إلى يشرب . ولم ترد فى 
أية إشارة » ولو.من بعيد » إلى أى أثر لهذا الصعود على 
زه :التنفسى عليه السلام . ولم يقبت أن الرسول صلى الله عليه 
.قد زار.صنعاء » التى يشير إليها الدكتور بوكاى 2910. بل إثى 














انظر مثلا مالك بن نبى//741 . 
الا) بوكاى / 5٠١5‏ . 
المرجع السابق / نفس الصفحة ( بالهامش  )‏ 
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أستبعد أن يكون سكان مثل هذه المدن العالية فئ ذلك العصيرٌ 
حتى لو كانوا أحسوا بشىء من هذا » قد تنبهوا إلى السبب الحقية 
لذلك . وأحب أن أكرر القول ‏ كيلا ننسى » إن القرآن: يتجيدث ء 
« التصعد فى السماء » لا ١‏ التصعيد فى الجبال » . ثم ها هى ذه 
كتب التفسير القديمة تقول إن المقصود هو أن الكافر الذى أغْ 
قلبه يستحيل عليه الإيمان كما يستحيل على أى بشر أن يصعد ف 
السماء ؛ وهو ما يدل دلالة قاطعة. على أن فكرة ضيق التنفس المع 
إليها كانت مجهولة لدى هؤلاء المفسرين الذين كانوا بلا ث 
يعيشون فى ظل حضارة متقدمة أعظم التقدم بالقياس إلى ال 
البدائية التى كان يحياها عرب الجاهلية وعصر المبعث . 

وثمة آية أخرى أرانى » رغم عدم تخصصى كما سلف القو 
فى أى. من العلوم الطبيعية » مضطرا إلى أن أخالف .فى تفي 
الدكتور بوكاى ٠‏ الذى يكن كلام المفسرين القدامئ ببأنها 7 
قوله تعلق : «.وهو الذى:مرج البحرين .:.هذا دك فراتعا 
ملح أجاج » وجعل بينهما برزخخا وحجراً محجورا » 0 . وهنا ن 
كلامه: ٠‏ معروفة تلك الظاهرة التى كثيرا ما تشاهد عند ء 
الاختلاط الفورى مياه البحر المالحة بالمياه العذبة للأنهار ١‏ مهرة 
وبرى البعض أن القرآن يشير إليها لعلاقتها تمصب نهري 5 


(0/ا) الفرقان / 6017 . 


-وم!ا- 






















والفرات ٠‏ اللذين يشكلان بالتقائهما بحرا » إذا جاز القول » طوله 
أكثر من كم » هو شط العرب ١‏ وفى الخلوت يضح تابر الم 
ظاهرة طبيعية هى اتحسار الماء العذب إلى داخل الأراضى » وذلك 
يضمن ريا طيبًا » 270. والحقيقة أن هذا العفسير غير مقنع : فمن 
الناحية اللغوية يصعب على أن أرافق العالم الفرنسى ومفسرينا 
القدامى على أن أداة التعريف فى ١‏ البحرين » هنا للعهد » الذى 
على أسامه إن 9 البخرين © اللكورين هما دجلة والقرات + 
لَك أن الآيات السابقة تتحدث عن الظل ( الظلام » والرياح والماء 
الأنعام والأناسى » وهى مفاهيم عامة لا تشير إلى ظلام بعينه ولا 
رياح بغينها ولا ماء معين ولا أنعام وأناسى مخصوصة ء فلم يقال 
ن إن «البحرين: هثا هما بحران معينان ( دجلة والفرات ) ؟ إن 
سيق الذى وردت فيه هذه الكلمة هو سياق عام » ومن ثم فإن 
غة الكلام تقتضى أن يكون ١‏ البحران ؛ أيضا هما «النهر والبحر» 
طَلآقَ » أى أن ( أل ) فيهما هى (أل ) الجنس لا العهد . وفضلا 
1 ذلك فإن ماء النهر » مهما توغل بقوة اندفاعه إلى مدى يعيد 
َال الببحر أو امحيظ : يختلط فى النهاية بمائهما » ومن ثم 
هر الأمر أن النهر يبغى فى البداية على البحر ( عندما يشق ماءه 
ٍ ويزيحه عن طريقه ) ليعود البحر فيبغى فى النهاية عليه (عندما 


) بوكاى/ ٠١5‏ . وانظر » فى نفسير هذه الآية » البيضاوى والزمخشرى والتسفى 
. والجلالين مثلا . 
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يختلط مازه العذب بماء البحر الملح الذى يفقده خاصة انا 
ويعطيه بدلا منها ملوحته ) » فأين البرزخ إذن والحجر المحجور 6 
« المنتخب فى ته تفسير القزآن الكريم © فإنه يقول في هاس تحط 
اسع عل حفه لاباإنها نيلا" غير إلى اسمة قله نل ” 
بعدم اختلاط الماء الملح المتسرب من البحار فى الصخور القريبة مر 
الشاطئ بالماء العذب المتسرب إليها من البر اختلاطا تاما ‏ بل إنهد 
يلتقيان مجرد تلاق : يطفو العذب منهما فوق الملح كأن بين 
نوخا متع أبثى أحدهما على الألخر رحج را مشحورا ليك 0 
خقيا مستورا لا نراه 4 لكن ثمة نقطة هامة يبدو لى أن. كاي 1 
التعليق » على رغم جدته وطرافته ( بالنسبة لى على الأقل ) / قد 
أغفلاها ‏ إذ إن الماء العذب والماء الملح اللذين يلتقيان فى ,المنخو 
على هذا الو لا يمكن :تينميتهما محزين . ثم إذا كان الماءان ف 
هذه الظروف لا يلتقيان ان ارقن حر البحر واحيط يلتة 
ويقمازجان ويصبحان فى النهاية ماءً واحدا » كما قلنا من قبل" 
يبدو لى ٠‏ والله أعلم ٠‏ أن البرزخ المذكور فى هذه الآية هو القنوان 
التى بمقتضاها بَقَى كل من الماء العذب ولماء المأح كل هذه الدهو 
المتطاولة التى لا يعلم مناها إلا الله » وسيبقيان إلى أن يرث اللا 
الأرض والسماوات » كما هو لا يتغير . فالأنهار تصب فى ال 
وامحيطات » وكان المفروض ؛ لو أن الأمر اتتهى عند هذا الحذء أن 


لاملاب 



























:يختلط الماءان اختلاطا دائما فلا ينفصلا بعد ذلك أبدا ويصبح كل 
الماء الموجود على سطح الأرض من ثم ماءً ملحا . بيد أن التقدير 
"الإلهى قد شاء أن يقوم البَخر بحمل الماء من البحار والمحيظات 
(فتسوقه الرياح ليسقط على الجبال وينحدر إلى الأنهار ماء عذيا كما 
كان » وهكذا دواليك . وهكذا أيضا يبقى الماء العذب والماء الملح 
كيما هما » ويتعايش البحران دون أن يبغى أحدهما على الآخر 
ويقضى عليه . فهذا هو البرزخ ؛ وهذا هو الحجر امحجور فيما أفهم » 
الله أعلم ٠‏ كما يبدو لى أيضًا أن هذه الآية » إلى جانب امتنانها 
ل العباد بهذه النعمة الإلهية » تتضمن معنى مجازيا » فإنى أظن 
سراما المتبه هنا ٠‏ المؤمنون » وبالماء الملح « الكافرون © . 
المعنق هو أن الإيمان والكفر سيبِقَيَانَ إلى آخر الدهر لا يستطيع 
حدهما أن يقضى على الآخر تماما . والذى دعانى إلى هذا التفسير 
هنا فهنمته من أولى الآيات التى تتحدث عن الظواهر الطبيعية فى 
باق الذى ورذت فيه آيتنا هذه » وهى: « ألم ثَرَ إلى ريلك كيف 
الل © ولو شاء لجعله ساكنا ؟ ثم جعلْنا الشمس عليه دليلا * 
اقتضناة إلينا'قبْضًا يسير) 6 22950 أما المعنى امجازق الى 'هقة 
باء"بجانب معناها الظاهرى » فهو أن الله يطمئن الرسول إلى أن 
قومه ( المرموز إليه بالظل » أى الظلام ) إن كان الآن ممدو 
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دو » 


فإ الله قابضه رويدا رويدا » ومبزغ شمس الإيمان عما قا 
والذى أوحى إلى بهذا المعنى هو السياق الذى وردت فيه الآ 
وقوله تعالى : : وهو الذى مرج البحرين ... » » فقد كان المولى 
سبحانه يتكلم عن الأنم السابقة التى كذّبت برسلها عنادا وطفياً 
فأهلكها الله رغم عنفوان قرتها وانتشار سلطاتها , فبدت لى الثقا 
إلى الحديث عن بعض الظواهر الطبيعية غير مفهومة إلا فى 
هذا المعنى امجازى . 

٠‏ ونأتى الآن إلى آخرآية أحب أن أنريث عندها قليلا » رهي فل 
تعالى فى سبورة لز قامار ع  :‏ وما يستوى البحران : هذا عذب فرات 
سائغ شرابه » وهذا ملح أجاج . ومن كل تأكلون لحسًا طريًا 
وتستخرجون حلية تلبسونها ) 87 . لد قرأت هذه الآية مرا 31 
تحصى ولكن لم ألنفبت إلى ما توكيدة مين أن لحل و سجرج 

من النهر والبحر كليهما , إذ إن الذى كنت أعرفه حتى ذلك 
الوقت هو أن اللؤلو والمرجان ( المذكوريين فى آية مشابهة فئ سور 
« الرحمن » » لا يوجدان إلا فى البحار . وقفز السؤال إلى علو 
على الفور مفزعا : « أيمكن أن يكون القرآن قد أخطأ ؟ » . إن آنا 
سورة « الرحمن ؛ يمكن ألا تغير مشكلة ؛ فنصها هو : 
البحرين يلتقيان * بينهما برزخ لا يبغيان * فبأى آلاء رب 










ى) قاطر / 317 . 



















تكذبان .؟ * يَخْرج منهما اللؤلؤ والمرجان » 241 ومن الممكن 
القول بأن معناها هو أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من مجموع البحرين 
لاهن كل منهما ؛ كما تقول مثلا ١:‏ إن فى يدئ هاتين مائثة 
) » ويكون المبلغ كله ف اليد الأولى بينما الأخرى خلو تماما 
إلى نقود »ولا تكون قد عدوت الحقيقة . أما آية سورة «فاطر» 


0 تقول بصريح ااام « ومن كل . .. تسدخرجون حليّة 


مني ,سوس أنا حائر ضائق , وإذا, بى ألمح ترجمة 
بد الله يوسف على للقرآن فأفتحها فأجد فيها شفاء نفسى » إذ 
ذكر المترجم رحمه الله ( فى تعليقه على هذه الآية فى الهامش ) 
بن البحلىّ البحرى اللؤلوٌَ والمرجان ومن الحلئ النهرى العقيق وبرادة 
9 وغيرهما . ثم رجعت بعد ذلك إلى دائرة المعارف البريطانية 
ماذة 26719) ) و «المنتتخب فى تفسير القرآن الكريم » فوجدت 
فى |الأولى أن اللؤلؤ يوجد أيضا فى المياه العذبة 2477 ؛ أما الكتاب 
أخير فكأنه يرد على حيرتى إذ يقول : ٠‏ وقد يستبعد بعض الناس 
تكون المياه العذبة مصدرا للحَلىّ » ولكن العلم والواقع أثبتا غير 
الما اللقلة'قاثة: , تكمنا يستخرج من ألواع .معيقة من بالبيخن :+ 


80 الرحمن! 39-١5‏ . 
) لاحظ أن «المرجات » هو اللوْلو الكبير كما يقول كثير من المفسرين ٠‏ أو اللؤلقؤ 
الصغير كما يقول بعضهم . 


.وو 











وهم 


يستخرَج أيضا من أنواع معينة أخرى من الأنهار » فتوجد اللآلى 
المياه العذبة فى إتجلترا وأسكتلندا وويلز وتشيكوسلوفاكيا واليابان 
إلخ » بالإضافة إلى مصايد اللؤلؤ البحرية المشهورة . ويدخل. 
ذلك ما مله المياه العذبة من المعادن العالية الصلادة كالمام 
الذى يستخرج من رواسب الأنهار الجافة المعروفة باليرقة : 
الياقوت كذلك فى الرواسب النهرية فى موجوك بالقرب 
باندالاس فى بورما العليا . أما فى سيام وفى سيلان فيوجد اليا 
غالبا فى الرواسب النهرية . ومن الأحجار شبه الكريمة التى تد 

فى الزينة حجر التوباز » ويوجد فى الرواسب النهرية فى م 
كثيرة ومنقشرة فى البرازيل وروسيا ( الأورال وسيبريا © 6 
فلورسيّليكات'الألموتيوم ؛ ويقلب أن يكو أضفر أو ييا --1059 | 
( 011601 ) حجر كريم جذاب تتقارب خواصه من سخواص ١‏ 
ومعظم أنواعه الكريمة تستخرج من الرواسب النهرية » 47». و 
يقدّر القارئُ رد فعلى الأول حق قدره قد له أن بعض الترج 
الأوروبيين أنفسهم فى العضر الحديث قد استبعدوا أن تكون للا 
مصدر) من مصادر الحلى . وقد تجلى هذا فى ترجمتهم لهذه !/ 
فمثلا نرى رودويل الإنجليزى يترجم الجزء الخاص بالحلى 
1 


40) « المنتخب فى تفسير القرآن الكريم » فى التعليق على الآية / 713 
«فاطر». 
















2 ذا : طاء0ة كلها ههه بطكة لدع غوء علا طامط مروعة غعلز ىر 
8 10 5أا0223102 نامل 20 ؛ فعبارة "' طاوط نزم " 
لترجمة آية سورة 9 الرحمن » لا هذه الآية . كذلك ينقل 
ف اريت هذه العبارة إلى الألمانية على النحو الآتى : 5نالهم " 
إعقلة ا[ 1505 عطاة :8ع معل1ء0. إلى هنا والترجمة صحيحة» 
"لقان شل بالسبط قله تعالل ووم كز علو سنا 
» وإن استخدم فى مقابل « طريا 8 كلمة "565" ؛ ومعناها 
اقيق د طازج ؛ . لكن تنبه لترجمته للجزء الآتى الذى يقول فيه : 
:.. كاعناصتطء5 عط غممزيعع ( بععممعله5 ديعل د5سه) لمن " 
202116 تناع هطة والذى ترجمته : «وتستخرجون ( من 
الملح » حلية تلبسونها » . ويرى القارئ بوضوح كيف أن 
جم قد أضاف من عنده بين قوسين عبارة «من البحر الملح : 
2 0673 5ناة 6: وهو ما يوحى باستيعاده أن تكون الأنهار 
! من مصادر اللؤلؤ والعقيق وغيرهما من أنواع الحلى على ما 
الآية الكريمة . أما ترجمتا سيل وبالمر ( الإمجليزيتان » وترجمتا 
وماسون (الفرنسيتان » » وكذلك ترجمتا ماكس هننج 
نا صدر الدين (الألمانيتان) على سبيل المثال فقد ترجمت كلها 
القرآنى كما هو ؛ ولكنها لزمت الصمت فلم تعلق بشىء . 
ويرى القارئ من هذه الآية كيف أن القرآن قبل أربعة عشر 
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قرنا قد أشار إلى حقيقة يستبعدها واحد مثلى يعيش فى اله 
العشرين وآخرون مثل المستشرق الإمجليزى رودويل ونظيره 
رودى باريت ٠‏ فكيف عرفها محمد إذن وأداها بهذه البساطة لو 
هو مؤلف القرآن » وبخاصة أن الأنهار التى ذكر أن اللؤلق وغرا | 
الأحجار الكريمة وشبه الكريمة تستخرج منها تقع فى بلاد سح 
بالنسبة للجزيرة العربية » بل إن بعضها كالبرازيل مثلا لم يكت: 
إلا فى العصور الحديثة ؟ أخشى ما أخشاه , إذا تنبه المستث 
لأهمية هذه الآية » أن يزعموا أن سيدنا رسول الله قد قام برح 
إلى هذه البلاد خفية فى الفترات التى كان يدّعى فيها لخديب 
ذاهب إلى غار حعراء للتحنث . أمّا كيف كان ذلك فليست 


الروج الإلهى 
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هناك أمر يصعب جدا بل يستحيل على من يتهمون الرسول 
"عليه السلام بأنه هو مؤلف القرآن أن يعللوه تعليلا يرضى عقل 
"المتجرّد الباحث عن الحقيقة , ألا وهو الروح الإلهى الذى يسود 
القرآن من مبتدثه إلى منتهاه . افتح القرآن على أية صفحة واقرأ » 
واسأل .نفسك : ٠‏ أهذا كلام بشر ؟ 6 . إن ما يكتبه البشر يخرج 
مرن) مخت: أيديهم حامئلا الطابع البشرى : فتجد فيه أفراح البشر 
وأحزانهم » ومسراتهم وآلامهم ؛ ورضاهم وضيّقهم ؛ ونشاطهم 
.ومللهم » ومبالغاتهم وادعاءاتهم وأخطاءهم » فهل ترى فى القرآن 
شيعا من ذلك ؟ 210 لقد ولد الرسول عليه السلام يتيم الأب م 
أمه بأبيه وهو فى عمر الزهرة الغضة » وكلنا نعرف أحزان 
مهما يحن عليه 'الآخرؤن' ويحاولوًا أن يعوضوة عَنْ' فقد الأب 
والأم . وهاكم :القرآن » وقد استغرق تنزيله ثلانا وعشرين سنة » فهل 
3 ولو نبسة واحدة عن يتم صاحب الرسالة امتهم من قبل أعدائه 
نه ,بصاحب هذا القرآن أو عن المشاعر الذى يستتبعها اليتم فى نفوس 
فتلا به من«الطعار »9 وزيادة عل /آذلك 'فقنا مرعَلينًا عيْق أن 
ليل قد استأذن ريه فى زيارة قبر أمه فأذن له » ثم سأله ثانية أن 
تغفر لها فأبى» وعاد الرسول عليه السلام من جانب قبر أمه ياكيا. 


. 1784 / » انظر كتابنا 9 المستشرقون والقرآن‎ )١ 


توك 


















وبعض الروايات ترجع سبب النزول فى قوله تعالى : 9 ما كان 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من ب 
تبين لهم أنهم أضيحانب الجحيم ؛ ("2 إلى تلك الحادثة ومع ه 
فليس فى الآيّة أبى شىء عن مشاغر الرسول آنذاك . 

وهناك رواية أخرى عن سبب نزول هذه الآية » وهى أوع 
الرسول عليه السلام لعمه وهو فى غمرات الموت أن يستغفر له ف 
الله أن يسامحه فى عدم نطقه بالشهادتين لخوفه من أن تلحقنه 
من قومه إذا أعلن إسلامه. ومنهما يكن الأمر.فإن الشاهد.هِنا م 
الشاهد هناك : فهذا عمه الحبيب ( وكان له نعم الظّهر الذئ/ما 
ركن إليه فلقى عنده الجماية.والرعاية ولم يسُلمه قط ل 
يموت » والرسول عليه السلام كله الأمل فى عفو الله عنه ».ف 
الذى رباه وكفله واصطحبه فى رجلاته التجارية » وكانت لهمه 
ومع أولاده ذكريات جميلة . فماذا لمجد فى القرآن ؟ لا شين 
نهى الرسول نهيا بانا عن أن يسبتغفر لأى قريب له مشرك ٠‏ :ويفا 
فى, ذلك بطبيعة التعال أبو_ظالب عزترف الو أذ الرسول خواليل ' 
القرآن فما الذى كان سيضيره لو أعلن على الملا أجمعين قرآناايذ” 
دخول أبى طالب الجنة بغير حساب ؟ لقد كانت السنياسة توج 
عليه أن يفعل ذلك ٠‏ على الأقل تشجيعا لآخرين قد يودوز 


() التوبة / "3131 . 


' -لايق اب 
سل ل سبي 
يقوموا منه مقام أبى طالب دون أن يؤمنوا. ولكن عواطف الرسول 6 
| إشىء » والقرآن شىء آخر . 
ٍ وإذا:افترضنا أنه عليه السلام لم ير » لسبي:غريب لا تفهنمه , 
, أن يتحدث فى قرآنه عن أمه وعمه وعن مشاعره لفقدهما وهو فى 
| شد ما يكون حاجة إلى حنان الأولى وإلى حماية الثانى من بطش 
الأعداء الذين لم يكونوا لولاه يعوا فيه إلا ولا ذمة والذين رأيناهم 
بعد موت هذا'العم' يأثمرون به عليه السلام ليقتلوه » قما السر فى أن 
القرآن لا يصور شيمًا مما اناب الرسول عليه الصلاة والسلام من 
لحان ثقفيلة لوفاة ' شريكة عهره وحبيبته التى كانت أول من آأمن ابه 
إذ كفر الناس ؛ وواسته بمالها إذ حرمه الناس ٠‏ ورزقه الله منها 
الذرية ؟ لقد سم العام الذى اتنقلت فيه خحديجة وأبو طالب إلى 
عام الحزن » » فدونك القرآن وقلبه تقليبا فلن يد إشارة » 
ترد إشارة :» من .قرب أو من بعيد ' إلى ١‏ عام الحزن » هذا » 
كأن خديجة لم ا وكأن موتها لم يكن ركنا انهدم فى جدار 
قناومة: الكفر والطغيان . لقد ظل رَسُول' الله عليه السلام يذكر 
جة بالخيز يعد موتها لحتى' لقدا كاذك غائقة الصقيرة البجميلة 
ايه الم تغار من ذكراها أشد الغيرة » فأين انعكاس هذا 
١‏ فى القسرآن » الذى اتهم بأنه هو مؤلفه ؟ لقد ذكرت مريم 
يها السلام فى, أكثر من موضع ؛ وكرت امرأة فرعون » تلك القى 
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لم يكن أحد من قومه يعرف عنها شيئا » فلم ألف قرآنا فيه ذك 
هاتين السيدتين فى الوقت الذى لم يؤلف مثل ذلك فى خديجة. 
كان هو صاحب القرآن ؟ بل لاذا لم يؤلف قرآنا فى عائشة أو 
صفية أو زينب أو حفصة ٠‏ كما ألف نبىَ هذه الأيام الكذاب م 
مجوانا وحيا بارد) عَنًا مثله يستحق عليه من وجهة نظز النقد الأذر 
والذوق الفنى السليم » قبل وجهة نظر الدين والصدق والخلق الكريم: 
أل يضف رعلن روحهه قتا ؟ ألم ينهم تبينا بأنه كان عبدا جنم 
وندائه ؟ أليس هؤلاء النساء » فى نظر أعدائه » هن اللاتئ قد 
استولين على حواسه وقلبه وعواطفه ؟ ترى لم لم يحاول أن يغازا 
أو يسترضيهن بقرآن يدغدغ غرورهن لو كان ماله ادا | 
نبيا مزيفا كذابا ؟ 


ولم تكن أمه وعمه أبو طالب وزوجته الحبيبة خديجة رض 
الله عنها هم كل من ماتوا مثمن كان يحبهم أشد الحب فلم ين 
موتهم فى القرآن » الذى زعم الزاعمون أنه أتى به من عنده وز تل 
إلى السماء » فقد مات عمه وأخوه فى الرضاع حمزة أسد الله وأ 
رسوله : مات ميتة مأساوية ظلت ذكراها حية فى فكر الرسول. وْقا 
تلذعه » كما مر بنا فى قصة إسلام قاتل هذا العم والأخ الحَبِي 
0 
وحشى الحبشى » وجاءت ميتته رضى الله عنه مع هزيمة أ. 
القاسية » التى زادها قساوة أن المسلمين قد انتصروا فى بدايتها نص 
مؤزرا وكانت ستحسم لصالجهم لولا عضيان الرماة لأوامر الره 


دقوات 





وبرغم ذلك كله لم يذرف القرآن ولا دمعة واحدة على هذا البطل 
المغوار » بل كل ما جاء عنه هو تلك الآيات فى آخر سورة 
هاالنخل! 4دتأمر النيق بأنه إذا'عاقب فليغاقب بخفل ما عوقت يه 
وإث كان الصبر خير) للصابرين . ذلك أنه عليه الصلاة والسلام » 
حين مثلت هند ومعها نساء قريش بجفثة الشهيد الكريم وشقت بطنه 
وأخرجت كبده ومضغتها وجدعت أنفه وأذنيه وجعلت منها عقدا 
و » وجاء أبو سفيان فأخخذ يضضربه فى أسنائه (كرم الله مغواه فى 
قار الخلد » وهو يقول له متنشفيا شامتا: ٠‏ دق عقّق ؛ , أقسم 
صلوات الله عليه فى غمرة أحزانه المفرطة أن يمثّل بثلاثين ( رفى 
رواية : 3 بسيعين 6:) واحلا منهتم مثلما مثلوا. بجثة عمه ٠‏ فنزلت 
الآيات«العالية ٠:‏ وإن عائيقم فعاقبُوا بمثل ما عُوقيُم به » ون 
نبرتم لهو خير للصابرين * واصير » وما صبرلك إلا بالله » ولا خرن 
لعل يك فى سني ما بكريو عد هبد مع اللمن قن 
والذين هم محستون » ©© 30 » ليس هذا كلام البشر ولا هذه 
عواطف اليشر » بل هذا صوت الإله سبحانه يرد رسوله إلى خطة 
بالعدل والإنصاف. ثم ينصحه بالصبر.» فهو خبير من العقاب .. والله لو 
,أن محمدا هو مؤلف القرآن ما كان ليقول هذا الكلام أبدا حتى لو 
اتخلعت النجوم والكواكب من مداراتها وانطيقت السماء على 
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الأرض . ولا يمكن أبدا تفسير ذلك بأنه قد هدأت مشاعره فقال ما 
قال ٠‏ فقد رأينا ذكرى هذا الاستشهاد المأساوى تلذعه عليه السلام 
بعد مرور سنوات طوال » حتى لقد طلب من قائل عمه الذى أناه . 
مسلما طلبا لم يطلبه من أحد آخر غيره » إذ قال له ٠:‏ لاأريتك ,ا" 
غيب عنى وجهك » . لقد نزلت آيات سورة « النحل » عليه ه 
وسعير الغضب والأحزان يتلظى فى قليه ودخاتها يسود الدنياءة | 
عينيه » فما معنى الكلام إذن عن هدوء المشاعر إلا أن تكون قوة 
قاهرة هى التى أمرته بهذا فائدمر ؛ وصبّرته فصبر » وأوحت إليه 
فأعلن ما أوحت به وأطاعه بلا أدنى تردد ؟ 


وما قيل فى عمه حمزة يقال فى ابن عمه جعفر در بن أبى . 
طالب الشهيد الطيار » فمقد مات » رضى الله عنه » وهو ينافح عن 
لواء المسلمين فى غزوة مؤتة حتى طعت ذراعاه » ولم يرض أن 
عرلك راية الإسلام تسقط على الأرض . ومع ذلك فلا ذكر - 3 
ولا حديث عن الحزن على جعفر ولا رثاء لأولاذ جعفر (:الذير 
تركهم وراءه رَغْبْ الحواصل ») فى أية سورة من سور القرآن لمان 
والأربع عشرة . أفيقال بعد هذا كله إن لقرآن هو كلام محمد ادع 
أو توهمه ؟ 1 


1 


أكثر من هذا باه لاحل جاو ا | 
حديجة ( أو ولد واحد أو اثنان فقط فى روايات أخرى »2 » ومع 





فليس فى القرآن من أوله إلى آخره أى انعكاس لما لا بد أنه ملا قلبه 


من: الأحزان الممضّة على هذه الزهور الرقيقة 3 قيقة ال موعن فو بك 
التدى مع أول أضواء الثهار .. ولولا قوله تعالى :3 إن شائئك هو 
ره رماع سفامة تومه الذّيل سَيّروه آله :أبخر ».أن لا 
لكين له أولاد ذكور ٠‏ فلربما مر هذا الأمر"علينا ونحن تقرأ سيرته 
عليه الصلاة والسلام من غير أن نلقى إليه بالا . فهذا كل ما 
.هنالك . ثم لما هاجر عليه الصلاة والسلام ماتت له بالمدينة ابنتان » 

هما رقية وأ أ كلفوم :زوجتا الرجل الحم الذى سمى من أجلهما 
« ذا النورين 6» فلم تنزل آية بل بل ولا كلمة واحدة فيهما . بل إن 
' بعض أحفاده قد ماتوا » ونحن نعرف مدى ما كان يكنه من حب 
للأظفال , فما بالك بأبناء بناته اللائى كن وكان أبناؤهن موضع 
حبه وعطفه وحنانه » فلم نسمع بآية نزلت فى شىء من ذلك» 
وكأن هذا الموت قد أصاب بيت أناس لم يسمع بهم محمد ؛ أناس 
تفضله عنهم بحار وجبال وصحارى يُحار فيها القطا . .ي 


على أن الذى لا ينقضى منه العجب هو سكوت القرآن تمام 
عن فلذة كبده إبراهيم » الذى رزق به على يأس من خلفة الذكور 
وبعد أن سمع ما سمع من سفاهات السفهاء من قومه فى أوائل 
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الدعوة حين عيروه بأنه « أبعر » » فكانت ولادة هذا الطفل فى 
أخريات: خيئاة أبينه. بمغابة :تسنمة الهواء المنظرة البليلة تهب فى 
الأصيل على المهجّر الذى شوت ريح السّموم وجهه طوال التهار ٠‏ 
لقد. روت لنا كتب السيرة والحديث كين .وقعت.اهده المملربة خلا | 
الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام حتى إن اثنين من صحابته كانا 
يسندانه من حت إبطيه من هولها » ودموعه مجرى على خديه ‏ 
الكريمتين . لكن انظر فى الوآن: الكريم ٠‏ فلن تخد شيعا من ذفالا | 
حتى ولا كلمة تعاطف مع هذا الأب المفؤود عله . إنه خقنا 0 
السماء + وليس تمجيلة الأحوافة .ولا مصائت بيعه . 


هذا عن الأحزان » ولا شك أن حياة رسول الله لم تَخْل , على 
المستوى الشخصى » من مباهج ومسرات . وهذا القرآن » فاقرأه آية بدك[ 
فلن تعثر فيه من ذلك على شىء : فلا حديث مثلا عن زواجه بأية. 
واحدة من نسائه ؛ ولا حتى عن عائشة أو حفصة ابنتى أقرب”. 
أصدقائه إليه ولو من باب الجاملة لأبوبهما مقابل ما أسدياه للإسلام 
من خدمات جَلَى لا تقدر يشمن “على الأقل لييسن استمي ر | 
فى تعضيده والتضحية من أجل الدين الذى أتى به . 


أما على مستوى الأمة فقد انقصر المسلمون فى كثير من 
الغزوات » وهزموا فى د ومات سبعون منهم حمزة أسد الله 








سكا لام 





التكاليت عَلَيِهُم العرت واليهسود: كالكلاب المسعورة فى معركنة 
1 القن رلترا فى كعين ف اوقل الحزب عسرية كاد أذ 
ْدق بهم لؤلا منتر الله وشتجاعة الرسول وثباتة فى موضعه هو ونفر 
من أصخَابه ثبات الأبطال » وعادوا من مؤتة بعد مصرع ثلاثة من 
أعظم قوادهم وأصدقائهم شدًا على أعداء الله والدين ومنهم ابن 
عتمه جعقر الطيار » عدا الجنوة الذين لم مخصر كتب السنة 
|أعدادهم. فهل جد فى القرآن آية واحدة يسيِشَفُ منها الحزن على 
. هؤلاء الشهداء الذين سقطوا صرعى فى سسبيل الله والدين والوطن ؟ 
إن غزوات بدر وأحْد والأحزاب وتبوك وغيرها مسجلة فى القرآن » 
لكك لا جد ايا لا عنثة الاضهاء البشر بالنصير ولا لوعة الخو 
|الانيانى للهزيمة + يل تسمع دائما إلصوث الألهى مويه وتخاليا 
١‏ ومتبضرا ومشيرا إلى الدروس والعبر انتى يجب على :المسلمين أن 
إيخرجوا بها من هذا النصر أو تلك الهزيمة . اسمع مثلا ما جاء فى 
در « ولد تصرَكم الله ببسدر رأنتم أذلة » فاتقوا الله لعلكم 
.تشكرون * إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة 
إآلاف من الملائكة منزلين * بَلَى » إن تصبروا وتشقوا ويأنركم من 
رفع هدا يسلذكم ربكم بخصية الاق مق اللفكة مسومين ونا 
جعله الله إلا مُرَى لكم ولتطمكن قلويكم به ...وما النصرٌ إلا من 
عند الله العزيز الحكيم * ليقطع طَرنًا من الذين كفروا أو يَكْبتّهم 






















فينقليوا خائبين»97؟ . وقبل أن نمضى إلى ما جاء عن ذات الغز 
فى سورة « الأنفال » أسألك : أتجد شيئا من أفراح النصر هنا ؟ 
الآيات ليس فيها إلا امتنان الله سبحانه على المسلمين بأنه تصره 
وهم أذلة رااعا ادر ا 0 نهاك ٠‏ وإذ يعد 
الله إحدى الطائفتين أنّها لكم وتودون أن غير ذّات الشوكة تكو 
لكم ؛ ويريد"الله أن يُحقّ الحق بكلماته ؛ ويقطع ,اب الكافال 7 
ِ] ليحق الح ويبطل الباطل ولو كرة اهرمون. #دإذ الستخوي و | 
فاسعجاب لكم ألى مدكم يأك من اللائكة مردقين + أوماخ | 
الله إلا برى » ولتَْمعنَ به قلويكم ٠‏ وا انر إلا من عند ال 
إن الله عزيز حكيم * إذ يُعَيكُم اماس أمنَه منه ويترل ٍ 
السماء ماء يطركم به ؛ ولعب عدكم رجر الشيعان 0 
على قلويكم تل الأقدام * إذ يوحى ريك إلى الملائكة 
معكم فوا الذين آمنوا . سألّقى فى قلوب الذين كفروا ا 
فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بتآن * ذلك بأنهم شه 
الله ورصولة » ومن يشاقق الله فرشولة فإن اللّه شديد العقاب »د : 
را للكافرين عذاب النار * يا أيها الذين آمنوا » ذال 


الذين كفروا زحما ع فلاتولوهم الأدبار * ومن ل يومعذ 


(5) آل عمران 1 1917-3117 . 



















حرفا لقال أو متحيرا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه 
٠‏ ويشس المصير * فلم تفعلوهم ولكن الله قتلهم . ٠‏ وما رميت 
١‏ رميت. ولكن الله رمى ؛' ولييلى المؤمنين منه بلآمّ حسنا . إن الله 
انان كم ونال مون يي الكتق 4 إن سا 
جاءكم لفقم ؛ وإن تتخهوا فهو خير لكم » وإن تعودوا تمد . 
تغنى عنكم فْدَكُم شيئا ولو كرت وأن الله مع المؤمنين » نل 
تسمع فى هذه الآيات هدير الموسيقى العسكرية أو هتافات 
جماهير أو غناء الفنانين بكل ما فى ذلك من مبالغات وعَلرٌ 
فسخيم للنصر وتخقير من شأن العدو » شأن ردود فعل البشر لمثل 
ذا الاتتصار الساحق الذي لم يكن يتوقعه المسلمون ؟ كلا بل 
و التوجيه الإلهى للمؤمنين حتى لا يزدهيهم النصر فيفتروا : « فلم 
فتلوهم ولكن الله قتلهم » وما رميت إذ ميت ولكن الله رمى © . 
با الكفاز فلهم آية واحدة تنبههم بمنتهى الهدوء إلى أن مؤامراتهم 
هم وأموالهم ضائعة عبثا » وأن الخير لهم أن يدخلوا فى الدين 
كفوا عن العدوان . أفبعد هذا يقال إن القرآن اختراع محمدى ؟ 
فهذا عن أول وأعظم انتصار أخرزه المسلمون . وإليك الآن اما 
من وحى تعقيبا على أقسى هزيمة لحقت بهم ؛ هزيمة أُحُد : 


؛؟ الأنفال / 15-17 . 


يعت 




















يقيلول تعثالى, مول تهنوا ولا تحزنوا وأنهم الأعلونَ إن كنت 
مؤمنين * إن يَمسسكم قرح فقد من القوم قرح مله ٠‏ ؤتلك 11 | 
نداولها بين الناس ؛ وليعلم الله الذين آمنوا » ويشخلميكم اع 
والله لا يحب الظالمين * ولِيسخص الله الذين آمبوا وي 
الكافرين* أم حسبتم أن تدخلوا الجئّة ويلا يعم الله الذين جناهد 
منكم وعم المسابرين ؟ * ولقد كنتم تمتون الموت من .قل أ 
000 رأ ٠‏ وأتم تنظرون * وما محمد إلا رسول قد [- 
من قبله الرسل . أفإن مات أو تل اتقلبتم على أعتقابكم ؟ وم 
ينقلب على عقبيه فلن يَضْرٌ الله شيئا ٠‏ وسيجزى الله الشاكرين » 
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يزذ ل 
الدنيا نه منها , ومن برد ثواب الآخرة نؤته منهنا , ون 
الشاكرين * ركأين من ب قائل معه بير كثير , فما نوفا 
أصنابهم: فى سيل الله ونا حَتَمفوا وما اشتكاتواة: الل 0 
الصابرين * وما كان قولّهم إلا أن قالوا : ربًا » اغفمر لنا"” : 
وإسرافنا فى أمرنا ا ا ؛ وانصرنا على القوم الكاذ 
فآناهم الله ثواب الدنيا وحن ثواب الآخرة:. والله يجبي ليوا 0 
* ياأيها الذين آمنوا » إن تطيعوا الذين عفرا يرذركم على | 
فتنقلبوا خاسرين * بل اللهُ مولاكم وهو بر الناصرين ** ستأقى فر 


-/1 لا 








ِ قلوب الذين كفروا لعب بما أشركوا بالله مالم عل به تلان 


ومأواهم الثَار وبئثس رق الظالمين! *« ولقد صدقكم الله وعلله إذ 


تتحسونهم إذنه حتى إذا فلم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد 


ما أراكم ما تحبُون : منكُم من يريد اليا ومتكم من يريد الآخخرة » 


.لم صرفكم عنهم ليتليكم . ١‏ والقبوعة عتكم + واللدسذو قشل على 


المؤْمنين * إذ تصعدون ولا تلوون على أُحَدِ والرسول يدعوكم فى 
أخراكم ؛ فأثايكم غم يم لكيلا تحزنوا على ما فانكم ولا ما 


"أصابكم .واللهُ خبير بما تعملون * ثم أنزل عليكم من بعد الغ 


أمنة'نعاسا يْشى .طائفة منكم » وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون 


بالله عي لحي ظلن الجاهلية ...يعوو .هل لنا مق الأمر من شئم ؟ 


. قل : إن الأمر كله لله يحون فى أنفسهم ما لا يدون لك‎ ٠ 
يقولون : لو كان لنا من الأمر شىء ما َتنا ها هنا .قل !لو كنعم‎ 


. فى ييوتكم ِبر لذين كب عليهم القتل إلى مضاجعهم » وليبتلى 


الله ما فى صدوركم ؛ وليمسّص ما فى قلويكم » والله عليم بذات 
الصدور * إن الذين تولُوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم 
الشيطان ببعض ما كسيوا . ولد عفا الله عنهم , إن الله غفور حليم 
0 * يا أيها الذين آمنوا » لآ تكونوا. كالذينَ كفروا وقالوا لإخوانهم إذا 


ضربوا فى الأرض أو كانوا غرّى : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » 


أدليْجْعلَ الله-ذلك أنسسزة قن قلويهم” :'واللة يحتيق ويميت::والله'بما 


1 





ل4. اك 





















تسملون بصتير © ون فلكم فى سبيل الل أو مكم المشفرة مل 
ورحمة خير مأ يجمعون * ولكن كم أر كم لإلى الله مُخعرون © 
ما رّحمة من الله لنت لهنم » ولو كُنْتَ قا غليظ القاب لانة 
من حولك فاعف عنهم : واستغفر لهم » وشاورهم ف الأمر + ١‏ 
عزمت فتوكل على الله » إن الله يحب المدوكلين * إن ينصركم 
الله فلا غالب'لكم: وإن يخذلكم :فمن ذا الذى ينضركم 95 
وعلى الله فأيتوكل المؤضون » ©. فهل تسمع شيعا من عنويا 
النساء أو صراخ الأطفال أو أنين لمجروحينَ أو شهققات المقعولين 15م 
هل تسمع شجارا أو جدالا للتنصل من مسؤولية الهزيمة ؟ أم ها 
ترى الرؤوس المنكّسة والمسلمون عائدون آخر النهار بعد تلك الضربة 
التى لم يتلقّوا مثلها قسوة وإيجاعا ؟ أم هل تراك تسمع م 
وهم يتكأكأون حول الرسول يتلقُون بظهورهم عنه السهام ختى لا 
يناله أذى والقتال دائر كالرحى الطحون ؟ إنك لا تسمع إلا الصور 
الإلهى المبارك يربّت على الأكتاف وبأسو الجراح ويعاتب فى ها 
ولقة. إنه الله ! ثم أصخ السمع إلى الآية قبل الأخيرة : لقدّ 
من رأى الرسول أن يبقى المسلمون فى المدينة » حتى إذا دخلها 
الكفا ر عليهم جعلرها لهم مقتلة .فأبى للسلمون إلا الخروج 





0 آل غمرات 7 1175 147( . 


فيكت 





وكان ما كان من عصيان الرماة أوامره عليه السلام بالتزام مواقعهم 
وعدم مبارحتها مهما تكن النتيجة وما ترتب على ذلك من هزيمة 
ألينمة: إن القرآن بعد ذلك كله يقول للرسول ١:‏ فاعف عنهم » 
وأشتغفر لهم وشاورهم فى الأمر » . ولو كان هذا القرآن من عند 
محمد لاهتبلها فرصة وحمل فيها على من خالفوه حملة شعواء » 
نينا شورية إلى استبدادية . أُمّا والقرآن من عند رب العالمين 
فإنه يأمره بمزيد من الشورى » الشورى الحقيقية لا الشورى على 
طريقة زعماء الغوغاء الذين يقبضون على الشرفاء من المواطنين 
ويلقونهم فى السجن أو يأمرون بدفنهم أحياء ثم لا يجدون حرجا من 
أن يظهروا أمام الجماهير وعلى وجوههم .قناع الزيف والبهتان 
والخداع اللعيم صائحين : ١‏ مزيدا من الديمقراطية )رهم فى 
اللتعتفقنة إنها تزه« مزينا. من*العسكا رتيل والفعل: وكك 
الأعراض » ٠‏ ولكن أين الثريا من الشرى ؟ وين رسول الله #ه من 
قائلى الأخرار ومضاصى دماء الشعوب ومُدليهم ؟ إن هؤلاء لتوحى 
لهم اين البخئ والتعنبت »بالتسلظان»+ أما 'زسول الله فعوحئ إليه 
السماء وينزل عليه ملك كريم من لدن رب رحيم . 

ش كذلك فعلى العكس من ضعف البشر وأفراحهم وأحزانهم جد 
يت القرآن تعكس أقباسا من الروح الإلهى . وسوف أتوقف هنا 
قليلا أمام عدد من الآيات التى يستطيع بسهولة أى إنسان مخلص *» 



















مسلما كان أو غير مسلم » أن يشعر بما فيها من الجلال الإلهى .. 
إليك مثلا هذه الآيات التى تستنكر انحراف الدسارى ع 
عقيدة التوحيد إلى التغليث الذى يجعلون فيه من المسيح إلها أو آبناً 
للإله : ٠‏ لن يستتكف المسيح أن يكون عبتا لله ولا الملائك 
المقرربون. ومن يستتكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه + 
* فأما الذين آمنوا وعملوآ الصالحات فيوفْيهِم أجورهم ويزيدهم من 
فَضله » وأما الذين. استنكفوا:واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما » ولا 
يجدون لهم من دون الله ويا ولا:نصيرا.» 09 » وتأمل ما فيه امن 
إيجاز حاسم وثقة مطلقة واطمئنان تام . ولم لا ؟ أليست أزمة الأمور 
كلها والسموات والأرَضن حجمَيمًا ف قبضعه_سبحاثة 0061وليس قلا 
مخلوق عائدا إليه يوم القيامة فسائله سبحانه ومحاسبه ؟ فأين | 
سيذهب المسيح أو غيز المسيح منه سبحانه ؟. وإذاا كانت الإشارةا 
المسيح إشارة غير مباشرة فى هذا التهديد الذى يتوعد الله به كا 
مسعتكف.فإن آية سورة 9 المائدة » :العالية أصرع :: إذ.فينهاءة | 
المسيح (وأمه أيضا) باسميهماء وأعنف:.فإن الكلام هنا عن الإهلا! 
لا عن مجرد الاستدعاء والحشر + وأشمل. : لأن. التهديد !ل / 
الأرض كلهم : ٠‏ لقد كَفْرَ الذين قالوا : إن الله هو المسيح بن. 


١ ١/62 3177 / النجاء‎ )0( 


اكالم 








قل : فنمن يمك من الله شيعا إن أراد أن يلك المسيح بن مريم 
وأمّه ومن فى الأرض جميع ؟ وللّه 67 السماوات والأرض وما 
بينهما . يخلق ما يشاء » والله على كل شىء قدير » «24 . أما فى 
الآيات الالية فنجد مواجهة بين الله سبحانه وعبده عيسى عليه 
السلام ونقرأ هذا الحوار ٠‏ وإذ قال الله : يا غيسى بن امريم + أأنّك 
قُلْتَ لفاس : اتخذونى وأمى ) إلهين من درن الله ؟ قال تناك | 
ما يكون لى أن ول ما ليس لى بحق تو كت قله ققد علمنه + 
تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى تفسك : إنك أنت علا الغيوب 
»* ما قلت لهم إلا ما أمرتتى به ::أن!اعبدوا الله ربى وريكم... وكنت 
عليهم شهيدا ما دمت فيهم ٠‏ فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب 
عليهم . وأنت على كل شىء شهيد * إن تُعذيهم فإنهم عبادك ‏ 
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم * قال الله : هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم ٠‏ لهم جنات تجرى من متها الأنهار خالدين فيها 
أبد بدا . رضئ الله عنهم ورضوا عنه . ذلك هو الفوز العظيم ع 20 . 
الله عتلوتجل يهنا الاديعل (كق رمن لقا هذا السوال : 9 كنت 


(5) المائدة / ١7‏ . على أن الآية الكريمة » برغم ذلك ٠‏ تعلق هذا كله على الإرادة 
الإلهية : : إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم ... » . كذلك فالتحدى أسان) 
موجه إلى كل العياد . ثم إن الله هنا لا يخاطب عباده مباشرة بل يطلب من 
رسوله أن يقول لهم ذلك <١‏ قل : فمن يملك ... ؟  »‏ 


. 1١١٠6 1١5 / المائدة‎ ٠ 





]ا 






قلت للناس : اخذونى وأ إلهين من دون الله ؟ » » وهو سؤال 
سات ويه موسر لكف كيف إه عبس يها دين 
حهرا لم السدروزة الفاح ره اللشفاك عي ا 
عينيك إلى إجابة المسيح عليه السلام وستجده يتنصل يكيل 
وسعه من جهد من اتخاذ أمته له ولأمه شريكين لله » فهو يبدأ 
الله 9 سبحانك 46.1 وثتى يأنه لا يمكن أن يكون ,قد:ادغئ 
ليس من حقه » ثم يلّث:يأنه لو كان ذلك قد جدث لكان سبيا ' 
قد علمه . وهنا يقارن السيد المسيح عليه السلام بين ربه. وبينه 
نفسه فى مسألة العلم ؛ فالله يعلم كل شىء مما يدور فى نه 
عبده » بينما العبد لا يعرف شيئا مما عند مولاه . وههيذا 
مجرد استطراد » بل هو مقصود قصدا لبيان أن المسيح » على 
كل ما يزعمه له من يدّعون أنهم أتباعه » ليس إلا عيدا 
المعرفة محجويا عن الغيب لا يعلم منه شيبًا . ثم يعود عليه 
السلام إلى تأكيد أنه لم يقل لأمته إلا ما أرسله .الله به وأمره بتبليغه 
لهم : « اعيدوا الله » . ولاحظ كيف يتبع المسيح لفظة الجلالة 
بزل +3 رق رركي منلفا مباضاقة كله ورد يح ١‏ 
قبل إضافتها إلى قومه ٠‏ للتشديد على أنه مجرد عبد لله » شأنه 
قومه والناس أجمعين . ويمضى عليه السلام فيقرر أنه قد أدى 
الرسالة وبلغ الأمانة » ويتحمل مسؤوليته كاملة . أما بعد أن توفا 























اد 








الله إليه فمّد انتتهت مهمته وأصبح أمر قومه إلى الله » فهو الذى 
يعرف ماذا أحدثوا من بعده .وهو الذى بيده اأثوية والعقاب 0 
على كل جال:عبيد الله : إن عذّبهم ف فهنو إلههم ولا معقّب 
لحكمه ؛ وإن غفر لهم فبفضل منه ورحمة . وهو فى الحالتين العزيز 
الجكيم :... إلى آخر الحوار . أفلا تحس بالجلال الإلهى فى السؤال 
الموجز الجاسم » وكذلك فى جواب المسيح عليه السلام بما فيه من 
رجفة العبد الخائف أمام مولاه العزيز المتعال ؟ 


وعلى هذا :النحو من القراءة والتذوق والتحليل أرجو أن تقرأ 
الآية الثالية التى يخاطب فيها المولى سبحانه الظالمين من عباده يوم 
الفتينائقة “بخ 0 ٠‏ ولقد جععمرنا فرَانَى كما 
خلقناكم أول مرة'» وتركقم ما ختولنا كم وراء ظهوركم ٠‏ وما نرى 
سكم شفعاءكم الذين عتم أنهم فيكم شركاء ٠‏ لقد تقطّع 
يكم وضل عذكم ما كنتم تَرْعُمُون » 20١‏ , وكذلك هذه الآيات 
التى تسجل ما :دار من حوار بين القاهر الجبار سبحانه وبين إبليس 
قزة الشر الرئيسية فى العالم ف سات 2 د 5 
قلا لنملائكة : أسجدرا لآدم'؛ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
لطن أله :دن تمل أردكتيت إن انقرف ردن 


(11) الأنام / 34 . 
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منه. خلقتنى من نار » وخلقته من طين * قال : فاهبط متها 3:4 
يكون لك أن تتكبرَ فيها » فاخرج إنك من الصاغرين * قال : 
أنظرنى إلى يوم يدون * قال : إنك من الاين * قال : قبن 
أغويتنى لأْمَدَنُ لهم صراطك المستقيم * د ثم لآنيئهم من بين أي 
ومن سَلفهم وعن أيمائهم وعن شمائلهم , ولا نجه أكشزقم 
شاكرين * قال : اخرج منها مدؤوما مفدحورا . لمن تبك ينها 
لأملأن جهدمٍ منكم التي 09 » أو الآيتين العاليعيق ؟ 
وسيب الرعد بحمده ‏ والملائكة من خيفته . ويرسل الصواعق 
شعي تيلا م قا يهم يجادلوث فى الله » وهو شديد مسال # 
له دعوة الحق ؛ والذين يلعو من دونه لا يستجيبون لهم بشىء إلا 
كباسط كفي إلى الماء ليبلغ فاه » وما هو يبالغه . وما دعاء الكافرين 
إلا فى ضلال* ولله يسجتد من#قن السماوات والأرض طوعط وك .” 
وظلالهم بالعدوٌ والآصال » 239 » أو هذه الآيات الت تضف حي[ | 
الظالمين وما | يأخذهم من رعب يوم الدين ٠‏ ولا تحن الله غافلا 
عنما يعمل الظالمون . إنما يؤخّرهم ليوم تشخص فيه الأبصار * 

انم تي السون : كادي انير لي الي 
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا : رينا .+ أخعرنا إل 


2318-1١ / الأعراف‎ )١ 
- 11 / الرعد‎ )١1 





دواع 








أجل قري نجب ٠‏ دعوتلك وبع لل ألم تكونوا أقسمتم 9 

قل اتلك من ازوال ؟ * رسكففة فر متناكن الذين الذين ظلموا 

ا أففسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضرينا لكم الأمشال * وقد 
مكروا مكرهم ؛ وعتد الله مكرهم إن كان مكرهم لتسزول منه 
الجبال * فلا تَحْبنَ الله ملف وده سه 4ق اللمبع وبرود 
انتقام ايوم ندل الأرض غير الأرض والجتاواسةف ويزدؤا الله الواحد 
القهار * وترى اجرمين يومعذ: مقرّنِينَ: فى الأصفاد * سرابيلهم من 
قطران ونه يحومهم اانه بجو الكل بدن ما مشخ . 

' إن الله سريع الحساب * هذا بلاغ للئاس ويروا به وليعلموا أنما 
هو له واد ولوك للد الألبات» 9م وكذلك:الآيات التتى 
تتحدث عن قدرة الله سبحانه على الانتقام المروع: وشمول سلطانه عز 
وجل 0 أفأمن الذين مكروا النيعات أن يَخْسف الله بهم الأرضُ أو 
هم العذاب من يت لايشعرون * أر يأخذهم فى تقلبهم فما هم 

ٌ يمشجزين » أو بأخدهم على تَحوْنٍ ؟ فإن رمكم لردوف رحيم * 
ويروا إلى .مسا خلق الله من شىء يتَفسيً ظلاله عن اليسمين 
والشمائل سحا لله وهم داخبرين ؟ *#.ولله يسجد ما فى السماوات 
وما فى الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون * يخافون ربهم 





014) إيراهيم / 61-47 . 
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من فوقهسم ويفعلون ما يَوْسرون » 210 » أو هذه الآيات من سورة. 
وطهع؛:( ... وقد آنيناك من لَدنا كرا * من أعترضن هنه:فنلا| 
يحمل يوم القيامة وزرا * خالدين فيه » وساء لهم يزم القباطة 
حملا ! * يوم يتخ فى الصُور ونحخشر امجرمين يومشذ زرقنا 
يتخافتون بينهم إن لبععم إلا عشر) * نحن أعلم بما'يقولون/إة. 
يقول أمثلهم طريقة 5 : إن لبكتم إلا يوما * ويسألونك عن الجبال؟؟. 
فقل : ينسفها ربى تسا * فَيدَرها قاعا صِقْصمًا * لا ترى فيه 
عوج) ولا أمتا * يومد يتَسعنون الداعى لا عوج له ٠‏ وحشليلق 
الأصوات للرحمن قلا تمع إلا همسا ©* يومعذ لا«تتقع: الشفاطة 1[ 
من أذن له الرّحمن ورضئ له قولا * يعلم ما بين أيديهم وملا 


« الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به» 
ويستغفرون للذين آمنوا : ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما/»” 
فاغفر للذين تابوا واتبعنوا سميلك وَقهم عذاب الجيطيم» »ولا 
وأدخلهم جنات عَدْن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجتهم 
وذرياتهم . إنك أنت العزيز الحكيم * وقهم السيعات . ومن انق 


(16) التحل / ه4؟ ‏ ٠ه‏ 
0) طه/ 9ؤة-_-١١١.‏ 


لاا 





يتعاتب يومغذ فقد رحمته »؛ وذلك هو الفوز العظيم * إن الذين 
كفروا ينادون : لَمقْت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى 
الإيمان فتكفرون * قالوا : ربنا » أمئنا اثنتين وأحييتنا اثنتين » 
فاعترقنا بذنوبنا ٠‏ فهل إلى خروج من سبيل؟ * ذلكم بأنه إذا دع 
الله وحده كفزتم » وإن يشرلك به تؤمنوا » فالحكم لله العلىّ الكبير 
* هو الذى يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا » وما يتذكر إلا 
من ينيب * فاذعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون * رفيع 
الفرجات بزو الشرهن يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده 


لينذر يوم التلاق * يوم هم بارزون » لا يخفى على الله منهم شىء . 


:لمن المللك اليؤم:؟:لله الواخد القهار * اليوم تَجَرّى كل نفس يما 


كسبت .لا ظلم اليوم . إن الله سريع الحساب * وأنذرهم يوم 
الآزفة إذ. القلوب لدى الحناجر كاظمين . ما للظالمين من حميم ولا 
شفيع يظاع * يعلم نحائنة الأعين وما تخفى الصدور » 22. ثم 


"“نختتع :هذه الباقة بهذه الآيات التالية : « كل منْ عليها فان * ويبقى 


وجه ركذو الجلال.والإكرام * فبأئءآلاء ربكما تكذيان ؟ * 


: يسأله من فى السمارات والأرض . كل يوم هو فى:شأن * فبأى 


آلاء ريكما تكذبان؟ * ستفرغ لكم أيها التُقَلان* فبأى آلاء ربكما 


. 315 غافر / /ظ‎ )١10 





ماك 












تكذبان ؟ »* يامعشر الجن والإنس ٠‏ إن استطعتم أن تنفذوا من :أذ 
السماوات والأرض فانفذوا . لا تنقذرن إلا بسلطان » فنيأي آلا 
ريكمنًا مكنبان 5 برشل عليكما لشزاظ :من ,نار :وكحاس جو 
تنتصران » 2240 . إن آيات القرآن تشع جلالا إلهيا » ومن المِيم 
حقيقة .بل من المستحيل أن أصدق أن محمدا قد افتراها. من .لَب 
فأين هو من هذا الجبزوت الذى يعكس السلطان المطلق والقا 
اللانهائية والإرادة ألين: انه عر نقبضعهالشاردة ولا واردة ؟ 
لالم ليحار كحا لال المأعشرقزة .مق أبةزغلية باللدلام كان | 
الكلام إلى نفسه » مستخدما فعل الأمر « قل » ليوهم الناس أن ال 
هو الذى يخاطبه »,يل هق مساألة هذا الثفين الإلهى > فنمن 
010 4 

واسمع كيفن' يخاطب الله ذو.الجبروت نبيه. فئ. يعض بعض المواه 

من القرآن المجيد : « وإما رغنك من الشيطان توغ فاستّطذ باللغاة 
سي ليم » 910 0٠‏ وناك ماعن ع تس 
إنه هو السميع العليم » 7 *'؟ + «وقل : رب » أعنوذ يك من .هم 
الفيالين * وأهرة يك ايرب .أن يشسررق. (لآك ليتع 





0 الرحمن 78-1757 . 
(15) الأعراف / 37٠١‏ . 
(-6) قلت اجاء 

010 المؤمنوت / /ا5 - 54 - 0 
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ظهير) للكافرين 6 239 , ديا أيها النبى ؛ اتق الله ولا تطع الكافزين 
والمنافقين ؛ إن الله كان عليما حكيما » 7" . واسمع كذلك 
كيف كان محمد يخاف معصية ربه خوفا شديدا » وهو رسول الله 
الذى ينول عليه اومن السماء والذى يبشر الناس وينذرهم : 
اقل: إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يزع عظيم 140:6 . ولذلك 
كان من دعائه لربه : « « رب » إما تريئى ها يوعدوق ** رب :+ قل 
مجعلنى فى القوم الظالمين » 2107 ..وحتى فى أخريات حياته 26 
وبعد أن مجح فى الامتحان الإلهى مجاحا رائع) فنزل قوله تعالى : (إنا 
فتحنا لك فتحا. مبينا * ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر 2276 ظل عليه السلام يقوم الليل وينصب فى العبادة والتهجد 
والدعاء . وما سألتّه بعض زوجاته عن سر هذا التعب ما دام الله قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان جرابه : ١‏ أفلا أكون عبدا 
شكور) ؟ » . ولو كان عليه السلام هو الذى اخترع هذه الآية فلماذا 


أجلها إلى أخريات حياته؟ 1" وناذا استمر بعدها يقوم الليل 


(11) القصص /48517 . 

. ١ ١ الأخراب‎ 7 

(14) الأتعام / 1١‏ ء والزمر / 3115 . 
(15) المؤمنون / "91 - 

1١ / الفعم‎ 150 


2710 بعد صلح الحديبية . 











ويتهجد فى العبادة والدعاء بدلا من أن يغط فى نوم هانع لذيذ؟ ومع" 
ذلك فإن الله سبحانه يأمره عليه السلام فى سورة لاحقة ( هى سوزة. 
( النصر » ) بالاستغفار . 


وقد ظل هذا الصوت الإلهى مع الرسول عليه السلام لم يفارّقة 
لحظة » فكان كلما حزن بسبب عناد قومه 2579 وكفرهم وركوبهم 
رؤوسهم بالباطل وخوفه عليهم بما ينتظرهم من عقاب الدنيا فنك 
الآخرة » وذلك لما طبع عليه 6ه من حب للحق وغيرة عليه ورحمة ‏ 
للبشر ‏ كان هذا الصوت دائما فى أذنيه يخفف عنه أحزانه ٠:‏ ولا 
َك الذين ُسارعون فى الكفر » إنهسم لن يرا الله شيعا . يريد 
الله ألا يحل لَهُم حظا فى الآخرة » ولهم عذاب عظيم » (05©) | 
٠‏ يا أيها الرسول » لا يَحَرنُك الذين يسارعون فى الكفر من الذين 
قالوا ٠:‏ آمنا » بأفواهمهم ولم تؤمن قلوبهم » ومن الذين 
هادوا » ”2 ٠١‏ قد نعلم إنه لَيحزنك الذى يقولون . فإنهم لآ 
يُكدبوتك » ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » 2530 ىاو 57 


43]) المقصود يقومه هنا كل من دعاهم إلى الإسلام ٠‏ فيدخل يهم البهرقلاا 
والنصارى - 

() آل عمران / ١1/5‏ . 

(0) امائدة / 41 . 

(1) الأتعام / 377 . 
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10 اي .إن ألعز لله جمينا #هى السميم اللي 040 
«ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون * فسبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين * واعبد ريك حتى يأتيك اليقين » 2597, 
«ومئن كفثر قلا يحزنك كقره © 040 , وينصحه بالصيسر : 
(أصبرحَلَى مأيقولون» 290 + و واصبر لحكُم ريك » فسإنك 
0 + و لاي ومترييلته ولد كن اب لغوت 
إذ ناذى وز مكظوم * لزلا أن تذاركه نعمة من ربه لبذ بالعراء 
ومنو ملموة؟؟ 097 م وافاصبرَاصْبُرا ميلد 04 :و ولراك 
0 واصير لحك ريك" الول تطح متهم انمنااآر 
كفوي) :»4200 وحنينها يشعد به ليق" وتطبق الأحزان على صدره 
حتى لتكاذ تخنقه أسفا على مصير قومه ينهاه الوحى عن ذلك : 


و رو 
6 العو الاقف 
(14) لقمان / 37 . 


. ١7/ص‎ )0( 

050 الطور / 48 . 
إففرف القلم / 45-48 5 
)20 المعارج / هه 
250 المدثر 207 

(40) الإنسان 78/7 ل 





17لا 






: فلعلك باخع نفسك على آنارهم إن لم يؤمنوا بهذا‎ ٠ 
1” » لعلك باخم نفسك ألا يكونوا مؤدنين‎ ٠٠ 4417 » أسفا‎ 
ذلك أن الله لم ينزل عليه القرآن ليشقيه » إنما تذكرة لمن يخه‎ 
"() طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى * إلا تذكرةٌ من يخشى‎ « 
كذلك فليست مهمته أن يحمل الناس على الإيمان حملا » إذ‎ 
وما جعاء‎ ٠: مسؤوليته تتشهى عند حدرد الإبلاغ والتذكير‎ 
للبم سفيطا رمال و ا ا‎ 
لست عليهم بمسيطر » 2477 . ومن هنا تجده يق‎ ٠٠ 248 بجبار»‎ 
: , 249» وما أنا عليكم بحفيظ‎  : لقومه‎ 


وفى ضوء هذا يمكننا أن نفهم قوله تعالى : «:وقالا 
كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة . كذلك لتعبّت به فلا 
ورتلناه ترتيلا 2440.6 ..وفى هذا زالرد القبرآنى على اعتراض ,الكذلا 


(41) الكهن /" . 

(4) الشعراء / "7 . 

)يلد ا ابا 

(44) الأنعام / 3817 

(45؛) قى / ه14 . 

(45) الغاشية / 17 . 

رفك الأنعام / 3 

(4) الفرقان / 319 . و 





كه 





يدل على أن قائل هذا الكلام لا يمكن أن يكون محمدا عليه 
السلام » فالكاذبون المزيفون لا يمكن أبدا أن يعترفوا أمام خصومهم 
بحاجتهم إلى من يثبت لهم أفئدتهم ؛ لأن هذا ضعف » وكل 
إنسان » وبخاصة إذا كان مدّعيا ملفا » يحرص على أن يستر نقاط 
الضعف فى نفسه أشد الحرص ويبذل فى ذلك كل ما فى يديه . 
كذلك لو كان محمد هو مؤلف هذا القرآن وأحرجه قومه بهذا 
الاعتراض لكان رد فعله هو مراجعة نفسه والعكوف فى بيته أياما أو 
أسابيع يؤلف لهم كتابا كاملا ثم يخرج به عليهم قائلا : ٠‏ هاكم 
ما طلبتموه : أمَا هذا الذى كان ينزل على من القرآن منجما قبلا 
فقند كان القطرات الأولى من .الغيث.التى تسبق الانهمار . فما 
رأيكم الآن ؟ ٠‏ . وقد كان باستطاعته عليه السلام أن يأخذ حذره 
مبكرا فيضمّن قرآنه آيات تؤكد أنه مهما يفعل من شىء فهو مقبول 
عند الله ؛ لأن الله قد جعله فوق المساءلة والحساب وأعطاه الحرية 
المبنلفنة اف االمعرة ةا حدتما يلول "وبذلاك يضمن ألا 
يغترض عليه أخد بعد ذلك علئ أى فعل يأنيه أو يدعه » فإن بعض 
المشتشرقين يزعمون أنه عليه السلام قد تعمد أن يكون القرآن منجما 
كى يستطيع الرد على مفاجآت الحوادث حسب رغبته وهواه 
وظزؤقه0؟4)٠‏ 

(45) انظر تعليقنا على ما قاله المستشرق الفرنسى سافارى فى هذه التقعلة فى, كتابنا 

« المستشرقون والقرآن » / 1١١‏ . 


شلفة 









: ولم يقف تثبيت القرآن له عله عند حد التخفيف من أحزا 
ونصحه ألا يدع أسفه على قومه تقضى عليه » بل كان الله مبخا' 
يحذره من أن ينتابه أى شك فيما ينزل عليه من وحى : ١‏ ذ 
تكونن من الممترين » ٠, 2*٠”‏ فإن كنت فى شك مما أنرلنا إليك 
فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك . لقد جاءك الحق من ربك + 
فلا تكونن من الممترين * ولا تكونن من الذين كدّبوا بآيات الله 
فتكون من الخاسرين » ٠ 29١7‏ فلا تك فى مرية منه ٠‏ إن الحو 
من ربك » ولكن أكشس الناس لا يؤمنون » 050 9 ضلال قومه . 
من عيّدة الأصنام والأهواء ٠:‏ فلا نك فى مرية مما يعبد هؤلاء . ما 
يعبدون إل كما بيعبد ابأؤغم .من قبل ؛ 2019 . كما كان سريسا ' 
وتعالى يحذره من فخاخهم وألاعيبهم التى يهدنون بها إلى أن 
يحرفوه عن صراط الله العزيز الحميد : « وأن احَكُمْ بينهم بما أنزل. 
الله » ولا بع أهواءهم + واحذرهم أن يفتتوك عن بعض ما أنزل إل | 
إليك :”24 ٠ ١‏ وإن تطع أكشر من فى الأرض يضلوك عن سبيل 
الله » 2*2 » ٠‏ وإن كادما ليتونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى 
(60) البقرة / 1517 . 

(01) يونس / 86-54 . 

600 هود / 31 . 

9ه0) هرد / 3165 


(4ه) المائدة / 494 . 
رهه» الأنعام /5ل١ل.‏ 


#0 





علينا غنيره . وإذن:لاتخذوك خليلة » 050 ٠»‏ فولا يلتك عنعن 
آيات الله بعد إذ أَْلَتْ إليك » 200 ٠,‏ ولا تَدْعٌ مع الله إلها 
الع 10 ان أن يفكر محمد فى نهى نفسه عن 
الشك.فيما ينزل عليه من وحى ؟ إن ذلك » فضلا عن أنه يكشف 
ما كل إنسان حريصٌ على ستره » وبخاصة إذا كان مدعيا كاذبا » لا 
يمكن أن يخطر له على بال . 

أم تراه عليه الصلاة والسلام ( لو أنه » حسب زعم الكافرين » 
هو صاحب القرآن »)كان يمكن أن يخاطب نفسه بهذه اللهجة 
الشديدة ؟ ٠:‏ ليس لك من الأمر شىء ؛ أو يعوب عليهم أو 
يعذّبهم» فإنهم ظالمون 9620506 ولا مجادل عن الذين يخعانون 
أنفسهم ‏ إن الله لايبحب من كان و6 أيما » 0" ١‏ فَيما 
رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من 
حولاعة :2312 .+ وزيا أيها الرسول , لمْ ماكز إليك من ربك » 


(ده) الإسراء / “الا , 


200 القصص / 407 . 
(68) التصص / 88 . 
(6) آل عمران / 118 . 
(60) التساء / 51 . 
1" آل عمران / 1١69‏ . 





الات 










وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 2355906. و وإ كان كبر ع 
إعراضهم فإق: البعليت ,أن تع :تفنانون الأ رض ]ك6 
عيدو عد عوجر نوه سواسو 
تكونن من الجاهلين » 27 ١‏ ولاتطرد الذين يدعون ربهنم 
والعشى يريدون وجهه . ما.عليك من حسابهم من شق وننا ُ 
حسابك عليهم دن شىء ؛ فتطردهم فتكون من الظالمين 6 0240 
« ولولا أن ثبتناك لقد كدت تَرَكَنْ إليهم شيعا قليلا * إذن لأذقناك 
ضعْف الحياة وضعُف الممات :ثم لا تخد لك عليننا نصيرا 43906 

١‏ ول شكنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا 
وكيلا » 2,237 وتخشى الناس » والله أحق أن تخشاه » 000 
« ولو تَقَوّل علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم 
منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين » 23240 , 


(59) الائدة 7 11 , 1 


050 الأنعام / 786 . / 
(14) الأنعام / 01 . وثمة آية مشابهة فى سررة « الكهف © هى الآية / 71014 
500 الإسراء / هلا / 


50 الإسراء / 45 . 
0 الأحزاب / 37 
00") الحاقة / 44 لاغ . 





الا 





عَدها هو تقلة ألخطاء أصّلا ) 5 ؟ « ما كان لنبى أن يكون له أسسرى 
حتى يفخن فى الأوض". تريدوث عرض آلَدنيا » والله يريد الآخرة . 
زالله ري ححكيم ‏ لول كتاب من الله مق لمكم فيما أخذتم 
عَذَاب عظيم 6 2157 ١٠‏ عبس وتولّى * أن جاءه الأعمى * وما 
دبل أفلة لك “ةو يلك فسقة الذكرى © أداائن لتك ©*ه 
فت له تَضدى * وما عَلِيَكَ ألا يرك #* وأمَا من جاءك يسعى * 
وهو يخندئ'*#افأنت عنه تلهئ * كلا ,“إنهنا تذكرة * فمن شاء 
ذكزه* في صحف مكرمة * مرفوعة 'مطهرة * بأيدى سفرة * كرام 
:مها ود ان ولت هذه الآيلت والرسول خرض عَلِنْ أن 
يقرب إليه ابن أم مكتوم ( الذى يدور وله هذا الوحى ) » بل لقد 
لَه على المدينة مرارً حين كان يخرج مع المسلمين للغزو . 
كذلك لو كان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام مؤلف 
القرآن فلم يكشف عواطفه على هذا التحو فى الآية التالية بدلا 
يحل لك النساء من بعد ولا أن تل بهن من أزواج ولو أعجيك 
حسنهن ) 2010 ؟ اذا 5 لو أعجبك حسنهن » هذه ؟ إن إصدار 
التشزيع السابق ( ويصعب على أن أعتقد أن مجمدا هو مصدره ) لم 


5" الأنفال / 38-517 . 
0س 012-17 
() الأحزاب / 017 . 








-74ا- 















يكن ليتطلب إشارة إلى إعجاب الرسول عليه السلام بحسن من يراهن 
من النساء . كذلك لو صح الافتراض المستحيل بأنه هو مؤلف القرآن 
فلم يجعل أمور ببته الخاصة وسيرة زوجاته مضغة فى أنواه الكافة 
هكذا ؟: ٠٠:‏ يا أيها النبى ؛ قل لأزواجك : إن كان ترذن الحياة ادن ١‏ 
وزيتها فتعالين لسك سكن مبرلجا جميلا *.وإن كتين 
الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدٌ للمحسنات منكن أجرا عظيمآً. 
* يا نساء النبى » من يأت متكنٌ بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاي 
ضعفين » وكان ذلك على الله يسيرا » ٠‏ 3" ديا أيها النبى »لم 
خَرّم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك ؟ والله غفور رحيم * قد 
فرض الله لكم تحلة أيمانكم . والله مولاكمء وهو العليم الحكيم * 
وإذ أُسرَ النبى إلى بعض أزواجه حديثا » قلما نبت به وأظهره الله بعلية 
عرف ,بغضه وأعرض :عن بعض-.قلما تبآها .به قالت : .من أنباك علا | 
قال : نبأنى العليم الخبير * إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ؟ 
وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين . والملائك 
بعد ذلك ظهير * عسى ربه ؛ إن طلقكن » أن يندله أزواج 5 
منكن :'مسلمات مؤّمنات قاتتات تائيات عايدات سائحات ثيبا 
وأيكارا» 000 ٠‏ 3 التفسير لض [السدتي لكل جلا مر 


(7/) الأحراب / 70-738 . 538 
(/) التحريم / ١‏ - 


فيه 








كريم من لدن عزيز حكيم . 

ولا أحب أن تفوتنى الإشارة إلى أن القرآن » برغم حملته 
على بنى إسرائيل لكفرهم وصلابة رقابهم وقساوة قلوبهم وتخريفهم 
الكلم عن مواضعه وكتابتهم بأيديهم ما يقولون إنه من عند الله 
وقولهم على مريم بهتانا عظيما وزعمهم أنهم قعلوا امسيح 
عيسى بن مريم » يعترف لهم بأن الله قد فضّلهم يوما على العالمين 
وآناهم أنبياء وجعلهم ملوكا . وقد كان باستطاعة سيدنا رسول الله » 
لو أنه مؤلف القرآن ورأى منهم الكفر به واللّدد فى خصومعه 
والسخرية منه ومن دينه وأتباعه والتآمر على قتله وتأليب الكفار ضده 
والغدر بالدولة التى كانوا يستظلون بحمايتها » أن ينكر هذا التفضيل. 
لكنه » وهو الرسول المأمور من ربه » لم يفكر فى تغيير هذه الحقيقة 
الإلهية أدنى تغيير . صحيح أن القرآن قد حمل عليهم كما سلف 
القول » لكنه قد فعل ذلك لانحرافهم تمن الصراط المستقيم » إذ إن 
فضل الله ليس ضرية لازب » وإنما هو يدور مع الإيمان وفعل 
الخيراك ؛ لا نشد أنه عن ذلك .. وها هو ذا القرآن ء حين يقول 
للمسلمين أنفسهم ٠:‏ كنتم خير أمة أرجت للفاس » , 
ينص على شروط هذه الخيرية فيقول : 9 تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر » وتؤمنون بالله » 247 . وفى موضع آخر نراه يحذرهم من 


(4) آل عمران / 11١‏ . 





سك 








تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كاللبين أوتو 
الكتاب من قبل فطال عليهم:الأمد فقسَت قلوبهم ؟ وكذين مكهم 
فاسقون » (2"5 » ما يتبين معه أن القربى: من'الله ليست بكرا علق 
أمة دون أمة » بل إن فضل الله بابه مفتوح لمن يستحقه. » فإذا 
وى عنه الله وحرمه .من فض له ونعمته .. 

كذلك لو أن مَحَمذا هو الذى اخترع القرآن لما أشار من قريب 


9 
أو من بعيد إلى معجزات السابقين” من إخخوانه الأنبياء أبندا ولأصر 


انعرز الأرين «"موأو ف كله متيزات رياد بي 10 
العرب . ولقد كان من المستحيل على أى إنسان أن يغبت العكه 
كما قلت فى موضع سابق من هذا الكتاب . أما اعتترافه 
المعجزات فى الوقت الذى كان يقول فيه لكل من يطلب منه معجزة 
برهن عن 'ضندقه ورسالته ٠+‏ سبحا زبى 1ه كنت إل 
:63 هدنك مابلا يفهله بغرة” 3 


ومثل ذلك حرص القرآن على أن ينفى عنه عليه | 


(/) الحديد / 310 . 
0لا الإسراء / 36 


اد 





زا يام اسامة ٠:‏ إليه ( أى إلى الله » بر عم 
الساغة 6 20 , ويسألونك عن الساعة :يان مرساها * فيم 
أنت من ذكراها ؟ * إلى ربك منهاها * إنما أنت منذر من 
يخشاها » 2"70. ولو أنه هو صاحب القرآن لضرب لهم موعدا بعيدا 
بعد مماته » كأن يقول لهم إنها ستقع بعد ألف سنة مثلا . بل إن 
متنبئة الهنود مثلا فى زماننا ليحددون موعدا لها بعد أسابيع فيخرج 
المغفلون من ديارهم بعيدا عن العمران وينامون فى الخلاء » ثم تأتى 
الساعة الموعودة ولا ساعة ولا يحزنون . 


70 قيلت 47 . 
0 النازعات / 47 18 . 








المصادر والمراجع 





























1 





اول : باللفة العربية 

* القرآن. الكريم وعدد من كتب التفاسير امختلفة . 

»* الكتاب المقدس ‏ 

* الأعلام / الزركلى / دار العلم للملايين / بيروت ط " / 
5 . 

* قاموس علم الإجتماع / د . محمد عاطف غيث / الهيئة 
المصرية العامة للكتاب / ١91/8‏ . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب / ه/ا9١‏ . 


* الموسوعة الثقافية / دار الشعب . 
* د . إبراهيم عوض / المستشرقون والقرآن / دار الحقوق . 
* آرثر جفرى / مقدمتان فى علوم القرآن ( انظر « ابن عطية » » . 


* ابن حزم / الفصل فى الملل والأهواء والنحل / مكتبة السلام 
العلمية / القاهرة . 





سند 













* ابن عطية / مقدمتان فى علوم القرآن ( مقدمة كتاب « المبانى 
ومقدمة ابن عطية )/ نشر ارثر جفرى » وتصحيح عبد | 
إسماعيل الصاوى / مكتبة الخالئجى / القاهرة / 191/37 . 

* ابن هشام / السيرة النبوية / تقديم وتعليق طه عيد الرءوف سعد ا 
مكتبة الكليات الأزهرية / القاهرة . 

* البخارى / صحيح البخارى بحاشية السندى / دار إحياء الكت 
العربية . 

* بلاشير / القرآن / ترجمة رضا سعادة / دار الكتاب اللبنانى / 
ل 5 

* توماس كارلايل / الأبطال / ترجمة محمد السباعى / كتا 
الهلال ( العددان 775 , /731 ) / فبراير ومارس3191/6. 

* السيوطى / الإتقان فى علوم القرآن / ط 4 / مصطفئ البابى 
الحلبى/ القاهرة / 191/9 . 

* السيوطى / تنوير الحوالك على شرح موطا مالك / دار إحياء 
الكتب العربية / القاهرة . د 

* سيجموند فرويد / الموجز فى التحليل النفسى / ترجمة سامى. 
محمود على وعبد السلام القفاش / ط ؟ / دار المعارف / 
القاهرة / 191/٠‏ . 1 


لاا 








* الشهرستاتى / الملل والنجل. /! خقيق محمد سيد كيلانى / 
مصطفى البابى الحلبى / القاهرة / 1919/5 . 

* الشوكانى / نيل الأوطار / دار التراث / القاهرة . 

* العقاد / مطلع النور / كتاب الهلال (العدد /)0٠6‏ مايو 1988. 

* الإمام مالك / الموطا ( انظر 9 السيوطى © © . 

* مالك بن نبى / الظاهرة القرآنية / ترجمة عبد الصبور شاهين / 
مكتبة دار العروبة / القاهرة 198/1 . 

* د. محمد حسين هيكل / ط " / حياة محمد / ذار القلم / 
القاهرة . 

* ذ. محمد عبد الله دراز / النبأ العظيم / ركس الت 1 
القاهرة / 1١959‏ . 

* محمود الشرقاوى / القرآن المجيد / دار الشعب / القاهرة / 
الاوا. 

* الإمام مسلم / صحيح مسلم / دار إحياء الكتب العربية/ القاهرة. 

* موريس بوكاى / القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ( مترجم 
عن الفرنسية ) / دار المعارف / القاهرة / ١9/07‏ . 

#* الإمام التووى / رياض الصالحين / مراجعة وتعليق محمد الأنور 
البلتاجى / دار التراث العربى / القاهرة / 1١98‏ . 





ا 








ثانيا.: باللغات الآوروبية 
المعاجم والموسوعات : 
. 1911 , وتقدمتاعلط لمعتطمممعم81 5 تعاسفط * 


وعاتقطء ,5أةنزلهمةمطعنرو2 01 ومهممتاء 101 لوعتاتت م * 

. 1973 ,مل800 متنومءط ,1مه نز ١‏ 
-مع0 عل ,عناماولط '0 , عتطموععه81 عل عتتدممدم عاد * 
حنآ ,كمهت ناتاكم] وعل ع وعانناونامكة دعل , عتطمممع 


3 كته رعلمتعماء1 .0 ععتوعط 


لهأمعنم0 ,وعطعنط .2 .1 ,داذ] 04 لإتتهمم معان[ * 
.6 ,بنتطاع»آ تعلط روعكامه8 


عع ,اع لاعن[ كعتند[ ,لإعو1[مطءلزوط 01 لإتهممماعاط[ لم 
. 1977 ,وعاه0هظ8 صتناع 


لإلامغصث نإط لعتتلع ,لإامهوماتطم 2ه لتتموممقع21 لم 00 
. 1979 ,80013 صوط ,م21 


.دو تلع 148 يمعتهصماتف8 وتلعدمماء رمع * 


.3 الإط لعاتلع بلإتعممنؤعلط عاطنظ برعم عط * 
. 1972 ,20082مآ ,ووعناط نواتوتة/آ-61 121 ,قواع ناه12 


حيو - 





8173500 ة]/ عق عععلد8 , إمقدمتاء1دآ لدعتلع81 بوعلح * 
. لآ كتعمدموتاء[18 0م 101ء550م 


0ه 0ع512هقنا ,ععتة)1ه70؟ , لإتهصملء1آ لمعتطامه5ه1تطم * 
,8001 متمومع5 , تقصموئزوء8 عرملمعط؟” نزط لعغتلع 
19271 


الكتب الأخرى (مريبة تخسن« أضماء مولفيها): 
بالإنجليزية : 
* عبد الله يوسف على/ ترجمة معانى القرآن الكريم إلى 
الإسلامية / الرياض . 
05 ممازوهم:8 ادع ناتمت ل بطعةتعط0 وصقااه]1 ,تلم * 


عع علقام5 بتعاعهط1 بوأاداء021 ,0هط1ا عماسممط عط 
. 1885 ,.6©0 


+10 ممنوتاع8 0 عستا)ن0 هذخ ..8. .8 . ,لمماء[ممم* 
.هه بلامغطعنه]5 عق معل11000 ,مععلاتطه 


سمدعناء2 , «متعناع]1 ع12)0307دم0010 ,0 الى بأعناونا80 * 
. 1958 ,كامهم8 


50 








, قوع6© الوك تنهلآ 01010 ,تمكتمفلع سسفطه11 ,طاطذق * 


1949 . 


3 ]0070© بع[ ى ,( «#مأتلء ) دعامقطن ,عره0 * : 
ممتاأكعط© عمتامحرمءط +10 /جاعاء50 ,عتسامقء5 017 - 
. 1929 ,ضهلهمآ , ععلع111م1]0 


4 ,800135 موءنتاء7 ,تمقاذ1 ,لعالة ,عصسيه1 تين * ع 





لعغتلع ,كتزمووعععنا5 1115 200 أعدمطدكة ,./زا ,رعمامآ1 7 
-1/15 .0 لإأأورع نالمت] عط ,عمعكناع1 عد مممسطعوط نإ 
, 0لضمءآ ,عع 111551 ,م810150 ,جوع اورم 

1270 


-أه© , ممتوتاءه غه نوره1115 تتمط5 ى ,8 .8 اع لاءكل * . 
. 1933 , هه0ل0همآ ,جعمةا 





115 ,01311717360301511 1 ,.3 .(0آ ,طاناه تامععة/  *‏ 
192120202000000 , 082008آ ,عنوع1101 ع 

الإتتتنا]ا صطوة ,دمتعناع1 04 ندهغ15]؟ ,مدالخ ,نتجمع/( * 
. 1911 , 10002 

حت1طنا© سقتدة ,0ت تتسقطه/1 2ه عقنآ راجمة اناطة وجعتل/م * 


. 1980 , تطاع7آ ببتععاظ روعء ذ/كرع5 وملنلوء 





-741- 








مه 811518160 ,0ع تلتتقطه]! ,عستعحد]/1 بممكسمتلمع. * 
. 1977 ,8001 متساعمعط ,تعامه0 عممك نإط اأعمعوط 

. 1909 , 005ئ2مءآ بأمع2آ1 ,موممع1 عط1 ,لاع لمج * 

,10م10813طمغناث هل امعستعمع8 ,.0 .1 , ولاء/1ا * 
7 22 0 1934 1680882 ,2ع ضة 6011 

, اأعققة© ,نم1115 04 عمسن )ن0 عط؟ ,.© .21 ,روااء/18 * 
. 1920 ,... عأتملا بجعلا رمملمم.1 

ب بالفرنسية 

اع نمام 0 عتتة1طاآ ,ه001 ع[ ,.1آ ,عمغطعج]8* 
. 1957 ,ركتهة,عتند 61م 

-تةةطئآ ,عطهمخ عتدطوة))نآ 12 عل عغزمونة] ,عمغطعج1* 
. 1964 ,ركوط رأصعم0 'ل أء عناوتكممم 'ل عر 

5 عمتطدع"1 12 عل 016105م00) هآ ,كنامكضة/1 ,تستطوم * 
نآ ,رعمسكتصةز15 '1 عل دمن سامظ '1 أء م60 لهم 15 
. 1913 ,ركوط ,مدعلى عرتاة2 عتعتووط 

غ1نا00 بأعصمطة]8 عل عذلا مآ , لأععتل؟ ,متطعبرمعط0 * 
. 1970 , 2108 رعتتامسمآ دأكنآ تدم متقمرهع] ندل 

5 عنأه:15]؟ 'ل أعنامد]8 : وناأكتيط© , طمعدم1 ,لإططنرع * 


.6 , قتعة2 ,15أظ 5عد اع عوعرعءطءنوء8 , ومماع تناع .1 





ا 





11202381101 - تافاته , مدعهن) عنآ ,لكاتسامم] * 
. 1970 ,وعوط 


, أقتقتط عا أء 15261] , أعمسمطد]خ ,.ل - وعاتمطن ,اتلع1] * 
. 1956 ,عطمره001 12 


. 1980 ,واعة2 ,لعقدستالة0 , مهعهن) عنآ , مموود8 * 
بح بالأماتية:: 


أكة8 ]51 ,لتقاعع 1 ,مورهمع1 ءع2آ1 دكا , عمتمصمع] * 
1981 


رععطء7/105 101 ,هدهع ع2[ , متل-لن-:520 81121222 * 
. 1964 , متاع8 ,رممزوو ك8 عطعوتسس تاوسك8 عذل 


)5 باع تتممقطاطه]1 ,./1آ , مهرهع1 ءع2آ ,للن] باععوم * 
. 1983 , تهنه/! ,مامكا ,سنايعظ بلتتدع 


110138 





المقدمة 0 
الباب الأول. 
( الرسول ) 
- الشبهة الأولى : أنه عليه السلام كان مخادعا كذابا  ١١‏ 
37 شبهة الثانية : أنه عليه السلام كان واهما مخدوعا ١4‏ 


- الشبهة الثالقة : أنه عليه السلام كان مريضا 


بعرض عصبى 9 
الباب الثانى 
( القرآن ) 
- مقارنة بين القرآن والأديان الأخرى ا" 
الثقة المطلقة والعلم امحيط ىت 
- الروح الإلهى 00 
- المصادر والمراجع دن 


عدزا 
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الترقيم الدوى 
م نتن لاضع 


وثر (لفروورس للطباعة 


- 


تات: 560وؤواو؟ 





1 


إبراهيم عوض 
* ليسانس آداب جامعة القاهرة ١91١‏ م 
* دكتوراره من جامعة أوكسفورد ١98١‏ م 
* له عدد من المؤلفات النقدية والإسلامية 
يتكحجبهاة 

© المتنبى - دراسة جديدة لحياته وشخصيته 

© لف ةالففتيى -.درائسة تصليلية 

© المتنبى بإزاء القرن الإسماعيلى فى تاريخ الإسلام ( مترجم عن الفرنسية ) 
وسشحيي تيون (افمسصدران 

© ماذا بعد إعلان سلمان رشدى تويته ؟ دراسة فنية وموضروقة للآيات الشيطانية 
© الترجمة من الإنجليزية - منهج جديد 

© عنترة بن شيداد - قضايا إنسانية وفنية 

مه يف12 اسايق وشت سوزة 

»مس نؤخائرامكبةالعهريية 

© السجع فى القرآن ( مترجم عن الإنجليزية ) 

» جمال الدين الأفغانى - مراسلات ووثائق لم تنشر من قبل ( مترجم عن الفرنسية) 

«هفسول مي التقد القصصى 

» سورة طه - دراسة لغوية أسلوبية مقارنة 

© أصول الشعر العربى ( مترجم عن الإنجليزية ) 

© افتراءات الكاتبة البنجلاديشية تسليمة نسرين على الإسلام والمسلمين - 

:ذرانة نقدية لرواية: العفاره 

» مصدرالقرآن - دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحى المحمدىئ 





مكتبة زهراء الشرق 
1 شارع محمد فريد ‏ القاهرة 





